مو سمسوعه عصير المتصويعر 


2-7 تارانهلان -- 


دار العلال 


5 مة 

بقلم : كمال النجمى 

هذا هو الجزء الأول من موسوعة « مائة كتاب فى مائة عام » التى تصدر 

لمناسبة العيد المتوى لمجلة الهلال . ففى سيتميبر سنة ١1197‏ أتمت 

« الهلال » مائة عام فى خدمة الثقافة العربية . واتخذ الاحتفال 

بعيدها المئوى مظاهر شتى , كان من بينها طبع مجلدات من 

أعدادها الأولى التى صدرت سنة 1697 , وإصدار سجل مصور ضخم لكيريات 

الحوادث والشئون الثقافية والأدبية فى مصر خلال الأعوام المائة المنقضية بين سنة 

1 وضشنة 1455 وفى فت حافلة فى تازيم مشر ؟اشندار فيها الركان مق يقال إلى 

حال , ودخلت فيها مصر عصر التقدم والتنوير بعزم قوى » وصمدت لتقلبات المد والجزر 

بين مرحلة ومرحلة ... 

وكاقت مؤلقات المفكردن والأنناء والمؤرحين والكتغراء المصتريين فى المر ا المجلوة 

التى انطبعت فيها الأعوام المائّة بمدها وجزرها . وخيرها وشرها . فرسمت صورة هذا 

العصر الذى احتدمت فيه المتناقضات احتداما لم تشهد مثله مصر إلا فى الفترات 
المَاسَمَة من تاريهها المترامئ الأطراف عل امعد سيعة ال 

وفى هذا العصر بدأت محاولات التنوير بعد الإظلام الطويل فى العصر العثمانى 

اذى جك د على مض اكثر عن كلاثناتة أسنة اؤلة"'تماقن إذراك اممية نا كم فى عضر 

التنوير إلا باستحضار صورة سريعة للعصر الذى سيقه , والذى تراكيت فيه الظلمات 

على مصر حتى دخل الشعب المصرى فى طور الانقراض ؛ وأخذ عدده يتناقص بلا 

انقطاع منذ أواخر عهد المماليك البرجية إلى آخر عهد مراد بك وإبراهيم بك اللذين كانا 


يحكمان مصر فى ظل الراية العثمانية » ولم ينقض عهد هذين المملوكين حتى كان تعداد 
الشعب المصرى كله قد نقص إلى أقل من ثلاثة ملايين نسمة , بعد أن بلغ أكثر من ستة 
ملايين فى العصر الأيوبى وعصر المماليك البحرية قاهرى الصليبيين والتتار .. 

كانت اللفة العربية هى اللغة الرسععة صر ستن غيد المثالتك البطركة والدرهرة : 
فلما استولى العثمانيون على مصر أغلقوا أبواب ديوان الإنشاء العريى فى القاهرة , 
وجعلوا اللغة التركية هى اللغة الرسمية . فاستعجم الحكام فى مصر وابتعدت اللغة 
العربية عن أسماع الناس , إلا ما يتردد منها فى صحن الجامع الأزهر وأروقته » وهذا 
التزى النسسن أشنا عدت علية العوادئ : ققشيت يلكة البيان بحتى عقف العلماء وظلات 
العلم » وندر ظهور الأدباء والشعراء » ومن ظهر منهم فاتته الإجادة واستعصى عليه 
البيان العريى . 

ويعد فيض المؤلفات فى العصور السابقة انكمش التاليف فى الشروح على 
المتون » وشروح الشروح : والتعاليق والفذلكات الساذجة والحواشئ المتطفلة على كتب 
الفقه والنحو والصرف القديمة .. يقول جرجى زيدان فى « تاريخ آذاب اللغة العربية » 
واضقا تجانة ا لا والقة ادر 2 تلك الففتر كيت اقطط امنلون الانشاء حت اوخك 
أن يكون عاميا كما فى قصص بنى هلال ونحوها مما وصل إلينا من القصص 
االوقبؤغة قن عضو الأتسلاظ + ظ 

واقترّن انحطاطظ الأنب والقكر بانصتاط اللطوال الاجتماعرة كلها ...فى ذلك يقول 
حرجي زبدان تنقيا ه ان سوه فيم الإدارة افد على التاس تداتهم + فتشوقت 
أفكارهم ٠‏ وانصرفوا إلى ما يشغلهم عن تلك المظالم » من المغدرات والممسكرات ؛ 
وشاع استخدام الأفيون والحشيش .. وتوالت الأويئة الوافدة لا سيما 
اللطاضن :كان سرك الأشرساء هرقا #فاسة ان على الناس الفوق من الصا : 
وتمكنت الأوهام من عقولهم . وزاد اعتقادهم فى الخرافات والسحر على أنواعه » فكثر 
مدعوه ؛ وتعدد المؤلفون فيه » , 

ومو عذافن ذا حاقى وأى حرسي دين حء التعلتة الآران العامة كاد 
الأخلاق » فشاعت قلة الحياء . وظهرت آثار ذلك فى آداب اللغة . فزاد الكتاب جرأة على 
التعابير البذيئة حتى فى كتب التاريخ , كما فعل الإسحاقى:فى كتابه «. أخبان الأول » .. 
وظهرت كت خلفية فى اللفلاعة والفحشاء ووكنن السفهوالمهوز:فى الكت وفى الشيغر, 
وكسدت بضاعة الأدب على وجه الإجمال » . 


هذه هى صورة المجتمع وصورة الفكر والأدبٍ فى المجتمع خلال العصر العثمانى 
الحالك الطويل ومهما فتشت فيه فلن تجد كاتبا عظيما ولا شاعرا كبيرا ولا أحدا من 
اللغويين أو النحاة البارعين . ولم يظهر فى مصر طوال العصر العثمانى إلا لغوى واحد 
كبير هو الشيخ مرتضى الزبيدى ( المتوفى سنة ١70:6‏ ه - ١74٠١‏ م ) الذى كتب أربعة 
عشر مجلدا فى شرح « القاموس المحيط » وأطلق على شرحه هذا « تاج العروس » 
والشعر او دنه موكات :اير الاهب > بذاك فصر بفزتذاك - بعانة للف دوهم دقرم 
بالكتاب , لأنه لم يكن يعرف العربية » ولا يدرى ما يحويه « تاج العروس » , ولم يكن 
الزبيدى مصريا , ولكنه هاجر صغيرا إلى مصر قادما من بلدته «زييد» فى اليمن . 

قرةا تو الفؤلق اكد كل القينة الذى يفك تافل السقدو الفقات كله ..: 
وناك افو احور فى القة والتفسووطوء الديق أمقكان شحياب النين الكقاجن 
( المتوفى سنة ٠١15‏ ه - ١108‏ م ) والشيخ محمد الصبان ( المتوفى سنة ١١٠١1‏ ه - 
١‏ م).. 

ولا يوجد أحد من مؤرخى ذلك العصر أشهر من محمد بن أحمد بن 
إياس صاحب كتاب «بدائع الزهور فى وقائع الدهور » .. ولكن هذا المؤرخ ولد ونشاً 
وتعلم فى آخر دولة المماليك البرجية . ثم امتد به العمر بضع سنوات إلى أوائل 
عصر العثمانيين ٠‏ ومثله فى تعاطى كتابة التاريخ . نور الدين الحلبى ٠‏ مؤلف كتاب « 
إنسان العيون فى سيرة الأمين والمأمون » وهى نقل من كتب الأسلاف , ثم 
المؤرخ أحمد بن زنيل الرمال الذى كان يتعاطى التنجيم وضرب الرمل إلى جانب 
كتابة التاريخ ! 

وهناك « مؤرخون » مصريون آخرون تجاوزناهم ؛ كما أن هناك مؤلفين فى علوم 
الأدب والدين لا نجد داعيا للوقوف عندهم .. 

أنااأبو الفياش امقر طناك عن للش فيقست الانداقن الزظني» 
الشهير القيم الغزير المادة . فإنه من أبناء تلمسان فى الجزائر .. جاء إلى القاهرة 
(بنة عاد ا ى غ153 )وظافبالبلف الغرفة ين على التسبيء ريدق فيها غيزة 
(41١ه-1777‏ م ) وكتابه خليط من الأدب والتاريخ والعلم والقن : وهى من الفلتات 
فى ذلك الغصر :وضناحبه قادع من خارح النظاع العثمانى .. 

ثم -اتقضنى الغصراالعثمائ بعذ أن تكيا فيه 'اقطلام' على مصدن "إلا من هذه 
االسناديم لفطل القن كان أكذيما حافت السو اله طخ اليزلية "ال اميل .. 


وبيعد رحيل الحملة الفرنسية سنة ١46٠.١١‏ م عن مصر , وحبوط مشروعها 
الاستعمارى , بدأت مصر تنهض فى عهد أول حاكم لها بعد عصر المماليك العثمانية , 
وهى محمد على باشا الذى تولى الحكم سنة ١8٠00‏ فأتشأ المدارس , وأوفد البعوث إلى 
فرنسا وأنشاً أول ديوان للمدارس يشبه وزارة التعليم فى أيامنا الحاضرة . 

وفى عهده أنشئت مطبعة بولاق » وصدرت جريدة « الوقائع المصرية » سنة ١/5/7‏ 
ففتحت الباب لتأسيس صناعة الصحافة المصرية وصناعة الكتاب المصرى العربى , ثم 
أثمرت البذور التى غرسها محمد على باشا فى عهد حفيده الخديى اسماعيل باشا 
فانتقلت مصر فى أيامه انتقالا حاسما من بقايا عهد الماليك العثمانية إلى العصر 
الحديث » وانفتحت على الثقافة العالمية » وشرعت فى ترتيب وتنقية وتطوير ميراثها 
الثقافى , وإحياء اللغة العربية وادابها » والبحث عن الأصول الصحيحة للفنون التراثية 
كالعناءوالوسيقي والتهمة والتفنون والتخرفة .: 

ومضت مسيرة التقدم والتنوير بعد عهد الخديى اسماعيل , فلم تتوقف بالرغم من 
تدم لئسي بالنمكلوو الوريلاتن'لختيكن الأذهر ؛ واتشيتت المدارس الظنا © ودار 
العلوم » وأقيمت الجمعيات الأدبية والثقافية » وظهرت المسارح ٠‏ وانبعثت الموسيقى 
العربية من جديد بعد سباتها الطويل وتغيرت المعالم الطبقية القديمة فظهرت طبقة 
الأعيان المصريين والطبقة الوسطى التى سميت طبقة « الأفندية » وهم المثقفون 
المصريون الذين بدأ على أيديهم الشوط الحاسم فى التطوير والتنوير وهى الشوط الذى 
خرجت به مصر من العصور الوسطى إلى القرن التاسع عشر , ثم إلى القرن العشرين , 
واستأنفت به رسالتها الحضارية القديمة التى انقطعت منذ الغزوات الفارسية والإغريقية 
والرومانية قبل الميلاد » ثم اتصلت وازدهرت ضمن الكيان العربى الإسلامى الكبير الذى 
امتد منذ أواخر القرن الأول الهجرى من الأندلس إلى الهند والصين .. ثم عادت إلى 
الانقطاع فى العصر العثمانى الذى خيم على الوطن العربى كله مئات السنين , ولم 
تستطع مصر أن تقطع حبائله وتفلت منه إلا بجهد جهيد » وصير مديد .. 

لق تخرجت ‏ مضر مق +تظام الفالاله اليثناتية نظن اأثن رحيل قوات العو 
الفرنسية الاستعمارية سنة 14٠0١‏ م » ولم تستطع محاولات المملوك محمد الألفى بك أن 
تعيد مصر إلى ذلك النظام الذى عفاه الزمان ‏ وفشلت كذلك محاولات البرديسى بك الذى 
خرجت جماهير القاهرة فى أيام حكمه تهتف ضده صارخة : « إيش تاخد يا برديسى , 


من تفليسى » .. 


ولم يستطع هذا « المملوك الأخير » فى ذلك النظام أن يصمد فى وجه الجماهير 
التى نكبها بالإفلاس والمجاعة . وتنحى عن كرسيه , فاتحاً الباب لخلفه محمد على باشاء 
أول حاكم فى القاهرة - طوال العصر العثمانى - لم يمسه الرق , ولم يعرك النخاسون 
أذنيه حتى ينبثق منهما الدم ! 

ونحن لا نعول فى البحث عن بداية عصر التنوير » على فردية محمد على باشا 
ولا على أسرته كلها من أبناء وأحفاد , ونرى أن دخول مصر من باب العصر الحديث بعد 
جلاء الغزوة الفرنسية كان ضرية لازب » وكان حتمية تاريخية - إن صح التعبير - لأن 
عوامل التاريخ العميقة اجتمعت حينذاك لتنفجر القارعة فى وجه نظام القرون الوسطى ‏ 
آخذة بيد مصر إلى نظام العصر الحديث .. 

وهكذا يمكن أن يقال إنه لى لم يوجد نظام محمد على باشا , لأوجدت مقتضيات 
التطور التاريخى نظاما بديلا له ٠‏ فالشعب المصرى هو صاحب الفضل الأصيل فى 
وثبته من عصر الظلام إلى عصر النور .. 

وقد امتاز عصر النور ٠‏ أى عصر التنوير يثورة فكرية تجلت فى المؤلفات المترجمة 
والمنشأة التى توالت فى مائتى سنة تقريبا ». وهذه المؤلفات هى التى صنعت عقل 
الإنسان المصرى ووجدانه » وعبرت عن عقله ووجدانه » وتمثلت فيها عبقرية ذلك الرعيل 
من الرواد المستثيرين الجادين فى نشر العلم وقى طلب العلم فى وقت معا .. 

لقد حددت مؤلفات أولتك الرواد معنى التنوير فى كونه منهجا للتقدم على جميع 
الجبهات الاجتماعية والسياسية والفكرية والأدبية والفنية وليس اغترابا عن أرض الوطن 
وسمائه ومائه » واخترنا من هذه المؤلفات طائفة كبيرة » لنقدمها فى مباحث موسوعتنا 
هذه ؛ ولكن ما اخترناه فاض على امكاناتنا ‏ إذ يقتضى نشر مباحثه عشرات الأجزاء 
من الكتستوعة مما أكرنا معه أن تكتفى يكلذتة اجزاء فقط + تقدم كنها ال القراء 
هذا الجزء الأول الذى يبحث فى مجموعة هامة من كتب عصر التنوير » مراعين أن 
تكون من الكتب التى صدرت منذ سنة ١1897‏ - سنة صدور العدد الأول من مجلة الهلال 
- ما عدا أربعة كتب هى « تخليص الإبريز فى تلخيص باريز » لرفاعة رافع الطهطاوى 
وقد تددرت طليقته الأول سنة 1225 : وكتاي «فلشفة التشيدوء والارتقاء » سبلن 
شميل . وصدرت طبعته الأولى سنة 14845 ؛ وكتاب « رسالة التوحيد » للشيخ 
محمد عبده , سنة 1446 , وكتاب «الخطط التوفيقية» لعلى مبارك باشا » سنة ١8/4‏ . 

هذه الكتب الأربعة التى صدرت قبل سنة ١497‏ تتصل بوشائج قوية بما صدر 
من كتب التنوير بعد سنة 1847 ؛ وكانت تلك الكتب الأربعة أشبه بالصيحات الأولى فى 


على مببارك 


اليرية ٠‏ ومهدت لما تلاها من صيحات ملأت أرجاء الوادى ٠‏ فرأينا من تمام الفائدة أ ان 
نجعل هذه الكتب الأربعة فى هذا الجزء الأول من الموسوعة , وأن نرتب بقية المباحث بعد 
ذلك د بحسب تاريخ صدور الكتب .. 


وهذه الكتب أشبه ببستان يحوى فاكهة من كل لون , ففيها الحلو والمز والحامض, 
أوفى بالغرض ويخاصة فى عصر اتسم بالصراع الفكرى » والنضال من أجل تدعيم 

وهكذا نجد فى هذه الموسوعة كتباً دينية » وكتبا سياسية ؛ وكتبا تاريخية ‏ 
وأخرى جغرافية » ومعمارية وأدبية » وشعرية » وموسوعات ضخمة .. وتولى تقديم هذه 
الكتب العظيمة لفيف من الباحثين والأدباء والمفكرين كل منهم عميق الاختصاص فى 
موضوعه , فجاعت ثمرات بحوثهم ناضجة متزنة متكاملة الجوانب ؛ على أنها موجزة كل 
الإيجاز .. 

وقد رسمت هذه البحوث صورة كبيرة دقيقة الملامح لجانب من عصر التنوير فى 
مصر ٠‏ وسوف تكتمل هذه الصورة الكبييرة يسائر ملامحها الدقيقة فى الجزأين الثانى 
والثالث: اللذين بدأ العمل فيهما على أثر الفراغ من هذا الجزء الأول الذى ترجو أن 

ونرى من الأوفق ألا نتدخل لدى القارئ فى الطريقة التى يختارها للنزهة 
والتجوال فى هذا اليستان الزاهر من الإبداع الفكرى الذى يمتد مائة سنة » ويتصل من 
عصر الفضاء . 


0 


الا 
كدر ابر ناحير بار 


أو 
الرّموان الِسسٌ بإيوان يارس 


لسسع ِ إصصسة عمط 
عدد الصفحات : ١١10‏ صفحكة 


١/74 الاهلية‎ 


ينتمى نسب هإلى محمد 
الباقر بن على زين العابدين 
بن الحسين بن على وفاطمة 
الزهراء . تنقل فى طفولته بين 
بعص مدن الصعيد وحفظ 
القرآن الكريم . وتلقى بعض 
علوم اللغة والدين على أيدى 
أخواله وكتانوافة عتمناء 
الأزهر » قضى دراسته بالأزهر 
لمدة ثمانى سنوات حصل 
بعدها على إجازة العالمية 
وبترشيح أستاذه العطار عين 
واعظا للجيش وألحق عضوا 
بالبعثة العلمية الأولى إلى 
فرنسا . عات ]لو سين مكة 
١‏ , شغل عدة وظائف فى 
مجالى التعليم والترجمة . 
أسس مدرسةالألسن عام 
والتي تخرج فيها عدد 
كبيرهن خيرة المترجمين . 
ورأس تحرير صحيفة ٠‏ الوقائع 
المصرية » لمدة قصيرة عام 
5 ثم أبعد عن عمله لما 
تضمنته مقالاته من آراء 
سياسية ليبرالية . 
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مخليصسص أنه صريزر 


هو جه 


تقليم : ل . 


«تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» 
أى «الديوان النفيس بإيوان باريس» 


هى من الأسفار المصرية الخالدة 
التى تتجاوز بأهميتها حدود عصرها وما بعد 
عصرها . وكاتبه «رفاعة بدوى رافع الطهطاوى» 
لايختلف اثنان على ريادته وعظمته وأثره العميق فى 
مجرى التفكير المصرى والثقافة المصرية . 
ولقد شغل الكتاب وكاتبه كثيرا من الباحثين , 
فتناولوا بالدرس والتعليق والتحليل نص الكتاب 
وشخصية كاتبه وإنجازاته » منذ أكثر من قرن من 
الزمان , سواء أكان ذلك بالعربية أم بغيرها من 
اللغات ويخاصة الفرنسية ٠‏ وسواء أكان ذلك فى 
كتب أم أطروحات أم مقالات . 
ومن النماذج العربية لهذه الدراسات التى تبلغ 
العشرات ماأكتيه غلى ميارك والدكتور جمال انين 


فى تلخيص باريز 


الشيال والدكتور أحمد أحمد بدوى والدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم والدكتور حسين فوزى النجار 
والدكتور عبد اللطيف حمزة والدكتور مهدى علام 
والدكتور لويس عوض والدكتور محمد عمارة 
والدكتور محمود فهمى حجازى وكاتب هذه 
الفبطي.:: 

آنا “بالقرضهية: “يناك مموغة الترافات 
العميقة لزميلنا المغترب الدكتور أنور لوقا 
الأستان بالجامعات السويسرية 2 ويحوبث 
المستشرقين شارل فيال (17131 01731165)) وجيلبير 
ديلانى (ع132010ء10 16ع6116) . 

من هنا كان لابد أن يتصدر ذلك الكتاب أى 
قائمة أو يدرج ضمن أى مجموعة كتب تنتقى لتعبر 
عن حقبة ما من حقب تاريخ مصر الحديث 
والمعاصر . فهو , وإن صدر قبل القرن الأخير بنحو 
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ستة عقود » لجدير حقا بأن يعد ضمن أفضل كتب 
هذا القرة ا كه نا مسق ]عا كنا يدف 
نرى , كتاب عصره وما بعد عصره , عميق الدلالة 
قوى الأثر . 

ادال فو ان ساعن هذا الكقان شخضة 
فذة » أتاحت له ظروفه الخاصة والعامة أن يؤدى 
دوره الريادى العظيم » وأن يصبح بحق أبا الفكر 
المصرى الحديث ومؤسس نهضة مصر الثقافية . إن 
هذا الشيخ الذى عاش حتى تجاوز السيعين »2 
استطاع يفكره وقلمه وإنجازاته أن يحقق مكانته 
الرفيعة وأن يسجل أروع الصفحات فى تاريخ مصر 
الحديث . ولقد استضاء بفكر رفاعة وقبس من 
جزوته وارتوى من نبعه 2 فضلا على تلاميذه 
المباشرين من خريجى مدرسة الألسن وقلم الترجمة 
كل أغاكم لتقم والفكن الممنتتين وسيلة مشاعل 
الحضارة فى مصر الحديثة . من أمثال محمد عيده 
وأحمد لطفى السيد وقاسم أمين وطه حسين وعلى 
عبدالرازق وغيرهم وغيرهم . 

لقد وفد رفاعة , الذى ولد عام 18٠١١‏ بينما كان 
الفرنسيون يجلون عن مصر , من أعماق «الصعيد 
الجوانى» إلى الأزهر وهى بعد صبى يافع ٠‏ فنهل 
من علومه النقلية والعقلية ‏ والتقى فى ساحته بعدد 
من شيوخه التقليديين وأخذ عنهم . كالشيخ حسن 
القويسنى والشيخ إبراهيم البيجورى والشيخ محمد 
حبيش »٠‏ على أن أقربهم إلى نفسه وأشدهم تأثيرا 
فيه كان أستاذه المتطلع الطموح الشيخ حسن 
العطار الذى شهد الحملة الفرنسية وعرف بعض 
علمائها فكان - كما قال على مبارك - يستفيد 
منهم الفنون المستعملة فى بلادهم ويفيدهم اللغة 
العربية » ويقول « أن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها 
ورتعين اهيا ين العارف نا إنس قنها + : 

وأفاد رفاعة من كثرة إطلاع أستاذه الجليل 
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ووافر علفه . فقد سافر كثيرا وقرأ من التراث ما لم 
يقرأه أنداده وألف فى الفلك . وكان شاعرا رقيق 
الوجدان متفتح الذهن . واهتم العطار بالأدب ووجه 
تلاميذه إليه » كما حبب إلى رفاعة أن يقرأ معه 
بعض الكتب «الغريبة» التى لم تكن تعرفها الدراسة 
التقليدية بالأزهر وقتذاك , ككتب التاريخ والجغرافيا 
والمعلقات ومقامات الحريرى والأغانى للاصفهانى .. 
الخ وكان العطار يردد لتلاميذه أنه لابد من معرفة ما 
عند الفرنسيين وغيرهم من علوم إذا كنا نطمح إلى 
مستقيل أفضل . 

وكان العطار آثيرا لدى محمد على ٠.‏ يلتقى يه 
كثيرا فيجله ويعظمه ويعرف فضله , كما تولى 
معيع ةا موقل آنامة" .-وعندها عسل 3ه 
النابه على «العالمية» وهى فى الرابعة والعشرين من 
عمره زكاه للوالى لكى يعمل واعظا ببعض فرق 
السكن , 

ثم حانت الفرصة الكبرى عندما أراد «ولى 
النعم» أن يرسل بعثة علمية إلى باريس » فرشح 
الفطان طمَيدة لنكون أحد اعضائيا ‏ اومكذا عناء 
القدر أن يلعب الشيخ حسن العطار أخطر دور فى 
حياة رفاعة الطهطاوى ؛. مما حق معه لبعض 
الباحثين أن يقولوا ان هذا الرائد العظيم لم يرسله 
إلى قَرْتسًا محمد على واثما أرسلة عن العيلار .: 

وصلة الشيخ العطار بفكرة كتاب «تخليص 
الابريز» وثيقة ومباشرة ٠‏ إذ قال رفاعة فى تصدير 
الكتاب : «فلما رسم اسمى فى جملة المسافرين 
وعزمت على التوجه أشار على بعض الأقارب 
والمحبين ولاسيما شيخنا العطار » أن أنبه على ما 
نقم فى يده المتفرة وطن نما أراووما اهتانق من 
الآمور الفررية + وأن أقيده ليكون ثافعا 'فى شف 
القناع عن محيا هذه البقاع ٠‏ التى يقال انها 
عرائس الأقطار . وليبقى دليلا يهتدى به إلى السفر 


إليها طلاب الأسفار » خصوصا وأنه لم يظهر باللغة 
العربية شىء فى تاريخ مدينة باريس , ولا فى 
تعريف أحوالها وأحوال أهلها» . 

وأخذ رفاعة فى تدوين كتابه منذ بدأ «تغريبته» 
الكبرى . ومضى يدون به مشاهداته وملاحظاته 
واتطياغاته" ::ويسعل كويب يهداتة اسمس 
وحصاد فكره ورؤاه ٠‏ ويتناول منختلف القضادا 
بالشرح والتحليل . وهى بين هذا وذاك كالطائر 
المرح يترك نفسه على سجيتها ٠‏ فينطلق بقلمه من 
فن إلى فن , لاتحده حدود أو تقيده قيود . 

وقسم رفاعة كتابه - بعد التصدير - إلى : 
مقدمة تشتمل على عدة أجزاء (أبواب) » مقصد 
وفيه عدة مقالات » وكل مقالة تتضمن عدة فصول أو 
«كتب» مشتملة على فصول . خاتمة . وقال الكاتب 
: «وقد حاولت فى تاليف هذا 
الكتاب سلوك طريق الإيجاز وإرتكاب السهولة فى 
التعبير حتى يفكن لكل الثاسن الوروى على خياضه 
والوفود على رياضه » ولو صغر حجمه وقل جرمه 
فهو مشحون بما لا يحصى من فوائد الفرائد ويما 
لايستقض كن حزائل القراني: 

وطبع الكتاب للمرة الأولى عام 1675 , ثم أعيد 
طبعه عام ٠ ١/649‏ كما طبع نصه بعد ذلك عدة 
مرات بالعربية والفرنسية ضمن دراسات موسعة 
تناولت فكر رفاعه وآراءه . 

وقد اكتسب هذا الكتاب قيمته الكبرى من حقيقة 
أساسية تنطوى تحتها كل الشواهد والبينات التى 
تساق للتدليل على أنه كتاب عظيم . فهذا الكتاب هو 
حصيلة مواجهة مباشرة بين الشرق العربى 
الإسلامى والغرب الأوربى المسيحى فى أوائل القرن 
التاسع عشر ‏ بكل ما بين طرفى المواجهة وقتذاك 
من فروق هائلة . ولقد سبقت هذه المواجهة 
الحضارية الهادئة بنحى ربع قرن بمواجهة أخرى 


عنه فى تصديره 


عنيفة دامية » عندما غزت الحملة الفرنسية مصر 
وأيقظتها بطلقات مدافعها من سبات عميق . 

تمثلت المواجهة الجديدة فى لقاء دافىء استمر 
بضع سنوات ٠‏ بين شاب صعيدى أتم تعليمه 
بالأزهن وشاء له قدره أن يكون شمن اعضاء دنلة 
علمية وبين باريس «عاصمة النور» التى استقر بها 
لكى ينهل من علم الغرب ويقبس من حضارته » ثم 
يعود إلى وطنه ليحقق أمل الحاكم الطموح فى بناء 
دولة جديدة ذات علم ومدنية . 

ولقد جسد كتاب «تخليص الابريز» هذه المواجهة 
أبلغ تجسيد . ولم يكن رفاعة فى تسجيله لأحداث 
هذه المواجية مهرد تاقلا يزاة 37 واقتفة 1 
يشاهده أى مجرد راوية قاص ٠‏ وإنما كان يعمل 
عقله ويشحذ فكره ويناقش ويحلل ويعلل ويقارن , 
قبل أن يرصد ملاحظاته أو يعبر عن انطباعاته . 
وكاق الإزقاغة افى. كل ما مسجل الفينا عليه 
وموضوعيا يقظ الذهن عميق النظر نافذ البصيرة . 

ومن الطبيغى أن تتعدد جوانب هذه المواحهة 
وتتنوع ٠‏ وأن تتفاوت بين أمور الحياة اليومية 
العادية , والعادات والتقاليد ٠‏ والنظم الاجتماعية , 
وقضايا اللغة والفكر والسياسة . 

والكتاب بما احتشد بين دفتيه من معلومات 
ومعارف وما ذكره من حقائق , وما استطرد إليه 
الكاتب من أمثلة وشواهد . وما تخلل سرده من 
نوائزٌ وظزائف «'يذكرنا -مع ضع َحَاعَمَه نسينا”: 
بتلك الشوامخ الموسوعية الشاملة التى عرفها تراثنا 
الثقافى العريق , والتى لم يزدها مرور الزمن إلا 
كلوينا وتقاسة:. 

وأبرز سمات هذا الكتاب أن كل ما حواه من 
حقائق ومعلومات إنما يمثل مادة غير مسبوقة باللغة 
العربية » فهى تكتب للمرة الأولى وتنشر للمرة الأولى 
ويقرؤها القارىء العربى للمرة الأولى كذلك . 
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وقد يشبه هذا الكتاب من بعض الوجوه كتب 
الرحلات التى عرفها أدبنا العربى وغيرها من 
الآداب منذ أقدم عصور التدوين . ولكن «تخليص 
الإبريز » يختلف عن تلك الكتب - ويتميز عنها فى 
الوقت نفسه - بأمرين : 

افنيعا «اأنوقاطة كارا مهاه سال ول جات 
وانطباعاته ويوثق معلوماته دائما يما يعززها من 
مادة علمية يستقيها من مخزون ثقافته الأولى » ومما 
افع عنقي لفيات: السينة عن نساض لد 
الو تسيوك دروقد نض فى يننا التواو ال للف 
الذى جعله لايجد بأسا فى أن يضمن كتابه بعض 
موضوعات تناولها فيما قدم إلى أساتذته فى البعثة 
من أوراق بحثية ودراسات كلف بالقيام بها . وهكذا 
يمكن القول أن رفاعة بدأ بهذا الكتاب يؤدى رسالته 
الكبرى فى التنوير التى وقف عليها حياته كلها . 

وثانيهما : أن رفاعة رأى أن يترجم لقارىء 
كتابه كل ما يصادفه من مسميات ومصطلحات 
تتراوح بين أبسط استعمالات الحياة اليومية وبين 
افد التمريقات والتضيص. فن- الفكر والتايعقة 
والكاق تن ند لقن وفاعة اف هذا اسيل ديه 
كبيرا . ولكنه وضع بما قدم من تعريبات وترجمات 
ع لاسن الشركة الترجة فح ال 
وهى بلا ريب ركيزة من ركائز النهضة الثقافية 
ورافد أساسى من روافد المعرفة فى حياتنا 
المعاصرة . وينبغى أن نذكر فى هذا الصدد أن 
محور دراسة رفاعة فى باريس كان التمكن من اللغة 
الفرنسية لكى يستطيع الترجمة عنها إلى العربية . 

ولاشك أن رفاعة بما أصل من حقائق وما وثق 
من معلومات » ثم بما ترجم أوى عرب من ألفاظ 
وطارات فى هذا الكتان أئما كان هيدا خطوات 
الأولى فى طريق التنوير الذى كرس له - كما قلنا - 
عات ويجط ةن اه اك 
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وإلى جانب ذلك الكم الكبير من المعلومات 
والعقائق التن. يحصئل طيها 'قارعة هذا الكتات 
والتى تتسم كلها بالجدة , والتى بذل الكاتب غاية 
جهده ليقدمها إلى القارىء فى يسر وسلاسة » فإن 
الكتاب يلقى الكثير من الضوء على اتجاهات فكر 
الكاتب نفسه , ويفجر عددا من القضايا شغلته 
وشغلت من جاء بعده من المفكرين والرواد 
والمصلحينء ومازالت حتى الآن موضع اهتمامهم . 

ولعل أدنى ما يقدمه لنا هذا الكتاب الحافل أنه 
يرسم صورة واضحة المعالم لبعثة رفاعة إلى باريس 
بكل وقائعها . فهى بهذه المثابة وثيقة تاريخية لجانب 
من جوانب بناء مصر الحديثة لم يوضحه بهذا 
التفصيل أى مصدر معاصر أآخر من المصادر التى 
تناولت التعليم فى عهد محمد على . 

كا الله لراش "فى مقنمة ها اهعم 
قاف أو ال تالواط آنه عقا كير يما 
قرأه فى هذا المجال . وحده أى مع أساتذته فى 
باريس ٠‏ مثل كتاب «روح القوانين» (الذى سماه 
روح الشرائع) لمونتسكيى , و «العقد الاجتماعى» 
(الذى سماه : عقد التأنس والاجتماع الإنسانى) 
لروسو ٠‏ وعدد كبير من المقالات فى الجرائد 
والمجلات . وكذلك تأثر بما شهده من أحداث ثورة 
الشعب:الفزنسى: عام 187.١‏ + التى اتتهت يعزل 
شارل العاشر آخر ملوك أسرة البوربون وتولية لوى 
فيليب ملكا على الفرنسيين . 

وكان من أهم ما أبرزه من أحداث هذه الثورة ما 
أسفرت عنه من تعديلات على الميثاق الدستورى 
الصادر عام 14 , تضمنها دستور 187١‏ , مما 
يمثل خطوة ديموقراطية كبيرة . 

ومن خلال عرضه لنابع فكره السياسى ٠‏ 
ووصفه لما شهده من أحداث سياسية وترجمته 


للنصوص الدستورية « 7 رفاعة علئن عدة 


موضوعات أبرزها «علم السياسة» أو ما يطلق عليه 


«النظرية السياسية» .و« سلطات الدولة »و«الفصل: 


بين السلطات» .و «الحقوق المدنية» / واختياره لهذه 


الموضوعات وأسلوب تناولها ومتابعته لها بعد ذلك ' 


فى مقالاته بصحيفة «الوقائع المصرية» أو فى كتبه 
مثل «تفاهج 'الالباب المسترية: قن 
العصرية» يعكس سمات أول معلم سياسى عربى 
حاول أن يؤصل لمواطنيه ما لم يكونوا يعرفونه من 
مدلولات ومعان تتصل بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم 
وواجيات 2 ومبداً سيادة القانون بالمفهوم 
الغريى الهدية. 

وكان ذلك بداية الاستنارة السياسية فى مصر 
وما أدت إليه من تداعيات ونتائج كان لها أبعد الآثار 
فى نهضتنا الوطنية وفى نظمنا التشريعية . وينبغى 
أن نذكر فى هذا المجال أن رفاعة وبعض تلاميذه 
من الفرنسية فى عهد إسماعيل 
الل متجاين خن القوانين الوضعية , وهما القانون 
المدنى والقانون التجارى . ومن أسف أن هذا 
الاتجاه عند رفاعة كان له أثر مختلف على مستقبله 
هى وعلى حياته الوظيفية . فقد أبعد بسببه عن 
تحرير صحيفة الوقائع , ثم نفى فى أول عهد 
عباس الأول إلى السودان مع نخبة من المثقفين 
المصريين حيث قضى نحو أربع سنوات . 

دفقف: 

© وقدم رفاعة فى «تخليص الابريز» مفهوما 
جديدا للعلم يختلف عن التصور الأزهرى السائد 
وقتئذ ١‏ والذى كان يقتصر على المتون والشروح 
والحواشى فى المعقول والمنقول . مما كان يدرس 
هناك من فقه وأصول ونحو وصرف ويلاغة وما إلى 
ذلك . 

وأوضح رفاعة أن العلم الصحيح يتناول كل 
القضايا الخاصة بالكون والإنسان قديما وحديثا . 
وأكد تفوق الأوربيين فى العلوم الطبيعية والرياضية, 


بل وفى العلوم الإنسانية كذلك . واستطرد - 
إلى الحديث عن مناهج البحث العلمى التى ترتكز 
عليها الدراسات العلمية فى شتى المجالات . ومن 
أهم ما قدم من ملاحظات على الحياة العلمية 
فى فرنسا فكرة التخصص التى بهرته . فلكل 
عالم تخصص دقيق واضح المعالم » لأن اتساع 
مجال المعرفة أدى بالضرورة إلى ذلك . ونبه رفاعة 
فى هذا الشأن إلى عدم الخلط بين «العلماء» 
و«رجال الدين» . 

ويطول حديث رفاعة العلمى فى كتابه » فيتحدث 
فى اهتمام واضح وتقدير كبير عن المؤسسات 
العلمية الحديثة (يسميها : مجامع العلماء) التى 
تحقق التقدم العلمى وتسنده . وكان بذلك أول من 
كتب فى العربية عن تلك المؤفسسات كالمكتبات 
والمتاحف والأكاديميات والمعاهد والجمعيات . 

ولاشك أن كتابات رفاعة فى هذا الممال ' 
وافن نيلها" لي أخثر من مؤلقك أآخر" قيما بعد ' 
كانت آمناسا من اس الاصاتهات 'الند 1 
والمنشئات العلمية التى تمت فى عهد الخديو 
إسماعيل بالذات . 

جا جا 

© كان التقاء رفاعة بالمجتمع الأوربى فى 
باريس من أهم جوانب تلك المواجهة الحضارية 
الكبرى . وقد عبر كاتب «تخليص الابريز» فى أكثر 
من موضع عن ردود أفعاله المختلفة إزاء ذلك اللقاء 
. ولم يكتف الرجل بعقد المقارنة بين هذا المجتمع 
وبين مجتمعه الشرقى كلما رصد ظاهرة أو أشار 
إلى سلوك معين ؛ ولكنه ناقش كذلك عدة قضايا 
اجتماعية أثارها ذلك اللقاء بكل ما تضمنه من 
ملامح ومعالم لم تكن تخطر له من قبل على بال . 

وكان رفاعة فى مناقشته لتلك القضايا متزنا 
متبصرا واقعيا , لم يزغ بصره بريق البهر أو تعمه 
ففناؤة التطسب. 
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'وواصل رفاعة مغالجّته لتلك<القضايا الاجتفاعنة 
هيكا:استذر من كت جمد وتفليسن: البريؤةا مثل 
«مناهج الألباب» ى «المرشد: الأمَيْن» » فسناعد يذلك 
على تكوين «فكر اجتماعىة سنتنير كان لة أثن بغيد 
ف “الاضلاحات ‏ الاجتماعية ٠‏ وَلِغْل ف مقدمتها 
تعليم المرأة واشراكها قى الحياة العامة ومسساواتها 
للزجل فئ الحقوق والواجبات . 

1 ظ 

© ويثير رفاعة فى « تخليص الإبريز» عدة 
قضايا فى مجالات أخرى . مثل مجال الفكر 
الاقتصادى والفكر التربوى ٠‏ ومثل. تتصبيل علمى 
النارية والعغرلنيا طى اناس التهت اليه . 
وقار كنيعت فده الفشابل يد هل (لملوط الناية 
لاتجاهات رفاعة. الفكرية. التى عكستها كتاباته 
وأعماله بعد عودته إلى مصر . وتأثر بها بعد رفاعة 
حملة مشاعل التَنوير وبناة نهضة مصر الحديثة من 
جيل إلى جيل . 

- جي 

© والكتاب من حيث هو وثيقة تازيخيّة يتضمن 
أدق التفصيلات عن البعثة العلمية الثانية إلى فرنسا 
(والثالثة فى ترتيب بعثات محمد على) التى :كانت 
تضم رفاغة :: الارتحال من. القاهرة -ختئ : الوصول 
إلق يارمن:؛ وإقامة أعضاء البعثة >:سواء فئ:الحقأ 
المخضص لها أم فى الأنزال (البنسيونات) “التى 
وزع عليها عدد منهم , والأساتذة والمشرفون ويرامج 
الفراشة والقزرات” وطزق «الامتطان: وتصنوطز 
رهنائل الواليئ: إل أغشناء البعثة والثقارنر “© وعيو 
ذلك من تفصيلات تهم من يؤرخ للتغليم فى مضر 
الحديثة : والمعلومات التى تضتمنها الكتاب فى هذا 
الصدد تلقى :الضيوء: على: عض الحقلئق ,التازيخية 
بما لايع مجالا لأى لبس أو غموض . ..: 


ها يتطل يشتقر وقاقة تقينه سن أعضاء لك 
البعثة  .‏ فهل سافر «إماما» للبعثة أم سافر من 
الأصل مبعوثا ؟ إن الشائع : الذى يردده المؤرخون 
- دون'ما تمحيص أو روية - نقلا عن السيد صالح 
فجدى الذى أرخ لأستاذه الطهطاوى بكتابه «حلية 
الزمن بمثاقب خادم الوطن» ٠‏ أن رفاعة سافر 
«اماما» للبعثة ثم اجتهد فى تحصيل اللغة الفرنسية 
حتى نقرر إلحاقه طالبا بها مع سائر المبعوثين .. 
الخ.. 
وهذا الكلام يفتقر إلى الدقة ولاسند له من 
الحقائق التى يتضمنها الكتاب , كما أنه يتعارض 
ومنطق الأحداث . فرفاعة يذكر فى مستهل كتابه 
«آن خير الأمور العلم , وأنه أهم من كل مهم ... 
سنهل لى الدخول فى خدمة صاحب السعادة أولا فى 
وظيفة واغظ فى العساكر الجهادية (يقصد وظيفته 
السابقة على سفره إلى باريس) ثم منها إلى رتبة 
مبعوث إلى باريس صحبة الأفندية المبعوثين لتعلم 
العلوم والفنون ...» . 
ويؤكد الكتاب بعد ذلك أن «رؤساء» البعثة الذين 
صحبوها إلى باريس ليتولوا شئونها الادارية كانوا 
فى. الوقت نفسه «يتعلمون كالباقى» . ولم يشر 
رفاعة فى كتابه بكلمة واجدة إلى عمله فى الإمامة 
والوعظ , مما يؤكد أن ذلك - إذا حدث - لم يكن 
سوى مهمة ثانوية فى محاولة للافادة من خبرة 
رفاعة السابقة » أما مهمته الأولى فكانت الدراسة 
التى تحدّث عنها تفصيلا . ولم يشر رفاعة كذلك 
إلى «تحوله» من إمام للبعثة » إلى واحد من طلابها 
بقرار حكومى . مع أن هذه الواقعة إذا صحت 
لكانت أجدر بالتسجيل من كثير مما أورده فى كتابه 
من وقائع وأحداث . 
وتعرن هده العقائق القائية التن أثنتها: الأمسن 
عمر طوسون فى كتابه عن البعثات فى عهد محمد 


َلنَ تقلا عن لَعَنَ الوثائق الزمنمية : وتضم أسماء 
أاغضاء البعثة من المستوليِن والدارسين ٠‏ وأمام أسم 
كل دار س«العلم المرسل له» . وهى توضح أن رفاعة 
اسل الإشخصص هى الترجعة . ويزيدنا يقينا فى 
هذا الأمر تقرير مسيى جومار (1051350) المشرف 
على تلك البعثة , الذى كتبه عام ١47‏ عن حالة 
أعضائها . فقد جاء به : «وممن امتازوا من بين 
هؤلاء الشبان الشيخ رفاعة الذى أرسل ليحرز فن 
الترجمة وأعد لهذه الوظيفة فى بلاده حتى إذا رجع 
إليها أطلع بترجماته الجمهور المصرى على تآليفنا 
الكشة 2 . 

ولاشك أن منطق الأحداث يستبعد أن يكون 
الشم العطار قد رشح .رفاعة وزكاء لمممد. على 


لمجرد أن يتولى وظيفة شكلية لا تتفق وآمال الأستاذ 
العريضة فى تلميذه النابغة , ولاترضى فى الوقت 
نفسه طموح هذا الشاب وتطلعاته بعد أن طالت 
صحبته لشيخه وتأثر بأفقه الواسع وأفكاره المتقدمة 
إن الأقرب إلى المخطق أن العطار قد اختار رقاعة 
لكى يقوم بما لم يستطع هو القيام به ٠‏ فيتعلم 
الفرنسية ويقرأ علوم الغرب وينقل منها إلى العربية 
حتى يسهم بذلك فى قيادة حركة التنوير . 

ولقد صدقت فراسة الأستاذ الشيخ ٠‏ وحقق 
بيده النشن امالة قزية »رين باق ينا كناك 
يتوقع . 


ألا ما أعظم رفاعة . وما أعظم كتابه ! 


"١ 
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شبلى شميل 


ابن واحد من أعيان الريف 
اللبناني ولد في قرية كفر 
شمعا في أسرة مثقفة » درس 
شميا الطب في كلية 
البروتستانت في سوريا 
وتخرج طبيبا في عام ١ا4١اء‏ 
وشي عام ١817/5‏ توجه الي 
أوربا حيث قضي عاما كاملا 
يدرس نظرية التطور وآاخر ما 
وصلت اليه العلوم الطبيعية 
وعلم التشريحء وبعد ذلك جاء 
الي مصر ليمارس الطب 
ويصدر مجلة طبية اسمها 
٠‏ الشفاء ؛ لكن شميل لم يكن 
مجرد طبيب . وقد دخل معركة 
الدفاع عن العلوم واهبا اياها 
الجزء الأكبر من وقته وجهده 
وتوالت مقالاته في عشرات 
الصحف لتناقش مسائل شتي 
في الفلسفة والطبيعة والأدب 
والشعر والسياسة والقانون » 
وحقوق المرأة . 


1 يي 
ىف مه 


النشو. والإرتقاء 
شبلى شميل 


وا 


نإ : 1 ال 7 7 ظ 


والإر تت ساء 


تقديم : د . منجدى عبن الحافظ صَالح 


كانت الحرب مستعرة 2 فى مطلع 

القرن العشرين 2 بين منهجين 

مختلفين ٠‏ الأول تقليدى والثانى 
عقلى » اشتبكت أقلام كلا الفريقين وعلت 
أصواتهماء وحاول كل منهما أن يجد فيما كُتب قبله 
ما يؤكد آراءه ويؤيدها . هكذا وضع إسماعيل 
مظهر يده صدفة فى عام ١11”5‏ على كتاب غريب 
فى تآرِيكنا الفكرئ + كان الكناب محقفا عن الك 
الأخرى فى موضوعه وطريقة معالجته ٠‏ وقى جَانب 
منه عبارة تقول : «طالع هذا الكتاب بكل تمعن ولا 
تطالعة إلا بعد أن تطلى نفس هق اسن الا رامن 
لتلا تغم عليك وأنت واقف تطل على العالم من 
ظشرفة عقلك تتلمس الحقيقة من وراء ستارها» 
(') كان هذا الكتاب لطبيب جرئ وشاب يدعى شبلى 


شميل صدر فى المرة الأولى بالإسكندرية عن مطبعة 
المحروسة فى عام ١4/414‏ تحت اسم «شرج بختر 
لقن متهي كازوت: .لم نظي منة فى هد ال 
سوى خمسمائة نسخة ولم تنفد النسخ إلا فى عام 
68 أى بعد خمسة وعشرين عاما كاملة وقبل أن 
يطبع مرة أخرى فى عام ١٠٠١‏ بالمقتطف تحت 
عنوان «فلسفة النشوء والارتقاء» حينما أصبح 
الطبيب الشاب أحد رجال عصره المعدودين . 
وك كفل اعد زواد الذيضا الترظا اد 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين , 
وعلى يديه تربى جيل كامل من كبار مثقفينا فى 
مطلع القرن , ولعله كان نغمة غير مسبوقة فى تاريخ 
الفكن العربى + وذلك لطديفة المرضوعات الدن 
طرحها إذ لم تكن مطروقة قبله بمثل هذه الجرأة 


)فالغلا(١51٠١‎ ١ د. شبلى شميل : كتاب فلسفة النشوء والإرتقاء : جا من مجموعة د. شيِلى شميل ؛ المقتطف‎ )١( 
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والشجاعة . حين دفعته خلفيته العلمية إلى الاهتمام 
بالعلوم العملية الحديثة والتى لم يهتم بها أحد فى 
عصره .2 سوى شذرات هنا وهناك » أى ما كان 
يدينه االقتلت:. لذا يعت عتضل من القتاكل الذيت 
حاولوا إحداث شرخ فى المنهج التقليدى السائد فى 
عصره . 

وكم كان شباب ذلك العصر فى حاجة ماسة إلى 
أمثاله ممن يقوون عزائمهم ويبصرونهم ويجعلونهم 
أكثر يقينا وفهما لهذا المنهج الجديد . 

فى هذا الوقت المبكر لم يرد شميل أن يحول 
كلية أبناء مجتمعه عن طريقة التفكير القديمة إلى 
طريقة التفكير الحديثة ٠‏ فكان يعلم أن هذا 
مستحيل فى عصره ٠‏ وأن الجيل الذى سيأتى من 
بعده سوف يقوم بهذه المهمة الجليلة » بعد أن يكون 
قد مهد الأرض له بهذه الرجة التى أحدثها فى 
العقول «على أن هذه الرجة التى حصلت حينئذ هى 
المقصودة متى فى ذلك الهية لأيقاظ الأفكار عن 
نومها العميق والحركة مهما كانت خير من السكون . 
ومن منا نحن الشرقيين اليوم أولى بهزة تصل فينا 
إلى أعماقنا وقد تقادم علينا السبات ..» إن شميل 
فى كتابه هذا .. يحاول أن يبنى الإنسان على 
أساس من تربية جديدة قائمة على العلم العملى, 
ويبنى المجتمع الإنسانى على أساس من العلم 
الصحيح العملى القائم على المشاهدة والتجرية . لذا 
أهتم شميل بالتعليم وآمن بمحو الأمية وأقترح لها 
المشروعات المتكاملة على أساس أن الأمية كظاهرة 
تعيق التقدم وتحد من فهم الإنسان ٠‏ ومن هنا 
أصبحت التربية لديه قضية أساسية وحاول أن 
تشتمل مناهجها على تعليم الطفل مبادىء القوانين 
الطبيعية والعلوم الطبيعية والعملية المختلفة » وتركه 
لنوازعه الطبيعية » دون أن نشكل عقليته بما يصبح 
فيما بعد عائقا فى سبيل تقدمه الإنسانى . 


الى 


الفلسفة : 

ويحاول شميل وضع الفلسفة فى الإطار الذى 
يخدم دعوته الحميمة فى نشر الحقيقة على الملا . 
والطبيعة العقلية للفلسفة هى ما جعلت شميل يخقف 
من هجومه عليها وذلك لأن«.. تعاليم الفلاسفة تطلق 
للعقل حرية الفكر لكى يتصرف بالأشياء بحسب 
الزمان والمكان فلا تعلمهم بخير مطلق أو شر مطلق 
لأنالمسبظلع عليه أنه اخين الى شن يتن قوم ليشن 
كذلك عند قوم آخرين ٠»‏ وعلى الرغم من ذلك نجد 
شميل يوجه إنتقاداته العنيفة للفلسفة التى تنصب 
قن اللسنانان .هن (الطبيفة النظرية المجردة لها 
هجوم شميل إذن هو محاولة لإلتزام الفلسفة 
بالطبيعة وإرغامها على التخلى عن المشاريع 
الميتافيزيقية الضخمة التى طالما حلم بها الفلاسفة 
منذ فجر التاريخ ٠‏ لذا فهى يقوم بهدم الميتافيزيقا : 
لما يعرفه الإنسان من جهد ضائع حيثما يهتم 
بقضاياها الخالية من المعنى . 
الحقبيقة : 

إن شدة الاهتمام بالحقيقة والتركيز عليها من 
جانب شميل حتى تصبح محوراً للإرتكاز فى 
فكره , تجعلنا لانستطيع رؤيتها بدون أطراف ثلاثة 
تصبح لديه كأضلاع المثلث الحقيقية وهما : العلم 
والدين والفلسفة وهى الأضلاع الوحيدة لمثلث 
الحقيقة الواحد لديه وهكذا يصير العلم والمتمثل لديه 
في ونظرية التطون» فر اشاس الذي ينيقي أن 
ترتكز عليه الفلسفة , بل هى المدخل الوحيد إلى 
الفلسفة التى يفهمهآ شميل ولهذا فهو يَطالب بان 
تدرس فى المدارس ويعتبر الدين هو الذى يمكننا 
عن -طريقه اكتشناق مد تقدمنا + أو هدس ما 
أحرزناه من تقدم مادى ٠»‏ حيث أنه يفسر علاقة 
المعرفة (العلم) بالفلسفة تلك التى توثر على نظام 
الاجتماع . 


وفكرة شميل عن الحقيقة نعزوها إلئ نقطتين 
غاية فى الأهمية وهما يتعلقان بطبيعة مادية شميل 
العلمية أ ى'الأفكار تغير العالع ٠‏ لذا أتحصن تقكير 
شديل قن مرونة 1ن تعر كله الاتتاح أل تبون 
تغير العالم عن المقيقة 'الثى ينشدها وكأثة حصر 
وظيقة الحقيقة على تغبير الواقع بجعل حقيقته 
لقزب الى العلية وات التقاط اخ عدف لكان 
والمعارف تتطلب من يقوم بنشرها على العامة وهو 
دور لايمكن أن يقوم به عنده إلا الخاصة من العلماء 
والفلاسفة والطبيعيين وعلى دورهم هذا تتوقف نسبة 
تطور المجتمعات بإعتبارهم القائمين على الحقيقة 
من حيث الوصول إليها عن إكتشافها ثم نشرهم لها 
فيما بعد . 

وغير هذا فالحقيقة لدى شميل ليس لها تحديد 
مسبق وهى موقف مقصود » حيث لم يرد أن يضعها 
داخل إطار يحبسها ويحد من حريتها وإنطلاقها 
وإرتقائها وتطورها ومن جهة أخرى فإن هذا 
التحديد كان سيتعارض مع مذهب دارون الذى 
يعتنقه وبين حقائق الواقع التى تقرر أن الحقيقة 
دائما وأبداً متجددة ومتطورة ‏ ومن هنا يصبح العلم 
لديه هو الحقل الذى على أرضيته تتقدم الحقيقة 
وتبعا لمنهجه تتطور , كما أنها لابد وأن تتسق مع 
نتائجه . ومعرفه الحقيقة لدى شميل تتم عن طريق 
الحس والعقل ومدى التعاون والتفاعل المزدوج 
والصادق بينهما . ومن هنا كان بحث شميل يسير 
فى اتجاهين الأول رأسيا فى عمق المجتمع الذى 
يعيشه ووضع يده على الخاصة من المثقفين عندما 
أولاهم مهمة خاصة فى نشر الحقيقة والاتجاه الآخر 
كان آققيا وفن جميع- الاثيافات. حيتنا ! ران 
يرفض ٠»‏ بل ويواجه الأفكار والتيارات والقوى 
الأخري متهم اقكازهاأ بالبعد عن الملية وبالتائن 
عن الحقيقة ومن ثم عن تحقيق سعادة الإنسان التى 


ينشدها . 


اللقيقة عشدورة السمناعية: 


الحقيقة لدى شميل إذن لا تعود إلى ما كان 
يعتقده اليونانيون فى لذة المعرفة ولكن تعود إلى 
تكريسها فى تغيير الواقع والمجتمع 2 إذن ينبغى 
لها أن تطبق فى واقع وحياة الناس عن طريق 
المصلحين من العلماء والفلاسفة الطبيعيين أو ما 
يسميهم بالخاصة حيث يعتبرهم «قادة العامة 
وواسطة مرقاتها من حضيض الجهل إلى ذروة العلم 
إذ لا فكر للعامة إلا بهم ولا رأى إلا منهم» . إذن 
على هؤلاء الخاصة القيام بهذا العمل العظيم 
والتصدى لمن يحاول أن يعوقهم عن مهمتهم بتشويه 
ما يدعونا إليه من تعاليم «مما يوهم لأول وهلة أن 
الاجتماع كما هى على هدى وهم يدفعون إلى 
الضلال» وهؤلاء الخاصة الذين يعقد شميل عليهم 
هم ما يسميهم بالمصلحين الاجتماعيين الطبيعيين 
وهم الذين يعملون لتوفير «قوى هذا الاجتماع حتى 
لا يذهب منها شئ سدى وحتى لا يبقى فيه أحد 
غير نافع ومنتفع معا» . إذن هذا التطبيق متوقف 
على من بيدهم الأمر » حيث سيحمل معه بالضرورة 
إما تسهيلات أى صعويات ٠‏ تذللها أى تضعها 
السلطات المسئولة عن الحكم فى المجتمعات 
التى نتتحدث عن التطبيق فيها . حيث - من وجهة 
نظر شميل - هناك أمور صعبة داخل الأنظمة 
الاجتماعية تعوق الفهم الذى قدمناه عن الحقيقة , 
ويعود هذا إما لأن هذه الأنظمة متخلفة وجاهلة 
ولاتسير طبقا لنواميس التطور إذ «على الحكومة أن 
تسعى من ذاتها لتعميم المشاريع اللازمة كإقامة 
التعليم الإلزامى مثلا وعدم إغفال كل ما من شأنه 
أن يحفظ مستقبل الأمة لئلا يسبقها غيرها من 
الأمم فى معرض الإرتقاء فى هذا الوجود فتسوء 
حالها وتسقط فى مهواة التهلكة والخسران» أو يعود 


ف 


إلى أن هناك أناساً يعوقون سير هذا التطور نتيجة 
لجهلهم ومن هنا تبنى شميل فكرة المشابهة الكاملة 
بين الجسم الحى وجسم الاجتماع «الجسم 
الاجشاع عياز خسني اوطائق النسية كنا فنه 
جهاز دورى وجهاز غذائى فهى حى تام لا ينقصه 

هذا التصور ذاته جعله يخلط ما بين علم 
الاجتماع (السو سيولوجيا) وعلم الحياة (البيولوجيا)» 
«وليس فى هذا القول شيءٍ من الغلى والتكلف لأن 
الحدود المميزة بين العلوم المختلفة كالحدود المميزة 
بين مواليد الطبيعة صناعية لا طبيعية» . ولكى 
يستطيع أن يتخطى عقبات تطبيق الحقيقة فى 
مجتمعه لا يتوانى عن دراسة وتحليل كل من : 
الحكومة كأداة للتنفيذ , الاشتراكية كمنهج وحيد 
يحقق العدل بين الناس ٠‏ والثورة التى تذبذب فى 
تأييدها ولكنه فضل عليها النشوء البطئ . 

ومعرفة الحقيقة لن تؤدى إلى سعادة الإنسان 
فقط حينما يستخدمها فى حياته اليومية ويستفيد 
بتطبيقاتها العلمية » بل ستهدم الحدود بين الأوطان 
وتجعل الناسش فى سائر الممالك «يسعون لتحقيق 
هذه الآمال مادين أيديهم إلى ما وراء (حدودهم) 
متصافحين: على مما. (يينهم) من: اختلاف المنازع 
لى الة 
النطرر : 

والتطور لم يكن لديه نظرية علمية فحسب ينبغى 
قبولها مع جملة الحقائق العلمية الأخرى , بل يتخذ 
هنه منهجًا من مناهج البحث العلمى القابل للتطبيق 
على كل الموضوعات الفكرية » وعن طريقه يمكن حل 
قضَايا هامة من قضبايا الفكر العريئ : هذا الجاني 
يعتبر من أهم الجوانب التى تعنى بها شميل فى 
مذهب التطور الداروينى » بحيث وجد فى هذا 
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المنهج الصلاحية التامة لتفسير وتحليل كافة 
الموضوعات باعتباره طفرة علمية كبرى فى مناهج 
البحث لذا نراه لا يترك مجالا من المجالات الا يطبق 
عليه » مما يجعلنا نتصور بأنها أول محاولة من 
نوعها تتم فى الشرق العربى كتلك المحاولات التى 
تطبق مناهج فلسفية وعلمية اليوم على شتى 
موضوعات الفكر كالوضعية والفنومنولوجية 
والبنيوية وغيرها من الفلسفات المعاصرة . إن 
التوجه لنظرية التطور كمنهج فى شتى المباحث 
الإنسانية» سيكشف للإنسان أسرارا كثيرة فى 
الطبيعة ليس المعلوم منها له اليوم إلا نذرا يسيرا 
بالنسبة إليها تزيده علما وقوة وتضطره بحكم 
الضرورة قلب ثائر ما بناه على غير هذا الأساس» 
لهذا نجده يستخلص من نظرية دارون التطورية 
بعض القوانين العلمية أى ما يسميه بالنواميس 
لتصبح أدوات بحثه وهى لديه ذات طبيعة حتمية 
الإنسان أن يتعرف عليها جميعا حتى يتقى شرور 
بعضها , وهى تظهر لديه فى شكل ذاتى فردى تارة 
وفى شكل موضوعى جماعى تارة أخرى وما يربط 
بينهما جميعا هو أنها ذات أصل واحد وهى الطبيعة 
هذا المنهج العلمى الذى يعتبره شميل الأكثر حداثة, 
والذى يعتمد فى نفس الوقت على نتائج معملية 
لعلوم طبيعية شتى , وهذه العملية التى يقوم بها 
شميل فى حد ذاتها - كفيلة بمساعدة الإنسان فى 
تخطى جهله والوصول إلى العلم ‏ وهذه الرحلة التى 
تبدأ من الجهل التام إلى العلم التام لا يمكن 
اجتيازها بالطفرة أو بأى معجزة أخرى ء لذا «فلايد 
إذن من السير البطئ فى إرتقاء درج الكمال » . 
إن المعالجات التى تكرس عن شميل تأتى دائما 
قاصرة , إن لم تضع فى اعتباراتها أولا أن 
دراسات شميل نفسه لا تتسم بالتحديد الدقيق 
ولكنها عامة » فهو لم يقم مدلا بدراسة قائمة بذاتها 


ثانيا القيام بتجميع أعمال شميل وفهم.ما جاد فى 
دراسات كدثيرة ومتعددة له وفى موضوعات مختلفة 


تضع فى اعتباراتها أخيراً كل ما قيل لديه عن 


ستبدى . هذه المعالجات من خلال الموضوع . 
والمقتبسات وكأنها محاولة إنتقائية وتُنجز تعاا 


لرغبات القائمين غليها . وهذه الموضوعات الكثيرة 


والمتشبعة قد جاعت نتيجة الدور الذى لعبه شميل 
وهى دور تنويرى علمى . ليس فى موضوع العلوم 
فقط , ولكن فى شتى مجالات الفكر والحياة 
العلمية.وحتئ اللوم الإنساتية والآدان ٠‏ والزاصد 
ذاء كي فقن هذه الفترة فى الجزائة وللماكت : 
وكير الت المخطفة عن طريق أنباء و علقاء اسم 


النتتوة والازتقاء» أن يعرضن طلى البايمكين: بعدة 
منهجه العلمى باعتباره منهج الحذاثة فى عصره ' 
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الامام محمد عبدة 


ولد الشيخ محمد عبده فى 
إحدى قرى الغربية ١١‏ يوليو 
عامة184 وتوفى في ١١‏ 
يوليو أيضا عام ١5١5‏ .وقد 
تلقى تعليمه بالجامع الأحمدى 
فى طنطا ق ب لأن يواصل 
دراسته بالأزهرويتجه نحو 
التصوف . ويعمل بالتعليم 
ويشارك في مناصرة الثورة 
العرابية ويسجن ثم ينفى فى 
الشام » ويسافر إلى باريس 
ويشارك استاذه جمال الدين 
الأفغانى فى إصدار : العروة 
الوثقى ٠‏ هناك . ثم يذهب إلى 
بيروتفيشتغربالتدريس 
والتأليف قبل أن يعود إلي 
مصر عام ١86888‏ فيتولى 
منصب القضاء . ثم يصبح 
مفتياللديارالمصرية عام 
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رسالة التوحيد 


تقديم : د . محمد عمارة 


فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر الميلادى - ( الثلث الأخير من 
القزن الثالخ عشز الهجرئ )د 
تيلؤرت فى غالمنا الإسلامى - وخاصة فئ'مطيز”ث 
من حول جمال الدين الأفغانى 1١7١5 - ١704(‏ ه 
1857-4 م ) - مدرسة الإحياء والتجديد فى 
فكرنا الاسلامى الحديث .. كأبرز وأعمق مدارس 
الاحياء والتجديد فى عصرنا الحديث بل لانغالى 
إذا:قلنا إنها العلامئة التى يجب أن تؤرخ يها عصر 
يقظتنا وتاريخنا ؟! .. 
ولقد كان الأستاذ الإمام محمد عبده ( ١7757‏ - 
7 ه 1845 - 14.0 م ) أعظم مهندسى الفكر 
. فمع أنه تلميذ 
الأقغانى. > والنتائر على متهاعة فى التجديد ٠‏ إلا 
أن مذهبه المتميز . عن مذهب أستاذه فى سبيل 
النهضة , قد جعله يركز أغلب طاقاته فى إصلاح 
مناهج الفكر الإسلامى . وتحرير العقل المسلم من 
أغلال الجمود والتقليد 2 على حين استنفدت 


والتجتيد فى هذه المدرشة 


السياسة . بمعناها المباشر ؛ أغلب جَهود 
جمال الدين .. 

وَعندما اسنقجَان الأستاة"الإماء لزغيات تفزمتن 
أصنتقاثة ومويدية' قشع افىءكتابة يتشيرة الداقة 
حدد الميادين التى ركز جهوده للإصلاح فيها .. 
فقال : 

«لقد ارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين : 

الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم 
الدين على طزيقة سلف الأمة :قبل ظهون'الشلافة:ز 
والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى , 
واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى 
وضعها الله لترد من شططه ٠‏ وتقل من خلطه 
وخيطه .ولتم حكمة: الله فى تحقظط. .نظام القالم 
الإنسانى , وأنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم , 
باعثا على البحث فى أسرار الكون . داعيا إلى 
احترام الحقائق الثابتة » مطالبا بالتعويل عليها فى 
أدب النفس وإصلاح العمل , كل هذا أعده أمرا 
وابطرا: .وقد خالقت ف الدهوة اله ران القديد 


"7 


العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة : طلاب 
علوم الدين من وعلى شاكلتهم » وطلاب فنون العصر 
ومن هى فى ناحيتهم . 
أما الأمر الثانى : فهو إصلاح أساليب 

اللغة العريبية فى التحرير 2 سواء كان فى 
المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها. 
أو قيما تنشترة الجوائك على الكافة مذشنا أ متوجما 
من لقات أخرى +:آوقى اللراسلقت بين الناس :+ 

وفى الحديث عن « تحرير الفكر من قيد 
التقليد » .. يحدد الأستان الامام منهاج هذا 
التسر لترى عق ماله النودة إلى مقاب الدون : 
الجوهرية والنقية ٠‏ لفهم هذا الدين .. أى تخطى 
عاكل السوكن. التراقة الرشلة الث انكلكة 
بشغب الفرق والطوائف , وبالمشكلات العارضة التى 
تخطاها التطور فلم يعد لها مكان فى العقل المسلم 
الحديث ...ولا فى الواقع الاسلامى الجديد . 

ولقد كانت كتب علم الكلام الاسلامى .. وهو علم 
أصول الدين فى الاسلام ...قد افتلأت .. وخاصة 
فك التى كتيت: فى .حضون التراجع. والتوقق 
والكندد الشفيارة الاسياتنية -- لمتكت شقن 
المقلدين ومماحكات الجامدين .. كما اتخذت من 
أساليب.«الجواشى» و «الهوامش» و «المعارضات» 
أنماطا فى التاليف غدت عاجزة عن الوصول بعقل 
انلكف والدلزس إلى القاصة م اقزب»الطرق 
وأيسر الأبواب ! .. وذلك فضلا عما تسرب إلى 
صفحات هذه المؤلفات - التى يمثل فيها فلسفة 
الإسلام .. وعلم التوحيد ٠.‏ والمنظار الذى يرى 
المسلم من 'خلالة الكون .. والبداية :. والمسيرة .. 
والحكمة .. والمصير .. ومن خرافات القصاص 
وإسرائيليات الدساسين ! .. 

وزاد من مخاطر هذه المؤلفات - يحالها تلك - 
على العقل المسلم الحديث .. عجزها عن تقديم 


ع 


الصورة الجوهرية والتقئة النتنطة افلسفة الأشلام 
ورؤية المسلم للوجود » فى مناخ اقتحم فيه على 
العقل المسلم وافد جديد ‏ هى الفلسفة المادية » بنت 
المناهج الوضعية للحضارة الغربية ٠‏ التى تقصر 
الحقيقة على الواقع التجريبى والمحسوس , 
ولاتعترف بغير العقل والحواس سبيلا للمعرفة فى 
عالم الانسان ! .. 

وأمام هذا المأزق الفكرى , الذى جعل طلاب 
العلوم الدينية » فى المؤسسات التعليمية التقليدية , 
عيشي فى قكرية عصيور االتزاهم التقاري + 
جاهلين لتراث عصر الخلق والابداع والازدهار 
لحضارتنا الاسلامية .. ومن ثم عاجزين عن مواجهة 
تنارات. القنسيفة المانية الفريية + ونزعاتها 
الالحادية .. 

وه المأزق الذى دفع نفرا من مثقفى الأمة إلى 
الوقوع فى حبائل الشك الدينى واللإرادية 
الففسفية , لعجز فى التعامل مع الميسور من كتب 
علم الكلام الاسلامى ؛ ورفض لما فيها من شغب 
وإسرائيليات .. ظ 

أمام هذا المأزق الفكرى .. بدت الحاجة ماسة , 
فى صفوف مدرسة الإحياء والتجديد لتقديم فلسفة 
الاسلام » وعلم التوحيد الاسلامى » بمنهج جديد » 
وفى شكل جديد .. منهج يأخذ العقيدة من منابعها 
الجوعرية والتقية" .. وشكل ل آثر افيه اللدقب 
المتكلمين ومماحكات أهل الجمود والتقليد .. ولغة 
عربية لا أثر فيها لزخرف السجع والزينة اللفظية 
التى تقتل الجوهر والمضمون ! .. مع الاستئناس 
متزاتك غصر الازدهان لفكزنا الفلسشفى : واستكتاشا 
يخلصن. الروح- الاسلامية لفلسفتنا من أسير 
اليونانيات ؟! .. 

وفى إطار هذا المنهج التجديدى لعلم الكلام 
الافناتى “© تنيتظدم أن ترضف لرائد. مدرسة 


الأعناء والتجدية > جمال الفين الأقدا دا امياد 
ل 

.. ) (رسالة الواردات فى سر التجليات‎ - ١ 
.. وهى رسالة صغيرة فى التصوف الفلسفى‎ 

5 - ومقال ( القضاء والقدر ( الذى نشره فى 
مجلة ( العروة الوثقى ) .. 

* - و ( التعليقات على شرح الدوانى للعقائد 
العضدية ) .. والذى يعد من أوائل النصوص 
الفلسفية ذات المستوى الرفيع ٠.‏ التى كتبت فى 
عصرنا الحديث ٠‏ لتبعث تراث عصر الابداع 
القاسقى فى حخضتاركنا التشادفية ...وفن تطليقات 
أملاها الأفغانى - فى دروس علمه - على مريديه - 
بمنزله - .. ودونها تلميذه محمد عبده وكان لايزال 
طالبا بالأزهر - حول شرح محمد بن أسعد 
الصفيقن الشاكي 121 ب لات 
م ) لمتن (العقائد ) الذى كتبه عضد الدين 
الايجى ( 51 ه ه5١١‏ م ) .. وهى التعليقات التى 
لانفالى إذا قلنا' إنها قد كشقت عن الأقغاتى 
كفيلسوف إسلامى ليس له نظير » حتى الآن » فى 
عصرنا الحديث ! .. 


اهننة الرعالة + 
ومنهجها : 


وإذا كانت السياسة - بمعناها المباشر - قد 
شغلت جمال الدين الأفغانى ( ١١١5 - ١705‏ ه 
1847/6 م ) عن الانتاج الغزير فى ميدان 
الفلسفة الاسلامية . وتجديد علم الكلام الاسلامى - 
قوقف بهذا الميدان عند حدود وضع منهاج الإحياء 
والتجديد .. وتقديم النماذج المجسدة لهذا المنهاج .. 
فإن مذهب الاستاذ الإمام محمد عبده ( 1755 - 
عقر لوقع الو ميد 
السياسة . وتفرغ للتجديد الفكرى حتى لقد اعتبر 


أن جميع المقاصد إنما هى ثمرات تأتى عن طريق 
تحرير العقل المسلم من قيود الجمود والتقليد » ويعد 
الإحياء الحديث لعلوم الاسلام » والاصلاح لمتاهج 
التفكير عند المسلمين - إن هذا المذهب قد أتاح 
للإمام محمد عبده أن يترك لنا آثاراً فكرية متميزة , 
تجسد هذا المنهاج 2٠‏ فى ميادين كثيرة .. منها 
تجديد علم الكلام الاسلامى ..والذى كتب فيه بحوثا 
متفرقة وصفحات متنائرة .. ثم خصه بكتاب صغير 
العجع اكتم كاعد حدق طن ,الوق عي هيدا هذا 
المنهاج فى الإحياء الاسلامى لعلم الكلام .. ألا وهو 
كثاب (وجالة السكة ). 

واقدا'يذات قضة الأستاة. الاماح هعالا رمبالة 
التوحيد ) عندما كان منفيا خارج مصر - بعد 
فشل الثورة العرابية - فبعد أن يئس من العمل 
السياسى المباشر .. وترك أستاذه جمال الدين 
الأفغانى فى باريس .. جاء إلى بيروت .. ومارس 
المفثة الصيرية الو قليه: .. مهنة التدويس.:, ذكانت 
نزئفةالطاحوءالدرنينة الشلطائة سكف لفك 
سنة 181 م هى الأمالى . التى أعاد صياغتها 
وتعديلها + بعد عودته إلى مصر لتأخذ شكل هذا 
العنات > قر اله لعي 5 لزم فطل عدر 
حجمه - صورة نموذجية. لعلم الكلام الاسلامى : 
عتهما ياش شمدرة لنطى الفقل. اللسلامى الحدلد 
فى متبايع الاشيلاء: السيهرية والثقنة نينا ك3 
شغب علماء المذاهن الكلامية ٠‏ ويق ع اهل الجمؤة 
والتقليد !:.. 

أما لغة هذا الكتاب , فلقد تميزت بما' تميز به 
أسلوب الاستان الإمام : دقة الفقهاء والفلاسفة فى 
اختيار المصطلحات والكلمات .. وأسلوت الأدياء - 
السهل الممتنع - القادر على الفصول إلى أفهام 
جمهور اسع ضغ القراء 19 

وإن كتابا يكون موضوعه : 


© الله ؛ جل جلاله . وصفاته .. وأفعاله .. 
ووالشبتان -. ومكانته فى هذا الكون: .. 


وأقماله :. 
©والرسالة والنبوة - فى عمومها - وفى 


الله عليه ووسلم .. 

© والقرآن الكريم .. معجزة الاسلام الخالدة .. 
ويرهان الصدق لرسوله , صلى الله عليه وسلم .. 

© ثم عقائد الاسلام وأصول دينه - كما تبلورت 
فى علم أصول الدين - التوحيد - الاسلامى - 
وهى رسالة الله الدينية إلى العالمين .. ورسالة أمتنا 
الحضارية إلى الإنسانية جمعاء ! .. 

إن كتابا يكون هذا موضوعه , لهى على جانب 
عظيم من الخطر والأهمية .. 

وعندما يكون كاتبه - الاستاذ الإمام محمد عبده 
- هى أبرز أعلام مدرسة التجديد الدينى فى 
عصرنا الحديث - فإن هذه «الرسالة» .. (رسالة 
التوحيد) تزداد أهمية .. وموضوعها يتزايد 
خطوا ؟1 .. 

لقد كان الناس يتطلعون إلى كتاب فى 
(الإلهيات) ٠‏ يصحح لهم العقيدة » دون جمود 
مذهبى .. ويحرر فيهم العقل ,. دون غرور 
عقلانى ؟! .. ويمثل فى هذا الفن رأى مدرسة 
التجديد الدينى فى عرض أصول الدين وعقائده .. 
فجات هذه الرسالة , لتمثل النهوض بهذا الدور 
الهام والعظيم ! .. 

لقد كتب الاستاذ الامام هذه الرسالة فى علم 
التوحيد » عندما رأى «أن المختصرات فى هذا الفن 
لاتأتى على الغرض من إفادة التلاميذ » والمطولات 
تعلى عن أفهامهم ٠‏ والمتوسطات ألّفت لزمن غير 
زمانهم »! . 

لكنه لم يقف بها عند حدود أفهام التلاميذ .. 
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فهى مما « يحتاج إليه القاصر , وربما لايستغنى 
عنه المكاثر » ؟! .. 

وعلى حين أنفسهم السابقون إلى « سلف » 
و كلك 2 14- .نما الرهل قنها متهن ديد ... 
عندما «سلك فى العقائد مسلك السلف , لم يعب فى 
سيره آراء الخلف » ؟! .. 

وجاعت الرسالة بريئة من الغرق فى شغب 
الخلافات الكلامية 2 مكتفية بإشارات لاتضر 
الجمهور مع نفعها لأهل الاختصاص .. فأشارت 
إلى موضوعات الخلاف الضرورية « من مكان بعيدء 
حتى قد لايدركه إلا الرجل الرشيد .. مع بعد عن 


الفلاف بين المذافن : بعد مملية - (الكتاب) - عن 


أعاصير المشاغب » ؟! .. 

أما أسلوب كتابتها .. فهى بتعبير الاستاذ 
الامام - : « أسلوب لايصعب تناوله » وإن لم يعهد 
تداوله » ؟! .. 

ولقد التزم فيها «صحة الدليل» ٠‏ دونما تقيد 
بأنماط التأليف الموروثة فى علم الكلام .. ثم قدم 
هذا العمل التجديدى المتميز إلى القراء «راجيا أن 
لايكون فى قصره مايحمل على إغفال أمره أو 
يغض من قدره , فما أحد بأصغر من أن يعين , ولا 
بأكبر من أن يعان , والله وحده ولى الأمر » وهو 
المستعان » ! .. 

فاذج من قضاياها الرئيسة : 

وإذا كان الامام محمد عبده (1755 - 171717 ه 
14.60-48 م )قد وصف علم الكلام الاسلامى 
- الذى كتب فيه (رسالة التوحيد) - بأنه «ركن العلم 
الشديد» ! .. فإن رسالته هذه قد تميزت - من حيث 
المقاصد التى استهدفت تحقيقها لقارئها ٠‏ بالعديد 
من الخصائص التى تفردت بها .. 

© ففيها تبدى الروابط وثيقة بين (العقائد) وبين 
(وظائفها) فى واقع الإنسان فللألوهية الواحدة دور 


عظيم فى تحرير روح الانسان وعقله .. الأمر الذي 
جعل لهذا الانسان مكانة سامية فى دين الاسلام : 
وكات العادقة عن الله , سيهانة وتتالن + القع لان 
يتخلق بأخلاق الله ! .. والموعود من ربه ٠‏ ! إن هو 
صنع. ذلك ٠‏ بأن يصبح ربانيا » أى مسيطرا - 
بالايمان الواعى - والوعى المؤمن على قوانين 
حياته .. حتى أنه لو أقسم على الله لأيّره الله ؟! .. 

اوقل هذه الرمالة" خطلي تصزة الاسشلده 
(للعقل) المجدد كى يهزم (التقليد) والجمود » اللذين 
قتلا روح المبادرة والمخاطرة والإبدا ع فى الأمة لعدة 
قرون 2 حتى عاشت ليل عصور تراجعها 
المضتاري. + الذى مكل الفراغ فت تنك منه 
ويذا العزاة الف سن 1 

فالاسلام - كما يقول الاستاذ الإمام - «قد 
أنحى على التقليد » وحمل عليه حملة بددت فيالقه 
المتغلبة على النفوس + واقتلعت أصوله الراسخة فى 
المدارك » ونسفت ما كان له من دعائم وأركان فى 
عقائد الأمم .. لقد علا صوت الإسلام » وجهر بأن 
الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام » ولكنه فطر على أن 
يهتدى بالعلم ! . ولذلك أطلق الاسلام سلطان العقل 
من كل ما قيده ,» وخلصه من كل تقليد كان 
استعبده » ورده إلى مملكته يقضى فيها بحكمه 
وحكمته , مع الخضوع لله وحده .. » ؟! .. 

© وفى هذه الرسالة - ( رسالة التوحيد ) - 
يظهر الإسلام «بريئا» من تلك الكهانة التى جعلت 
الدين حرفة يحترفها قوم انتزعوا لأنفسهم سلطان 
الله » بل واحتكروا - ظالمين - هذا السلطان ؛ ثم 
سموا أنفسهم «رجال الدين والكهنوت» ! .. يظهر 
الإضلام - فى هذه الرسالة - ه.يرينًا © من فؤلاء 
واللستطات كن انناو وريه - مكل مكنا قرت 
الإيناظة: وفؤلاة السظاء ؟ .. نكما يقدل 
الاستاذ الامام :« لقد مال الاسلام على الرؤساء 


فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون » 
وووضعهم تحت أنظار مرعوسيهم ٠‏ يُخبرونهم كما 
يشاءون » ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون , 
ويقضون فيها بما يعلمون ويتيقنون ٠‏ لا بما يظنون 
ويتوهمون » ! .. 

© وفى هذه الرسالة نرى الاسلام قد أنزل 
«الماضى» عن عرشه , الذى احتله بحكم أنه «دماض» 
فقط لاغير ؟! .. فالذين يقدسون «الماضى» » ويزداد 
تقديسهم له كلما أوغل فى العتاقة والقدم » ليس 
موقفهم هذا من الاسلام فى شىء ... ويعبارة 
الأستاذ الإمام : « .. فلقد سجل الاسلام الحمق 
والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين » ونبه على 
أن السبق فى الزمان ليس آية من آيات العرفان .. 
وإنما السابق واللاحق فى التمييز . والفطرة سيان » 
بل للاحق من علم الأحوال الماضية واستعداده للنظر 
قيها والانتفا ع بما وصل إليه من آثارها فى الكون 
مالم يكن لمن تقدمه من أسلافه وأبائه » ؟! .. 

© وفى هذه الرسالة نرى أية كنوز يضعها 
الاسلام بين يدى أمته , لافتا إليها بصرها 
وبصيرتها » مهيبا بها أن تفتح هذه الكنوز 
المتضوزج > وتشكدرها فى النيشبة واللحاق .يل 
والسبق للآخرين ! 

فإذا كان العقل , بنظر الإسلام » وبعبارات 
الاستان الامام «هى أفضل القوى الإنسانية على 
الحقيقة » ! .. فإن « العقلانية الإسلامية » - كما 
تجسدها فصول ( رسالة التوحيد ) - تهيئ 
للإنسان المسلم « بمقتضى دينه » أمرين عظيمين » 
طالما حرم منهما ؛ وهما : 

(1 ) إستقلال الإرادة .. 

( ب ) واستقلال الرأى والفكر .. 

وبهما كانت إنسانيته » ويهما استعد لأن يبلغ من 
السعادة ما هيأه الله له . بحكم الفطرة التى فطر 
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عليها » ! 

انق الاستاذ الإماء حلى ما'يهيتة الإساك 
للم هل اسكقلكل فى الأرادة : والزاى والقكن:. 
الى الما التقناء على ارك السعضل 
فى اساس ذكناة الدتراظ".. .وككة ذلك يقل فنا" : 
إن نقطة البدء » ومصدر الانطلاق لمن يريد إنهاض 
الأثلا وتقدمها فى الاسام الاسلتم الذى يعرق 
عقل الإنسان وإرادته ووجدانه من عبودية كل 
اللؤاقيت > الادية والقكرية - اود لعفل هذا 
الآنْسان ل كنا يقول الاستتاة الإماع -:ه عيدا لله 
وحده » وسيدا لكل شئ بعده » ؟ ! .. 

وق هدو الرسيالة -وخاضة اللسفمات الث 
عرضت للنبوة .. والرسالة .. والوحى .. لا يقف 
الإستاد الإمام عند. تقديم عقائد الإسلام إلى 


المسلمين وحدهم .. بل إنه يقيم براهين العقل على 
سَندق هده العقاكة الامتلافية + ويينتوقيها! تواتك 
الذين سقطوا فى غواية المادية الغربية وفلسفاتها 
الوضعية .. فلقد كتب الرجل هذه « الرسالة » إبان 
تضاعد موجة الفلسفة المادية الغربية , تلك التى 
وفدت إلى بلادنا فى ركاب الفزاة .. فكان هذا 
الفيلسوف المسلم المنافح عن عقائد الإسلام , 
لا بالنقل وحده ٠‏ وإنما - أيضا - بالعقل - فى 
مواجهة الذين انبهروا بالإلحاد الغريى » قسقطوا 
فى هذا المستنقع من مستنقعات التغريب ! .. 

لقد ارتاد الأستاذ الإمام بهذا الكتاب الصغير .. 
( رسالة التوحيد ) .. ميدان الكتابة فى علم الكلام 
المصفى من شغب المذاهب ٠‏ وعقم اليونانيات » 
وتنطع أهل الجمود والتقليد ! 


عاد عار عار 


لكلا 


المحسزء الاؤل 
رمدتنها و بلادها الشقلاعة اا عه 
تألئف 


حقشطه الله 


لهس به هه و © © مان 


(الطبعة الا) 
المطبعة الكيرىالاميريه ولاق مصر اسه 
38 له .م١‏ 


شر به 


: 117 ع /51 سم 


- 3" 000 
- المضحهة الامعريه 
سولق 1١١1‏ هه 


ولد علي مبارك في قرية 
برنبال بالدقهلية عام ؟؟8١‏ 
وقد تعلم فى الأزهر ثم سافر 
إلى فرنسا فى بعثة ثقافية 
وعاش حيةة عريضة 
فى مجال الوظائف 
العسكرية والمدنية وعمل 
تاظكر1ة لؤزازات< اتكلات + 
الأشحكال > .والأوؤقتات - 


والمعارف 3 وأنشأ مدارس 


كثيرة' ووضصع براممج 
للتعليم وقد أنشأ أول مدرسة 
ا 02 ترفريلا 7 
وأنشأ :دار الكتب: الذي جمع 
فيها الكتب المتناثرة فى 
المساجد والوقفيات وأنشأ 
ه دار العلوم 2» عام ١8157‏ . 
وأنشاً مجلة ٠ه‏ روضة 
المدارين ان نوف واتقحماأ 
؛: مدررسة المعلمين : وامتد 
نشاطه لكثير من نواحى 
الحياة . 


ا 


الخطط التوفيقية 


ليها 


شهد النصف الأول من القرن التاسع 

عشر مشروع قيام الدولة الحديثة فى 

مصر حيث حاول محمد على 
النهوض بالاقتصاد وتحديث النظام التعليمى فضلاً 
عن بناء قوة عسكرية قادرة على حماية أمن مصر 
وسَلامتها كنا امنتطاعت مصضر الئل كلك القتراة بد 
تعونها إلى التاملة الغربية المهاورة : 


المؤرح والعصر : 


وقد لعبت الدولة خلال تلك الفترة دوراً رئيسياً 
فى مختلف المجالات . ففى المجال الاقتصادى 
قامت الدولة بالدور الرئيسى فى عملية التراكم 
بهدف اقامة اقتصاد سلعى متنوع مرتبط بالسوق 
الغالمى واتخذت ظلك المحاولة: شكلةٌ يقترب من 
رأسمالية الدولة من خلال نظام الاحتكار الذى طبقه 
محمد على » والذى وصل إلى حد التحكم فى 1٠5‏ / 
من تجارة الصادرات فضلاً عن احتكار معظم 
المحاضميل الززاعنة ...وقد أرهقة هذه السفاسة 
القطااء "الزراعن مجعل واعقيع امنا كن عدن 


تقديم : د . على محمد محمد بركات 


استقرار الريف وهجرة اعداد كبيرة من الفلاحين 
م 

وقد استخدم الفائض الناتج من القطاع 
الزراعى فى إقامة قاعدة صناعية بهدف اقامة 
اقتصاد متوازن . وكذلك فى تمويل مشروعات 
التوسع الخارجى التى كانت بدورها تخدم أهداف 
اقتصادية . من حيث توسيع حجم السوق 
والحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة وقد 
نتج عن هذا التوسع أن اصطدمت القوة المصرية 
بالسياسة البريطانية فى المنطقة خاصة فى منطقة 
الخليج وجنوب البحر الأحمر ومن ثم أخذ التدخل 
الأوربى بقيادة بريطانيا شكل الصدام العسكرى 
الذى انتهى بارغام مصر على قبول معاهدة لندن 
.ءوالتى كان من أبرز شروطها تحجيم القوة 
المصرية وردها إلى داخل حدودها وتطبيق سياسة 
الباب المفتوح على مصن فيما ‏ يتعلق بالنؤاخى 
الاقتصادية ومعنى ذلك انهاء سياسة الاحتكار التى 
تبناها محمد على وفتح السوق المصرية أمام السلع 
الأوربيةوالانجليزية(١)‏ . 
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ومن ثم وجدت الظروف التى أدت إلى تغير 
الوضع الاقتصادى فى مصر تغيرا جوهريا فى 
عهد خلفاء محمد على . فقد أدى انهيار نظام 
الاحتكار وتحول مصر إلى نظام الاقتصاد. الحر 
وانفتاح مصر على الاقتصاد العالمى إلى تدفق 
رأسن المال الأجنبى على البلد ابتداء من عهد 
سعيد كنتيجة لأقبال الحكومة المصرية على 
الاقتراض الخارجى لإقامة مشروعات البنية 
الأساسية خاضة شيكة الخطوظ الهدينية واليرق 
والهاتف والمساهمة فى رأس مال مشروع حفر قناة 
لون 0 

وفى مجال النهضة التعليمية والفكرية قادت 
الدولة عملية تحديث للتعليم وارسال البعثات إلى 
أوربا بهدف تكوين الكوادر التعليمية والفنية اللازمة 
لمشروع بناء الدولة الحديثة فى معظم المجالات . 

هذا التطور فى النظام التعليمى كان مصحوياً 
بحركة نشطة فى الترجمة والنشر ساعد عليها 
ادخال الطباعة إلى مصر منذ عام 1877 م وكذلك 
غود السبفحانة .وقد لعي رفاعة الطهيطلوئ 
وتلاميذه دوراً أساسياً فى هذه النهضة . كما قدر 
لعلى مبارك أن يلعب دوراً مماثلاً فى النهوض 
بالتعليم فى عصر إسماعيل . وكلاهما كان نتاج 
هذه التطورات ودافعاً لها أيضاً (") . فى هذه الفترة 
الحافلة بالمتغيرات . ولد على مبارك عام ١477‏ م 
بقرية برنبال الجديدة ( دقهلية ) من أسرة لم تكن 
تعمل بالفلاحة ...وطى. الرغم من ذلك فقد غاتت 
دع الأشئرة امج الطروك الت عاكيها' الريقة 
المصرى فى القرن الثامن عشر والنصف الأول من 


القرن التاسع عشر . وهى ظروف تتصل بالقلق 
الذنى عاشته القرية المصرية خلال تلك الفترة والتى 


لم يكن الفلاح يملك حيالها سوى الهرب من الأرض 


أو الانتفاض ضد السلطة . وقد انعكست هذه 
الظروف على أسرة على مبارك فتركت موطنها 
مرتين ومن ثم هاجرت إلى مناطق أخرى من ريف 
مصر طلباً للأمن ولقمة العيش . وبينما حدثت 
الهجرة الأولى فى نهاية القرن الثامن عشر حدثت 
الهجرة الثانية خلال عصر محمد على - كما يقرر 
على مبارك - بسبب الصعوبات التى كان يواجهها 
الريف المصرى خلال تلك الفترة ٠‏ والأعباء المالية 
المتزايدة التى فرضت على القرى فى إطار نظام 
الإحتكار . ونظام العهد الذى استحدث بعد ذلك على 
الرغم من أن على مبارك يقرر أن أسرته لم تكن 
تعمل بالفلاحة « ولم يكن عليها شىء من التزامات 
الفلاحين » . فقد كان واد على مبارك وأجداده 
يعملون فى الوظائف الدينية بالقرية © . وقد تحدث 
على مبارك - فى ترجمته لحياته - عن الصعويات 
الى واجَوتها أسرته تعندها كان طفلا فى سن 
السادسة من عمره والتى تركت بسببها أسرته 
القرية للمرة الثانية فهو يقول : « أنه حدث عجز 
معظم أهل القرية عن فلاحة الأرض فانكسرت 
عليهم أموال الديوان فرمى الحكام على هذه العائلة 
-. يقصد عائلته - مقداراً من الأطيان وطلبوا منهم 
أموالها المنكسرة عليها وضربوا عليهم بعض 
ضرائب جديدة وشددوا فى استخلاصها منهم 
بالسجن والضرب كأسوة الفلاحين . فضاق خناقهم 
من ذلك لعدم تعودهم الضرب والإهانة . ويعد بذلهم 


(؟) على الجريتلى ٠‏ تطور النظام المصرفى فى مصر ؛ جمعية الاقتصاد السياسى والتشريع . ابحاث العيد الخمسين 


0 ٠.5 2.0” مءص‎ 1٠ القاهرة‎ 


(*) أنور عبد الملك ٠‏ نهضة مصر ء تكون الفكر والايدلوجية فى نهضة مصر الوطنية ١4.‏ - 1447 م ٠‏ الهيئة المصرية 


العامة للكتاب القاهرة لم ١‏ » ص الاهوه-"الاهم , 


(؟) على مبارك , الخطط التوفيقية الجديدة , القاهرة ١١١8‏ ه ح ١‏ . ص 737 . 
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ما بأيديهم وبيعهم المواشى وأثاث البيوت رأوا أنه لا 
ملجاً لهم من ذلك الا الفرار ففارقوا البلد وتفرقوا 
فى البلاد » (5) 


ويبدى أن هذه المعاناة هى التى جعلت على مبارك 
يرفض الواقع الذى تعيشه أسرته وأن يكون نصيبه 
من الحياة مثل نصيب والده . بل فضل أن يكون فى 
حالة لا ذل فيها ولا تخشى غوائلها )١(‏ . فى هذه 
المرحلة المبكرة من عمره اكتشف على مبارك 

١‏ - طبيعة النظام الاجتماعى القائم فى مصر 
الذى يجعل من الأجنبى حاكماً حتى ولو كان رقيقاً 
اسوداً بينما يحرم ذلك على أبناء البلاد من 
المصريين حتى ولو كانوا من الاعيان أو الوجهاء . 

١‏ - أن وسيلة تغير الواقع الاجتماعى الذى 
يعيشه على مبارك هى التعليم وفق مناهج التعليم 
الحديث فى المدارس التى استحدثها محمد على 
«لأن الحكام يؤخذون منها » . من هنا كان اصرار 
على مبارك على الالتحاق بهذه المدارس . وكان 
السؤال الذى ألح عليه فى تلك الفترة هو : وهل 
بدخل هذه المدارس انتاء القفلاحين ؟ ونا أدرك أن 
ذلك ممكناً كانت رحلته مع التعليم الحديث . 9) . 

ولم تكن رحلة على مبارك مع التعليم سهلة فقد 
صور فى ترجمته لحياته الصعوبات التى واجهها 
كما صور أوضاع التعليم خلال تلك الفترة . وفى 
عام 1474 التحق على مبارك بمدرسة المهندسخانة 
(ه) المرجع السابق , ص 58 . 

(1) المرجع السابق ص - ؟” . 


(4) المرجع السابق :ص 41 . 


بالقصر العينى . التى كان يديرها فى ذلك الوقت 
المهندس المصرى المعروف محمود الفلكى وفيها 
درس على مبارك الميكانيكا ٠‏ والديناميكا , 
والهيدروليكا ٠‏ والطبوغرافيا ٠‏ والفلك , والكمياء 
والجيولوجيا . (8) 

وبعدها قدر لعلى مبارك أن يلتحق بالبعثة التى 
أرسلت إلى باريس عام ١6454‏ م وعرفت ببعثة 
الانجال ( ابناء محمد على ) حيث قضى حوالى 
خمسة أعوام فى دراسة العلوم العسكرية عاد 
بعدها إلى مصر عام 186٠‏ م . 

عقب عودته من البعثة شغل على مبارك العديد 
من المناصب التى انتهت به إلى منصب النظارة 
التى تولاها أكثر من مرة خلال الفترة من /؟ 
أغسطس 1878 إلى ؟١‏ مايو سنة 1491١‏ () , 

وخلال هذه المسيرة شارك على مبارك فى حرب 
القرم ( ١467‏ -- 1805 ) كجزء من القوة المصرية 
التى حاربت إلى جانب الدولة العثمانية ضد روسيا 
القيصرية . وقد ظل على مبارك بعيدا عن مصر 
حوالى سنتين ونصف قضى بعضها فى الأناضول 
والقسطنطينية حيث تعلم اللغة التركية )٠١(‏ , 

ولعلى مبارك يرجع الفضل فى إنشاء مدرسة 
دار العلوم ودار الكتب . كما أنشأً مجلة روضة 
المدارس لنشر الثقافة التعليمية . وكانت طاقة على 
مبارك غير محدودة حيث كانت له أنشطة فى 
مجالات مختلفة » فكوزير للأشغال قام على مبارك 


(9) على بركات ٠‏ رؤية على مبارك لتاريخ مصر الإجتماعى , مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام , 


القاهرة 15485 .هن ١١‏ 
)٠١(‏ الخطط ح ١‏ .ص 5غ 6 
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بتنفيذ العديد من المشروعات العمرانية التى 
شهدها عصر إسماعيل ٠.‏ خاصة تحديث مدينة 
القاهرة . وغيرها من المدن المصرية ٠‏ إلى جانب 
تنفيذها (1') , 

ويسيب أحداث الثورة العرابية فقد على مبارك 
منصبه كوزير مرتين : فقد كان على مبارك وزيرا 
للتعليم فى وزارة نويار ١(‏ أغسطس ١ - ١1478‏ 
فبراير 14179 م ) التى ضمت وزيرين أوربيين والتى 
سقطت بسبب أول تحرك للضباط (فبراير1/194١م)‏ ه 
ثم كان وزيراً فى وزارة رياض التى سقطت عقب 
أحداث الثورة العرابية عاد على مبارك إلى قريته 
وظل بها حتى معركة كفر الدوار ( أغسطس )١188”‏ 
حية شارك .فى الوساطة التى تمت مين العراييية 

الكل التروقيفة الك 
تحديث مصر أو تطوير التعليم بل لكونه مفكراً 
ميسويا رضاعب إشاع مقيد فى يجال الكجاية 
والاجتماعى فى القرن التاسع عشر فى العمل 
المومسوعى الذى أنجزه فى هذا المجال وهى الخطط 
التوفيقية الجديدة التى كتبها على مبارك على غرار 
الخطظ المقرئؤية مستقيدا قيها مما كتيه القدماء 

تقع الخطط التوفيقية فى عشرين جزءاً تحدث 


. المرجع السابق .ص 5 - 0ه‎ )١١( 


عفن ميارك فن: الأجزاء السته الأولى متها عن 
القاهرة تاريخها وشوارعها ومساجدها ومدارسها 
وحدائقها ومستشفياتها . فضلاً عن مظاهر النمو 
العمرانى الذى وصلت إليه فى عهد على مبارك . 
وخضمن_ الجزء السابع 1ديئة الاسكتدرية ,ينفسن 
المنهج الذى تناول به مدينة القاهرة مركزاً على 
مظاهر انطو اكرات الذى :وتات النة 
الاإسكتيرية فى القر التاسع طقس والتن تنك كن 
مدينة صغدرة ميكلة إلى ثاتى للدن المصضرية واللنتاء 
الركسي كن الدلقد وق اللفواء مق ارت 117 
تحدث على مبارك عن مدن مصر وقراها موضحاً 
الطوزات الك هرت يها + هم :تراج دتما .. 
فمثلاً فى الجزء التاسع فى حديثه عن قرية برنبال 
قدم على مبارك ترجمة لحياته وحياة اسرته . 
متعرضاً لأوضاع الريف المصرى فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر . كما تعرض فى هذه الترجمة 
لجهوده فى مجال الخدمة العامة من خلال الوظائف 
التو نولاها - 

وخصص الجزء الثامن عشر لحديث عن النيل 
ومقاييسه منذ أقدم العصور . واستكمل على مبارك 
حديثه عن النيل فى الجزء التاسع عشر بحديث 
مفصل عن الترع والقنوات على امتداد مصر . أما 
الجزء الأخير ( العشرون ) ففيه أرخ على مبارك 
التقفة المضرية ,وف ده الوشوعة التاريهية ركذ 
على مبارك على قضايا تتصل بشكل مباشر بتاريخ 
عضر الاحتناض والاقتساد بالتريعة الأوان تذفن 
منها : 

- البناء الاجتماعى فى المابنة والقربة : مركزاً 
على طبقة أعيان الريف التى برزت فى القرن 
التاسع عشر . ويفصل بهذا الموضوع مظاهر 


. 5487” ص‎ . ١144 محمد عمارة , على مبارك , دار المستقبل العريى ؛ القاهرة‎ )١( 


18 طن بركات:«الزسم السنادق ؛ سى <1. 


د 


لحخوللات 


الحراك الاجتماعى التى حدثت فى مصر خلال تلك 
الفترة بسبب اتساع قاعدة التعليم التى أدت إلى 
بروز شخصيات من أمثال رفاعه رافع الطهطاوى 
وعلى مبارك فى قمة الهرم الأجتماعى » ويسيب 
التحويلات الأقتصادية و الاجتماعية التى شهدتها 
مصر . ولا يفهم من الخطط أن الحراك الأجتماعى 
يعنى صعود بعض الأسر فى السلم الاجتماعى بل 
يعنى أيضاً هبوط وتدهور أسر أخرى . فعلى ميارك 
يؤكد أن بعض الأسر كانت عرضه للتدهور يفعل 
التطورات التى حدثت فى القرن التاسع عشر . 
ففى حديثه عن قرية بنجا ( جرجا ) 
الظروف التى تدهورت فيها عائلة حسن أبى زيد 
الذى كان عمدة لهذه القرية وكيف حلت محلها عائلة 
الشيمى فى مركز الصدارة فى مجتمع القرية 
ويشير على مبارك إلى أن منصب العمدة قد مكن 
شاغليه من توسيع أملاكهم خلال القرن التاسع 
عشر فيقول مشيراً إلى قرية بنجا : إلى أن صار 
عمدها الآن أولاد الشيمى فصار بيتهم من البيوت 
المشهوزة ويئوا أيثية مشددة وامتلكوا املاكا 
ا" 

- العادات. والتقاليد : ؤيتتاولها على مبارك 
بش تقصبياق غتد: حديتة ,هن معظم قري متو 
مركا فى تعفن الأصلن على عادات: العمل 
والانتاج والتى كانت تتم بشكل جماعى فى بعض 
مناطق من صعيد مصر . كما يسجل على مبارك 
فى الخطط مظاهر الانفتاح الاقتصادى الذى 
شهدته البلاد ابتداء من عهد سعيد وما صاحبه من 
تغير اجتماعى فى انماط وعادات الاستهلاك حتى 
فى القرية المصرية حيث يقول عند حديثه عن قرية 
زين الدين ( جرجا ) : 


. تحدث عن 


. 318 الخطط ج 79 ص‎ )١8( 


وغيرها من بلاد القطر من ملبوس وغيره كان من 
مصنوعاتهم من منسوج الكتان والقطن الغليظ ونحو 
تلك.. وكات "الؤارد من النقور التعنسة ةتنا 
والبلاد الأجنبية تواردت الأشياء من تلك الجهات 
وكثرت "ف مضرا الكيرات والنركاعه ليش بلطل 
الطرابيش عليها أقراص الذهب وعصائب الحرير 
المحلاوى. وملاءات الحرين. والثياب الحرير 
الاسكندرانى » ويعضهن يليسن ثياب المقصب 
ورقائق الحرير بعد أن كن يلبسن على. رؤوسهن 
البرانس القطن المرصعة بالودع وصار الرجال 
يلبسون الجوخ والقطانى ويتعممون بالشاش 
الرة (1١)‏ 1 

عدم 

- التحضر ومو المدن : وعلى مبارك يسجل 
جوع التظلى ات" التن شتونتها “مدينة الها 
والإسكندرية وطنطا وغيرها موضحاً عوامل نمو 
هذه المدن ٠‏ وجهده فى هذا المجالوساعده على ذلك 
واضحة فى مجال تخطيط المدن ٠‏ وطرز العمارة 
مسجلاً مظاهر هذا التطور فهو مثلاً ينتقد بعض 
مبانى القاهرة التى تخلى من الجمال رغم ما صرف 
عليها من أموال (!') , 

- مشكلة الرى وعدالة توزيع المياه 
فى القرية : وهى مشكلة بدأت مع تحديث نظام 
الرى ابتداء من عصر محمد على حيث تم توجيه 
عملية حفر الترع والمصارف بما يخدم مصالح كبار 
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الملاك . ثم تفاقمت المشكلة بادخال الآلات البخارية 
الرافعة للمياه وكان كبار الملاك هم القادرون على 
ادخالها . فقد أدى إدخال هذه الآلات بكثافة إلى 
إنخفاض مستوى المياه فى الترع فى وقت 
التحاريق بطريقة أثرت على استفادة الفلاحين من 
مياه الرى مما جعلهم يقعون تحت استغلال جديد . 
ويقول على مبارك أنه وضع اللوائح اللازمة التى 
تحقق عدالة توزيع المياه فى هذا القطاع )١"(‏ , 

حت العوزة الغرابية : 9 :تمتل الاسودة 
العرابية مساحة كافية فى الخطط التوفيقية , 
وواضح أن ذلك ناتج عن موقف على مبارك من 
الثورة . فعلى مبارك يؤمن بالتطور الهادىء ولا يرى 
فى الثورة أداة للتغير بل يرى فيها أداة لاجهاض 
التطور . والثوار من وجهة نظر على مبارك « بغاة 
خارجون على طاعة الامام » (والامام هذا هو 
الخديى إسماعيل ) يقول ذلك تعليقاً على انتفاضة 
الفلاحين التى حدثت فى عهد اسماعيل فى المنطقة 
الواقعة إلى الجنوب من أسيوط ١1‏ , 

من هذا المنظور يؤرخ على مبارك للثورة 
العرابية فيما لا يزيد عن صفحتين ضمن ترجمته 
لحياته . والثورة من وجهة نظره ليس لها ما يبررهاء 
وإنما هى تنبع من الحقد الكامن لدى البعض . فهو 
بعد أن يستعرض الأعمال التى انجزها عندما كان 
ناظراً للاشغال فى نظارة رياض الثانية بقوله 
« وهكذا كانت الأعمال قائمة على قدم السداد 
وكانت هيئة النظارة سائرة فى الطريق الجادة 
ناشرة ألوية العدل والتسوية بين القوى والضعيف 
والرفيع والوضيع فاستوجب ذلك إثارة الحقد فى 
(10) الخطط ج ؟ . ص 5ه . 
(14) الخطط ج ١4‏ ص 60.54 . 
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صدور أرباب الاغراض ٠‏ فتقولوا على الهيئة 
وطعنوا فيها واختلط كثير منهم بضباط العسكرية 
وأوغروا صدورهم وألقوا فى آذانهم أنهم الأحق 
بتعديل القوانين والتصرف فى الحكومة حيث أنهم 
أهل الوطن وأصحاب القوة » . 

وتستمر رؤية على مبارك للثورة العرابية فيعلق 
على قيام وزارة البارودى ( وزارة الشورة التى 
أصبح فيها عرابى ناظراً للجهادية ) بقوله « فلم 
تخمد نيران الفتنة وانضم إلى الطائفة العرابية 
الخوارج كثير من أهل البلاد وأعيانها من بين راغب 
زوآهت :015 , 

وفى هذا الاتجاه لا يترجم على مبارك لبعض 
قادة الثورة العرابية مثل أحمد عرابى وعبدالله 
النديم ومحمد عبده ('') , 

والحقيقة أن رؤية على مبارك للثورة العرابية 
وموقفه منها تنبع من تكوين على مبارك رجل الدولة 
التى أقامها محمد على . فقد نشأً على مبارك 
وتربى وعاش فى عصر كانت الدولة هى أداة التطور 
والتحديث والتنوير . ومن ثم كان على مبارك مع 
الدولة ضد الثورة لأنه لا يؤمن بالثورة طريقاً للتغير 
فقد شاء تطور الإحداث أن يخرج على مبارك من 
الوزارة مرتين بسبب هذه الأحداث . فوزارة نويار 
التى تألفت فى 54 أغسطس عام ١4178‏ م كأول 
وزارة فى تاريخ مصر الحديث وشغل فيها على 
مبارك منصبى ناظر المعارف والأوقاف , أجبرت 
على الاستقالة فى ؟”7 فبراير عام ١4174‏ م بفعل 
حركة الضباط فى ١18‏ فبراير عام ١4179‏ . بعد 


خمسة أيام فقط من هذه الحركة . ووزارة رياض 


التى تألفت فى "١‏ سبتمبر ١4174‏ . وشغل فيها 
على مبارك منصب ناظر الأشغال أجبرت هى أيضاً 
على الاستقالة فى اليوم التالى لمظاهرة عابدين 
التى حدثت فى 9 سبتمبر عام 188١‏ م والتى 
قادها عرابى وصحبه . ويقول محمد عمارة تعليقاً 
على هذه الاحداث . هكذا بدت علاقة على مبارك 
بالثورة رجل الدولة الذى تسقطه الثورة مع من 
اسقطت مرتين بفعل تصاعد احداثها )"١(‏ , 

لقد كان على مبارك مؤهلا لأن يكتب تاريخ 
الثورة العرابية كمؤرخ وطنى ( من أبناء مصر ) 
عاش أحداثها . 

لكن التكوين الفكرى لعلى مبارك وعلاقته بأسرة 
محمد على جعلته ينفر من الثورة ويكتب عنها 
باختصار شديد . وحتى أولئك الذين ترجم لهم من 
ابطال الثورة نجده لا يذكر شيئاً عن دورهم فيها . 
فعند ترجمته لحياة عبد العال حلمى اكتفى على 
مبارك بقوله - بعد ذكر الرتب الذى حصل عليها 
المترجم له - وقد تجرد من ذلك كله دون أن يذكر 
سبب ذلك وهو اشتراكه فى الثورة العرابية . 9") , 

- انتفاضات الفلاحين : تعرض على مبارك 
فى الخطط لانتفاضات الفلاحين التى شهدها عصر 
محمد على وعصر اسماعيل من موقف الإدانة 
والتجريم ايضا , دون ذكر اسباب هذه الانتفاضات 
وهى أسباب تتعلق بمعاناة الفلاحين والريف 
المصرى عموما بسبب الأعباء المالية المتزايدة التى 
وقعت على القرية خلال العهدين ٠‏ وحتى عندما 
تحدث على مبارك عن أسباب هجرة أسرته من 
القرية لم يذكر الأسباب التى دفعتهم إلى ذلك وانما 
(01) معد ضارة ؛ الزجء العتايق سن 14 


اكتفى بقوله أنه د حصل ضعف أكذثر أهل الناحية 
عن زراعة الأرض وانكسرت عليهم أموال 
ا ا 

ورغم ذلك فإن الخطط التوفيقية تمثل مصدرا 
لا غنى عنه لثلاثة من انتفاضات الفلاحين فى القرن 
الماضى حدثت الأولى منها فى منطقة قنا عام 
1١‏ تزعم أحد رجال الدين حركة الفلاحين ضد 
محمد على . وحسب رواية على مبارك - بلغ عدد 
الفلاحين الذين شاركوا فى هذه الانتفاضة أربعين 
ألفا . ولم تتمكن سلطات محمد على من القضاء 
عليها إلا بعد شهرين وعن طريق حملة عسكرية 
كبيرة أرسلت من القاهرة . أما الانتفاضة الثانية 
فقد حدثت فى العام التالى بمنطقة الاقصر وبعد 
الانتفاضة الأولى بسنتين تقريبا ( 1477 ) وكانت 
اكثر اتساعا من الانتقاضة السابقة واشد خطورة 
على ما يبدى وفيها تمكن الفلاحون تحت قيادة 
شخص زعم أنه المهدى من طرد قوات الحكومة 
المركزية ٠‏ وأعلن قائد هذه الحركة أن هدفه هو 
التخلص من حكم محمد على وقد تمكنت قوات 
محمد على من القضاء على هذه الانتفاضة ايضا . 

أما الثورة الثالثة فهى التى نشبت فى المنطقة 
الواقعة جنوب اسيوط عام ١١8١ / ١78٠.‏ ه 
(14755) واستطاعت حكومة الخديو اسماعيل 
القضاء عليها عن طريق قوات مزودة 
بالمدقعية 14) , 

وتكاد الخطط تكون المصدر الوحيد الذى أرخ 
لهذه الانتفاضات من بين المصادر العربية . وبالتالى 
فالخطط التوفيقية مصدر لا غنى عنه لدراسة تاريخ 


(غ4؟) الخطط ح ؟١‏ .ص 5غ 12 ٠ه‏ وص 55 10 . ايضا على بركات المرجع السابق . ص /الا - .8 . 


آء 


بحن فل القر التاسم عقن خاسة فن عواقة 
الاقتسانية «الإجتناضة. يتفم ذلك اذا :نا 
استعرضنا المصادر التى رجع إليها على مبارك فى 
كتابه الخطط فى المقدمة . 

حدد على مارك المكياتن الث هه إلنها عند 
كتابة الخطط بقوله « جامعا من كتب العجم والعرب 
ما يقضي تأمله إلى العجب : مراجعا كتبالعرب 
والأقرة الثين لهو فن لك الديار وميه 
ال نينا فيه لعزن فك الأقلان : ركذا حي 
الأوقاف والأملاك . وما وجد مسطورا على 
الأحجار والجدران » '*") غير أن القارىء المتأنى 
تفتلن طن اتبيه الستادو الح استماحيها 
على مبارك وهى : 

١‏ - الوثائق والمصادر الأصلية والتى أتيح له 
الأطلاع عليها من خلال الوظائف العديدة التى 
01 نشيقة في اللمساكات واتمهع والسمولات 
التى أشار إليها فى أكثر من موضع . 

اك ولكتب الشدونة مردية وابنترية > والتن تركن 
على مبارك من الرجوع إليها من خلال معرفته باللغة 
الفرنسية والتركية إلى جانب معرفته بالعربية فهو 
يشير إلى كتابات المقريزى الذى تأثر به كثيراً فى 
كتابه الخطط كما يشير إلى ابن اياس والجبرتى 
وغيرهم من المصادر العربية . كما يشير إلى كتب 
الرحالة الفرنسيين الذين زاروا مصر فى القرن 
الثامن عشر من أمثال قولف . كذلك يشير على 
مبارك إلى كتاب وصف مصر ويسميه خطط 
الجح]ا 3 ان لسوت بان ع لعة عام عه 
مصر » . 
ال لحن 


(55) على يركات ؛ المرجع الشابق »عن 5/5 
(90») الخطط , ح / ؛ هع كداة حكن ١١‏ . 


" - الرواية الشفوية والتاريخ الشفافى وهو 
يذكر ذلك فى أكثر من موضع وتكمل الرواية 
الشفوية أو التاريخ الشفاهى التراجم التى كتبها 
أصحابها عن أنفسهم بناء على طلب على مبارك . 

؛ - أرشيف الأسر حيث رجع على مبارك إلى 
الكثير من الوثائق والحجج الموجودة لدى بعض 
الأسر مثل أسرة الشواربى بقليوب . 

ه - واخيراً مشاهدات وملاحظات على مبارك 
الشخصية والتى أتاحتها له ثقافته الواسعة 
والمناصب التى تولاها وتحركاته العديدة فى كل 
أقكاء عضن والمقنسرزوعات الت أكترف عليها 
وتقذها: 

هذه المجموعة المتنوعة من المصادر تجمع بين 
أعمال الباحث فى التاريخ ومشاهدات المؤرخ 
الواعى . حقيقة أن الروايات والتراجم التى عملت 
بمعرفة أصحابها جاءعت تحمل بعض البالغات 
والتجاوزات لكنها لا تقلل من أهمية الخطط كعمل 
موجعن وكاسامن لآن دراستة مقارئة لتطوى المجتمة 
ا 

لقد استغرق إعداد الخطط الفترة ما بين عامى 
و 1888 فعلى مبارك يقول عند حديثه عن 
مدينة الإسكندرية« والآن اعنى ”141 ميلادية »كما 
يذكر فى نهاية ترجمته لحياته تاريخ تشكيل نظارة 
رياض الثانية 1444 ويقول « وجعلت من رجال هذه 
النظارة متقلداً ايضا نظارة المعارف وها أنذا 
قائم بهذا الأمر » . 9") ولا يذكر بعد ذلك تاريخا 
مما يرجح أن الخطط كتبت بين هنين 


التاريخين . 


كع “م لوقه مكل( ا د وو“ور ثو 14 
به الذى يرسا إرباح يراب فِبْلعل كينا زَجْمَل جكسهافرَقٌ 
الووخّ ‏ م يله إء ؟ ءوده +>يه ٠‏ جه 

رد ديج ملحلاه فإد أصَا ب من بش ء مرعسسَدء ذاه يترون (رلكي) 


واسماء مرن# تولوا آم مصر ومدة حكمهم علهيا 
زنلاحظات زعي ة عن أحوال الب لافة العامة وشكونت. تر الناضة 
عن المةة المنحصرة بين السنة الأوإنْ وسنة # م ١‏ المجرية 


(57- ه١9١‏ صلادية ) 


لواضمه 


امن سا يا 


مق دم الحككتار مكتبة اججعية الملكية للدراسات التارئخية 
نمرة مسلسلة ‏ عين ‏ دولاب ١‏ عر 
ظ عط 31 ا 
بالمطبمة الأمسير به بالقفاهسرة 
مس دنه 


: هجا ١4‏ و" 1 
: أربسعح أحمزاء 


: المطبعة الاميرية 1117 


أمين سامى 


ولد أمين سامي باحدى 
قرى محاففظة القليويية 2 
وتلقى تعليمه المبكر فى كتاب 
لمجت ريت قن التق 
بالمدارسالحديثئةوتشير 
المصادرالى أنهالتحق 
بمدرسةالهندسة بالقاهرة 
بعد أن أتم تعليمه الشانوى 
وبعدتخرجهعينمدرسا 
بمدرسة المساحة ببنى سويف». 
ثم أصبح أمين سامي مديرا 
لمدرسة الناصرية بالمبتديان . 

ثم أصبح مديرا لدار العلوم 
وقد بذل جهدا فى اصلاح 
التعليم الابتدائى والثانوى فى 
عهد توفيق ٠‏ وفى عهد عبان 
حلمي الثانى » وقد اصبح 
لفترة من الوقت عضوا فى 
مجلس المعارف الأعلى .. 
وكان من أنصار بذل أقصى 
الجهودللنهوض بالزراعة 
المصرية لأهميتها فى الاقتصاد 
المصرى ويبدو أن هذا الاهتمام 
كان وراء انجانزه لككاب 
( تقويم النيل ) . 


[1 


تفصو عم | لعل 


تقديم : د. على محمد محمد بركات 


المؤرخح والعصر : 
فى مقدمة كتابه « عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار » تحدث الجبرتى 
عن تلك النظرة الهابطة التى نظر بها 
معاصروه إلى علم التاريخ . «حيث أهملوه وعدوه من 
شغل البطالين :)١(»‏ 
غير أن هذه النظرة للتاريخ أخذت تتغير تدريجياً 
خلال القرن التاسع عشر «بالتالى تم الاعتراف 
بالتاريخ كعلم يمكن تدريسه إلى جانب العلوم 
الأخرى فى المدارس فقد أصبح التاريخ علماً 
معترفاً به ضمن المناهج الدراسية بمدرسة الألسن 
أبتداء من عام 1731 م ثم بمدرسة دار العلوم التى 
[تشمت فى عص و إسماضل : 
هذا الشلى فل التطرة إلى التارم كان وراءة 
عدد من العوامل يمكن تلخيصها فيما يلى : 
١‏ - التطور الذى حدث فى النظام التعليمى 
والبعثات التى أرسلت إلى أوربا فى مختلف 


211111111111111 
لك التطيزات من “الأهد عن الغري فى فيل 
المجالات وقد لعب هؤلاء المبعوثون دوراً هاماً فى 
تكن معروفة من قبل فى مصر , وقد لعب رفاعة 
رافع الطهطاوى دورا بارزا خلال تلك الفترة 
ويفضله أصبح التاريخ علما يدرس ضمن برامج 
النراسةكن ميرسة الله 

وقد صاحب عملية تدريس التاريخ بهذه المدرسة 
ترجمة لعدد من ألؤلفات التاريخية الهامة قآم يها 
زفاعة وتلاميذه (') . 

ينها اتكقت درسة داو الطب كزين 
مذاهعها : : وكان التاريخ العام شعن لواف لقن 
كدبلتها نغئلة النراسة التورتم وضفهة عاد 11/6 : 
وعندما عين الشيخ محمد عبده مدرسا للتاريخ 


. 4 جا ص‎ . ١547 عجائب الأثار فى التراجم والأخبار , القاهرة‎ )١( 
, 7717 , 777 م ص‎ ١574 مكتبة النهضة المصرية القاهرة‎ ٠ أحمد عزت عبدالكريم ؛ تاريخ التعليم فى عصر محمد على‎ )1( 
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بمدرسة دار العلوم عام 14174 م كان يقوم بقراءة 
مقدمة ابن خلدون على طلابه كجزء من مقرر 
التاريخ (') , 
انتشار الطباعة : 
الفرنسية إلا أن الطباعة قد نشأت بشكل فعلى 
بإنشاء مطبعة بولاق عام ام الى تطورت 
لتصبح أكبر مطبعة عربية فى العالم فى القرن 
طبعت فى الأربعين سنة التى تلت إنشائها أكثر من 
ألفى كتاب من الحجم الكبير بالإضافة إلى ما 
طبعته المطابع الأخرى التى أنشئت فى عصر محمد 
مترجمة ومؤلفة مما جعلها متاحة حتى لغير 
المتخصصين فيذكر أحمد عرابى فى مذكراته أن 
سعيد باشا أهداه كتاباً فى التاريخ هو تاريخ 
نابليون مترجما إلى العربية ويقول «أن اطلاعه على 
ذلك الكتاب: كان عنيبا فى تتطالفته- لكين هد 
التواريخ العربية » (©) , 
الصحافة ونشرالمعرفة التاريخية: 
عرفت مصر الصحافة زمن الحملة الفرنسية 
لكنها توقفت مع خروج الفرنسيين من مصر ثم 
أنشأ محمد على الوقائع عام 1874 لكنها توقفت 
عن الصدور خلال عهدى عباس وسعيد , إلا أن 
الصحافة قد شهدت ازدهاراً خلال عصر إسماعيل 
(14875--148174) ء حيث ظهر العديد من الصحف 
خلال عهده وإن كان بعضها لم يعمر طويلاً أما 
بسبب صعوبات مالية أى بسبب موقف الخديو 


إسماعيل منها . خلال تلك الفترة كانت أهم 
الصحف يملكها مهاجرون سوريون غير أن الفترة 
التالية شهدت زيادة كبيرة فى عدد الصحف حيث 
وصل عددها عام ١١١5‏ إلى ١1‏ صحيفة فى 
القاهرة وحدها . كما تم كسر احتكار السوريين 
للكدة هده الستحف ٠:‏ وأصيحت الأحذان والتتظيفات 
السرافنية الى لهرت كال كك القترة فيا عهقها 
الخاسة التى تغير عن وجهة تطرها اح التشارا 
المختلفة . ومنذ نشأة الصحافة أصيبحت تنقل 
المطئيات الثارء طى: ستفكاقيا إلى كل أنناء 
مسن وها ذلك 4ل عاومات الذاريكنة. كمنصقة 
روضة المدارس كانت منذ نشأتها تنشر مقالات ذات 
طابع تاريخى لرفاعه رافع بل أن كتاب «نهاية 
الايجاز فى مسيرة مساكن الحجاز» قد بدأ رفاعه 
نشره فى حلقات فى هذه المجلة قبل أن يصدر فى 
كتاب "2 وقد ضاحب هذه التطورات نشاة الجمعنات 
العلمية وكان أبرزها الجمعية الجغرافية التى أنشئئت 
عام 1410 . والتى كان الهدف من إنشائها العناية 
بالأبحاث الجغرافية والأبحاث العلمية بشكل عام . 
وفى هذا الاتجاة نشرت الجمعية الجغرافية أبحاثاً 
أثرية وتاريخية لمؤرخين وأثريين من أمثال محمود 
الفلكى وأحمد كمال وغيرهما . 

هذه العوامل ساهمت فى نشر الثقافة وارتفاع 
وعى الشعب بأهمية التاريخ . وعلى هذا فقد شهد 
القرن الثاسم عشر كتانات تازيفية تعطقت من 
حيث المنهج عن كتابات المؤرخين السابقين على 
القرن التاسع عشر . كما ظهر نوع جديد من 
الكتاية االثاريفية يمكل أن تسنتف شتمن الذكرات 


(؟) كمال الدين الشيال » التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسع عشر , القاهرة 11054 , (المكتبة التاريخية» ص ١575‏ . 
- أبى الفتوح رضوان ‏ تدريس التاريخ » مترجم القاهرة ١5760‏ 0 


(0) جمال الدين الشيال , المرجع السابق . ص ٠١‏ . 


-1لآ مقع تتعسط عط!' .أمبرع8 لمعن مععاعملم مز بوومأكتط 01 عمنتا تر عط .لح . علء13 . طدى 
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الك 


السياسية كتبها بعض الذين عاشوا تجرية الثورة 
العرابية وعاشوا أحداثها من أمثال أحمد عرايى 
وعبد الله النديم والشيخ) محمد عبده ومحمود 
فهمى 09). 

فى هذا المناخ القكرى والثقافى واد أميخ شام 
من أب ينتمى إلى تلك الشريحة الاجتماعية 
الصاعدة فى القرن التاسع عشر وهى شريحة 
أعياف اريقف + التى شت حكن أبن اقادتها 
ومفكريها من أمثال أحمد عرابى وسعد زغلول 

فقدا رون اه لاسن سي 11 كن ١‏ 
بقرية البرادعة من قرى القليوبية وكان أبوه محمد 
حسن شيخاً لهذه القرية كما كان جده الشيخ حسن 
البرادعى شيخاً لهذه القرية من قبل () . 

والحقيقة أنه ليس لدينا كثير من المعلومات عن 
طفولة أمين سامى ومراحل تعليمه الأولى لأن أمين 
سامى لم يترك ترجمة لحياته وان كان يمكن القول 
أنه تلقى تعليمه المبكر فى كتاب القرية مثل غيره من 
أبناء أعيان الريف خلال تلك الفترة (أحمد عرابى , 
وأحمد لطفى) . ثم التحق بالمدارس الحديثة بمعنى 
أثةالم يتلق تطيمة فى الأهر .جيه تشبير الصادر 
إلى أنه التحق بمدرسة الهندسة بالقاهرة بعد أن أتم 
تعليمه الثانوى /) . وبعد تخرجه من مدرسة الهندسة 
عين أمين مدرسا بمدرسة المساحة ببنى سويف 
خاكل عطير إسماعل ويك يهذء الوظيفة حصن 
سنوات » ثم نقل خلال عصر توفيق إلى مدرسة 
الناصرية بالمبتديان والتى كانت تقبل أبناء الصفوة 


5 ١ 1 ١ 1 ١1, ١. ١١61 جمال الدين الشيال » ص‎ )1( 


والأعيان » وكان مستواها من حيث التعليم أفضل 
من غيرها بإعتبارها مدرسة نموذجية . ومالبث أن 
أصبح أمين سامى مديراً لهذه المدرسة وهو المنصب 
الذى ظل يشغله لمدة ربع قرن . ثم أصبح لفترة من 
الوقت مديرا لدار العلوم وبالتالى ارتبط بالصفوة 
ودوائر المثقفين فى مصر . 

وقد بذل أمين سامى جهداً فى اصلاح التعليم 
الإبتدائى والثانوى فى عهد توفيق وفى عهد عباس 
حلمى الثانى كما بذل جهداً فى إعادة تنظيم دار 
العلوم التى تسلم إدارتها من مصطفى فهمى (شغل 
مصطفى فهمى منصب رئيس مجلس الوزراء بعد 
ذلك ) (1) , 

ويبدى أنه قد حصل على رتبة الباشوية خلال تلك 
الفترة حوالى عام ١11٠١‏ عندما كان لايزال يشغل 
منصب ناظر المدرسة الناصرية بالمبتديان )١١(‏ . 

ويشير الزركلى إلى أن أمين سامى قد أصبح 
لفترة من الوقت عضواً فى مجلس المعارف الأعلى 
ويبدى أن شغله لهذا المنصب قد مكنه من أن يلعب 
دوراً فى إصلاح التعليم )١١(‏ , 

وفى أعقاب الاستقلال ناصر أمين سامى فكرة 
تعليم المرأة وفتح باب التعليم العالى أمامها وهى 
الفكرة الذئ كان أحمد لطفى السيد متحمساً لها . 
وقد ظل أمين سامى نشطأ فى الحياة العامة ومن 
ثم تم اختياره عضوا بمجلس الشيوخ لهيئتين 
برلمانيتين الأولى 1594 - 14.١‏ والقانية 57ت 
99# . وكان اختداره غن: طريق املك فواد الذئ 


(0) خير الدين الزركلى , الإعلام , الطبعة الثانية , القاهرة. ص 558 . 
- حول البرادعة , أنظر على مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية » الطبعة الأولى » بولاق ١7.‏ ه . 


(4) خير الدين الزركلى ؛ المرجع السايق » ص 7558 . 
(9) صو أك م0 , 136) ذا , 
)١١(‏ الزركلى ؛ المرجع السابق » ص 758 . 


/أه 


كان دستور ١97”‏ يعطيه الحق فى تعيين سم 
الأعشناء 1 

وفى المجال الأقتصادى كان أمين سامى من 
أنصار بذل أقصى الجهود للنهوض بالزراعة 
المصرية ل هميتها فى الأقتصاد المصرى وبيدو أن 
هذا الاهتمام حان وراء انجازه لكتاب «تقويم النيل» 
وهو تسجيل لتاريخ النيل والجهود المبذولة للسيطرة 
على النهر وفيضانه ('') . 

وقد استغرق إعداد تقويم النيل أكثر من ه” 
عَامَا عن كيال [فين سام كنا جناء فى مقدمة هذا 
العمل )١9‏ . 
تقويم النيل : 

يقع تقويم النيل فى حوالى 77١‏ صفحة من 
الحجم الكبير بخلاف الفهارس والمقدمات . 

ويتكون من مقدمة وثلاثة أجزاء وخاتمة . 

وتتضمن المقدمة التى تقع فى ١١4‏ صفحة 
جداول إحصائية لفيضان النيل والتحاريق منذ العام 
الأول البحرى الذى يوافق عام ٠154م‏ وحتى عام 
مم . وعلاقة الفيضان كل عام بحالة البلاد 
الاقتصادية من حديث الرخاء والقحط وما أؤرده 
المؤكرخون عن ذلك من معلومات وتعليقات . كذلك 
تكيفل المقامة تفاسميل عن عقر اقة متعم وسناشيا 
ورياحها . ثم متابعة تاريخية لخراج مصر وارتباط 
ذلك بفيضان النيل مع التعرض للأحداث الهامة 
المرتبطة بهذا الموضوع خلال عصر الولاة ثم 
العصر الفاطمى ثم العصر الأيوبى والمملوكى كما 
تتعرض لعملية مسح الأرض خلال العصر المملوكى 


وخاصة الروك الناصرى وروك السلطان شعيان : 
وتتتاول المقدمة:الغضير العثفانى فى عهالة كه عملرة 
مسح الأرض فى عصر محمد على ونتائجها , 
وكاو تكدان السكات عكد العئلة الفرضيدة وشا 
عصر محمد على ونتائج تعدادات ”18 ./اةا18 , 
لاك 1ك كدوباء الأراضي الزراعنة عا 
اللوحدودات القن شوك مسن متا قن 


الأجزاء التالية . ويتضمن الجزء الأول الذى يقع فى 


0١‏ صفحة عرضاً لتاريخ مصر منذ عام 777 م 
تاريخ فتح العرب لمصر حتى عام 1 م تاريخ 
الفتح العثمانى لمصر . مركزا على فيضان النيل 
ووقت التحاريق فى كل عام ٠‏ وأسماء من تولوا حكم 
مصر مع معلومات تاريخية عن كل سنة فى شكل 
حوليات . وقد صدر الجزء الأول والمقدمة فى كتاب 
واحد عام 15١7‏ . وقد أعتمد أمين سامى فى هذا 
الكتاب على المصادر الإسلامية المعروفة )١9(‏ , 

ويسير أمين سامى فى هذا الجزء على أساس 
تخصيص صفحة لفيضان النيل وأسماء الولاة ومدة 
حكمهم . ثم أهم الأحداث التاريخية فى عهد كل 
حاكم ولايزيد الجزء الأول عن كونه إعادة عرض 
لمادة علمية معروفة بعد مراجعتها وإعادة عرضها 
بإستثناء المعلومات التى أوردها عن التيل . 

- ويتناول الجزء الثانى : تاريخ مصر والنيل منذ 
الفتح العثمانى وحتى نهاية عصر محمد على وجاء 
تحت عنوان تقويم النيل وعصر محمد على ٠‏ ويقع 
فى 77١‏ صفحة من الحجم الكبير ونشر عام 


, ملحق ج ه‎ ٠ محمد خليل صبحى ؛ الحياة النيابية فى مصر منذ عهد ساكن الجنان محمد على ياشا القاهرة 1441 م‎ )١7( 


جا / 
ف نر ل ا 0 
)١5(‏ تقويم النيل المقدمة والجزء الأول . 
)١6(‏ تقويم النيل الجزء الأول » ص ١50‏ .77 . 
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م . وفى هذا الجزء يشير أمين سامى إلى 
المصادر والمراجع التى استقى منها مادته العلمية 
نكن عر عي 2 ووكبوها مكل كتاياك ابى اناس 
ونيقولا ترك والجبرتى . كما يشير أمين سامى إلى 
أنه استفاد من كتايات بعض المصادر الأوربية مثل 
كتاب كلوت بك لمحة عامة عن مصر وكتاب 
المستشرق النمساوى «يوسف فون هيمر»«من تاريخ 
الدولة العثمانية» . وتلقى فترة حكم محمد على عناية 
خاضة فى- هذا الجزء ويظهر فيها الاعتماد بشكل 
واضح على الوثائق . كما تظهر الوقائع من بين 
المصادر التى استعان بها أمين سامى فى هذا 
الجزء ٠‏ ويقدم هذا الجزء معلومات عن الزراعة 
والرى وتعداد السكان وأسعار القطن وتطور القوة 
العسكرية البرية والبحرية . والبعثات التى أرسلها 
محمد على وأسماء طلابها والتعريف بهم . فضلا 
عن أخباى فيضان انيل الذى يشير إليها الكتاي 
فى شكل حوليات وينتهى الكتاب بملخص لأعمال 
محمد على فى كافة النواحى )١1(‏ , 

والركاكق الى أرودها امد شافى فى هذا الجزء 
مرت دون تعليق من جانبه ١١‏ . 

أما الجزء الثالث فيقع فى ثلاثة مجلدات تغطى 
الفترة من ١1674 -- ١815/‏ ويقع فى ١١1/0‏ صفحة . 
خصص الجلد الأول منها لعصرى عباس وسعيد 
وخسصن الجلدية الثافى والكالك لكصتر اسماعيل: 
وقد صدرت المجلدات الثلاثة عام 1977م . ويعتمد 
هَذآ الكزء يشبكل أإساسنى غلى الوذائق الأصلة 
التى عمل المؤلف عليها بشكل متصل ابتداء من عام 
حتى عام 1178م فى دار المحفوظات بما 


فيها من وثائق عربية وتركية والمجلد يتناول إلى 
جانب أخبار النيل ومشروعات الرى أخبار التعليم 
فى مصر والحرف واسماء مديرى المديريات وكبار 
موظفى الدولة والإدارة العليا . 

والوثائق التى يعرضها أمين سامى فى هذه 
الأجزاء تمر بدون تعليق مثل الجزء السابق . ويسير 
التاريخ فى هذا الجزء أيضاً بنظام الحوليات (4') . 

أما الخاتمة فقد جاعت فى شكل ملحق يقع فى 
٠‏ صفحة صدر عام 1175 تتبع فيه المؤلف 
محاولات التحكم فى النهر منذ أقدم العصور من 
خاظل تتاول الجستون والقناطر والقزاتات: العم قت 
إقامتها على النيل وفروعه فى مصر والسودان 
ماعمة بالصون والخرائط ابتداء من عيد مخفو على 
. على الرغم من أن عنوان الكتاب يشير إلى أنه منذ 
أقدم العصور (1') , 

ويبدى أن أمين سامى كان ينوى أن تمتد هذه 
الفترة الزمنية التى أرخ لها حتى عام 54١15١م:‏ فمن 
ناحية يذكر فى المقدمة أنه وضع تقويماً للنيل ابتداء 
من أول الثاريت الهجرئ. حتى شنة 1779 ف. 
(1915م) كما أن الجداول التى وصفها للنيل تستمر 
حتى 1915م 37" . وكما حدد ذلك فى صفحة 
الغلاف . ومن ناحية ثانية يقول أمين سامى فى 
نهاية المجلد الثالث من الجزء الثالث «انتهى المجلد 
الثالث من الجزء الثالث من كتاب تقويم النيل ويليه 
الجزء الرابع وأوله ولاية سمى محمد توفيق باشا 
001000 

لكن من الواضح أن الجهد الذى بذله أمين فى 
الجرء الثالك الذى جاء فى كلذ محلدات رلقت أكثر 


(11) تقويم النيل وعصر محمد على د » مطبعة دار الكتب « القاهرة 155١م‏ ص م7 8ه, مكم, هذه 3 /ايثره . 


(17) 3 .2 راك م0 ,0186 , 


0186, تقويم النيل الجزء الثالث (فى ثلاثة مجلدات) مطبعة دار الكتب - 571١م - أيضا 123 .2 راك م0‎ )١14( 
: أمين سامى ملحق تقويم النيل » مطبعة دار الكتب القاهرة 1151م‎ )١19( 


. 57 ١ ” تقويم النيل المقدمة ص‎ )٠١( 


. 10/0 تقويم النيل وعصر إسماعيل المجلد الثالث من الجزء الثالث . مطبعة دار الكتب القاهرة 1577م . ص‎ )١١( 
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من ١610‏ صفحة من الحجم الكبير قد استغرق 
حَيدا وكا أكثر هنا قدي الولف كما أن أعيت 
سامى انتهى من هذا الجزء عام 1975م وكان قد 
بلغ من العمر 4/ عاماً . وبالتالى أصبح غير قادر 
على مواصلة هذا الجهد الخارق الذى بدأه » حقيقة 
نشر أمين سامى كتابا آخر عام ١477‏ أسماه 
«مصر والنيل» لكن الحقيقة أن هذا الكتاب لا يقدم 
الكثير عما قدمه سامى فى كتابه السابق تقويم 
النيل بل إن بعض مادته العلمية مأخوذة بشكل 
مباشر من تقويم النيل كما أشار إلى ذلك فى أكثر 
من موضع مع إعادة تنظيمها وجدولتها باستثناء 
الإضافات التى قدمها حول التعليم ("") , 

وقد أوضح أمين سامى فى أكثر من موضع 
جوانب من الصعويات التى واجهته خلال أعداد 
كتاب تقويم النيل فهو يقول فى المقدمة «هذا الكتاب 
ضمنته حصيلة جهدى مدة ربع قرن من الزمان 
كاتباً ومنقباً فى جمع الحقائق التى تهم الناس 
معرقتها مقتحماً كلما اقتضت الحالة مشقة الأسقار 
إلى خزائن الكتب فى حواضر أوربا وغيرها» (") : 

ثم يقول فى موضع آخر «إن تكوين عناصر 
الجزئين الأول والثانى من الكتاب اقتضت منه 
التردد على دار المحفوظات خلال الفترة ما بين 
عامى .٠18١م‏ . 1758م وكذلك على مصلحة 
المساحة . وفى هذا الاتجاه يذكر أنه حصل على 
المادة العلمية اللازمة للكتاب من خلال استمرار بحثه 
فى دار المحفوظات (الدفتر خانة) ابتداء من عام 
٠م‏ بموجب أمر من أحمد خيرى باشا رئيس 


ديوان الخديوى توفيق لاستجماع الأوامر الصادرة 
بتنظيم حكومة مصر فى عهد محمد على ٠‏ وثانياً 
بموجب أمر من ناظر المالية بتاريخ "١‏ يونيى 
٠ه‏ بالتصريح بالبحث عن كل ما يحتاجه تقويم 
النيلمن الوجهة العلمية والتاريخية» (؟") . 

ويقول أمين سامى أن بيان تطور القوة 
التسكزية المصعرية" الذئ) أزردهة فى تهاية: اله 
الثانى من تقويم النيل قد استغرق إعداده ستة 
شهور من واقع دفاتر قيودات الأوامر العلية ودفاتر 
تحريرات وقيد الكشوفات بالمعية من بعض جرايد 
قيودات الجهادية بدار المحفوظات وشارك؛ فيه ستة 
ناسخين ممن يعرفون العربية والتركية عملوا تحت 
إشراف رئيس قلم تركى الدفتر خانة وقتئكذ *") . 

كما يقرر أمين سامى أنه استعان بالمستشرق 
كاتريمر فى نقل بعض المعلومات التى تتعلق بالنيل 
عن الفترة من عام ٠ه‏ إلى عام 805 ه 19") , 

كما استعان بأحمد زكى (كاتب سر رياسة 
مجلس الوزراء عام )١1502‏ فى مراجعة عض 
البيانات عن الفترة من ١”-7”60ه‏ فى المكتبة 
الوطنية فى باريس 7"") , 

ومن حيث المصادر حاول أمين سامى الاستفادة 
من أرشيف بعض الاسر التى تولى مؤسسوها 
الإدارة الهندسية فى بادية عهد محمد على للحصول 
على معلومات تتعلق بفيضان النيل خلال الفترة ما 
بين عامى ١.4١14755-1م‏ من أمثال لينان باشا 
وثاقب باشا ومحمد عبد الرحمن بك 1") كما يفهم 
مما كتيه أمين سامى أنه استفاد من الرواية 


(؟؟) مصر والنيل من فجر التاريخ إلى الآن ؛ القاهرة مطبعة دار الكتب 1578م . صفحات "١‏ 79 على سبيل المثال . 


(9؟) تقويم النيل المقدمة . ص١‏ . 


(4؟) تقويم النيل وعصر محمد على ح” ص 5؟, ص ” هامش ١‏ 7 


(8؟)المرجع السائق ٠‏ هي؟ هامش :كن هةة . 
(1؟) المقدمة ص "١‏ (تقويم النيل) . 

(1") المقدمة ص١١‏ (تقويم النيل) . 

(4؟) تقويم النيلج»:: ص ١7‏ هاهش ١‏ . 


الشفوية فى كتابه تقويم النيل . 

فهى يقول تعليقاً على موضوع تنبق رفاعه رافع 
الطهطاوى وهى فى السودان بنهاية الوالى «عباس 
الأؤلة عقب انتهاء رفاغة من ترجمة روانة «تليماك» 
يقول أمين سامى «وقد سمعت ذلك من صهرى 
المرحوم إبراهيم سالم بك الذى كان أحد المدرسين 
معه فى الخرطوم وسمعت ذلك من رفاعة بك بمنزله 
بمهمشة بضواحى القاهرة» 9" , 

وهكذا يكون أمين سامى قد رجع إلى كل 
المصادر المعروفة فى كتابة التاريخ من الكتب 
المنشورة إلى الوثائق » ثم أرشيف الأسر ٠‏ وأخيراً 
الروانات الشيقوية. 

وقى تقويم النيل تابع أمين سامى من خلال 
الوثائق والمصادر عددا من القضايا المحورية . 

أولها : علاقة مصر بالنيل من خلال عرض 
تاريخى غير مسبوق للمعلومات الواردة عن النيل 
وفيضانه ومستوى كل فيضان وعلاقة الفيضانات 
برخاء مصر وازدهارها أو تدهورها وانحلالها إذا 
ما جاء الفيضان ضعيفاً وما ترتب على ذلك من 
قحط ومجاعة ٠‏ وأثرها على أوضاع مضر 
الاقتصادية وتعليقات المؤرخين فى شتى العصور 
على ذلك . ويبدى أن الاهتمام بالنيل ومناسيبه 
ومقاييسه كان نابعاً من طبيعة تخصضصه ودراسته 
كمهندس . فضلاً عن أهمية الماء فى مجتمع يعتمد 
طن ]لك اه كتفين : 

ثانيا : تاريخ التعليم وهى اهتمام يرجع إلى 
الدور الذى لعبه أمين سامى فى التعليم وفى هذا 
الاتجاه قدم معلومات مستفيضة عن النظام 
التعليمى فى عصر محمد على والبعثات التى أرسلت 
إلى أوربا والتعريف بأعضائها . 

ثالثا : متابعة الصفوة الحاكمة من خلال عرضه 
لأسماء مديرى المديريات وكبار القادة وشاغلى 


المناصب العليا فى الجيش والإدارة سنوياً خلال 
الفترة من نهاية حكم محمد على وحتى نهاية حكم 
التناعا 

رابعا : رصد عملية إحلال المصريين فى 
المناصب الإدارية خلال عصر سعيد بدلا من 
الأتراك والشراكسة بدءا بمناصب نظار الأقسام ثم 
مديرى المديريات . 

خامسا : تطور تعداد سكان مصر وتطور 
مواردها وعمليات مسح الأرض ومحاولة إيجاد شكل 
من العلاقة بين مساحة الأرض وتعداد السكان . 

سادسا : تطور القوة العسكرية المصرية خلال 
عصر محمد على وحتى قرار سلطات الاحتلال حل 
الجيش المصرى فى سبتمبر عام 187١م‏ عقب 
احتلال الانجليز للقاهرة . إلى غير ذلك من القضايا 
القى كنتد 'أهيانا إلى أسعان الشاجرات (العملة 
المتداولة فى فترات مختلفة . 

أما القضية الأخيرة التى يمكن مناقشتها فى 
هذا السياق فهى منهج أمين سامى فى إعداد هذه 


منهج أمين سامى فى 


كتابة تقويم النيل 

حدد أمين سامى فى المقدمة ثلاثة أهداف دفعته 
إلى كتابة تقويم النيل : 
-١‏ وضع تقويم للنيل يتضمن تحاريقه وفيضانه كل 
عام ابتداء من العام الأول للهجرة (77”م) وحتى 
عاج الف (1455ء) . معتمدا فى ذلك على 
مادونه مؤرخو مصر «الإ ماعز وجوده» على حد قوله 
5د ذكن شدراك عن الأهدات: الصتحيمة الق 
حصلت بمصر منذ أواخر العصر الرومانى وحتى 
التاريخ السابق . ومعنى ذلك أنه لن يتناول كل 


(19) تقويم النيل وعصر عباس باشا الأول ومحمد سعيد , المجلد الأول من الجزء الثالث , القاهرة ”197. ص"/. 
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الأحداث التى وقعت خلال تلك الفترة 
سوف يتبنى منهجاً يقوم على الانتقاء . 
'- علاقة مصر بالنيل والنتائج التى يمكن أن تترتب 
على هذه العلاقة وأثرها سلبا أى إيجاباً على مصر 
وسكانها بما فى ذلك عمليات ترويض النهر . وهو 
هذف يكمل الهدف الأول . وفى موضع آخر حدد 
أمين شافى المتهي 'الذى اتيعه فى تتاول الآخداتة 
التاريشية مؤكدا على عدم .شلوكه سلوك الْموَرَشْينَ 
السابقين الذين قسمهم إلى ثلاث مدارس : 

5 ات" القراهي : فقن الشريكة التى عسي 
على كتابة تراجم للأعيان وأهم أعمالهم وتاريخ 
مولدهم ووفاتهم دون تناول الخلفية التاريخية التى 
عاضوا فيا 

؟ - كتابة التاريخ : بطريقة القصة أو الرواية 
«من غير نظر إلى ترتيب سلسلة الحوادث التى 
" - مدرسة ابن خلدون : وإن كان لم يشر 
إليها صراحة . والتى تقوم على ريط الأسباب 
بالنتائج وضرب لذلك مثلاً بقيام الدولة العباسية 
وازذهارها حي ذكر تم سامى أن النولة الفياسية 
انتصرت عندما كان العباسيون حديثى عهد 
بالمدنية فلما انغمسوا فى الترف وتركوا الجهاد 
أنهارت دولتهم » ويقول أمين سامى إنه أستفاد من 
هذه المدارس الثلاثة فى كتابه تقويم النيل مركزا 
غَلَى العضر الحديث ...والتاريخ عئد أمين عباضى هق 
تخاولة لاسترداد الماشس يطريقة عقلية حيت يقول: 
«وقد فصلت فى تلك الشذرات الحوادث المهمة من 
التاريخ بطريقة تترك أثراً مطبوعاً على صفحات 
قلوب المطلعين وتبعث أوائك الذين طواهم الأحد منذ 
قرون مضت فتدب بهم الحياة والقوة وكأنك بهم 


٠‏ أى أنه 


. 1١18 ١١17 تقويم النيل , المقدمة ص‎ )٠١( 
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يشخصون على مسرح التخيل أفعالهم السابقة» . 
فتطبع ذكرى الشهيد منهم المستحق الذكر على مرآة 
المخلة: 

من هذا فالتاريخ عند أمين سامى هى تاريخ 
عظماء الرجال ومشاهيرهم «خصوصا فى بلاد لا 
تعراقت الوتيل شتاحب اللواقت فيا االسكجيل- 

ثم يستدل على ذلك بما فعله «ساكن الجنان 
محمد .على اناشا» الذئ انتشل :هحصن هن وهدة 

الاتحظاط("؟. 

ثم هى يؤكد هذه الجزئية مرة أخرى حيث يقول 
«ما من انقلاب ميمون إلا كان منبعنا عن حرب 
متوجاً باسم فاتح فإن أعظم الرجال الذين تركوا 
من بعدهم من جميل الذكر ما يبهر العقول والفكر 
مثل الاسكندر وقيصر وشارلمان ونابليون كانوا قبل 
كل شئ محاربين» . ومن هذه الزاوية نجده يدافع 
عن حروب محمد على ومشروعاته الخارجية )'١(.‏ . 

والحقيقة أن تقويم النيل من هذه الزاوية يعتبر 
مِكلد عن أككال: الكناية التاريفة التسهيلية" ٠‏ 
ويقوم على تسجيل كم هائل من المعلومات التاريخية 
الموثقة والمستقاة من مصادرها الأصلية والتى قد 
يصعب على الباحثين فى الوقت الحاضر العثور 
عليها ٠‏ نظراً للتطورات التى مرت بها الوثائق 
المصرية فى الفترة الأخيرة ٠‏ ويكفى أن نعلم أن 
أمين سامى كان أول مصرى يطلع على هذا الكم من 
الوثائق ويقوم بنشرها وبذلك يكون تقويم النيل عمل 
مرجعى على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة 
للباخثين فى التاريخ المضرى + فضلا عن كونه عملا 
فوفوه) لاشمتار» فى ذلك شري القت 
التوفيقية . 
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م لاج م يه 0 ركس 0 
حم | اه مأ أ[ اءلعية د 
افص ١‏ مع سسا هج ديات « - وو ١‏ 


و 


عخائيته 
الاسّاذ حمد ويد يك المحا:ى 
ع ل ايد 


الدكورإحسّانجمئ 


- 


١ :‏ 4 74 اسم 
١:‏ صلكتحه 


: دار التلسا سس 


محمد فريد 

ولد الزعيم محمد فريد فى 
٠‏ يناير ١8658‏ وتخرج فى 
كلية الحقوق سنة ١8481‏ » 
وبدتميولهواضحةفى 
محاولة التأليف فأصدر فى 
سنة ١85١‏ كتابه دالبهجة 
التوفيقية فى تاريخ مؤسس 
العائلة المحمدية:؛ », وفى 
64 أصدر كتابا فى تاريخ 
الدولة العثمانية . ولما توفى 
مصطفى كامل فى فبراير 
6 تولى رئاسة الحزب 
فى ظروف أكثرصعوية 
وأشد حرجا . وقد واجه 
سلطات الاحتلال متمسكا 
بمطالبالجبلاء . وقدم 
للمحاكمة وحكم عليه بالحبس 


ستة أشهر وخرج من السجن 
ليواصل نضالهء إلى أن 
توفى بب رلين فى١١‏ 
نوفمبر ١59١5‏ . 


ا لعاسه ا لعسهاصة 


محمد فريد بك المحامى 
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العلبة ١‏ لعهجا ديه 


محمد فريد هو الزعيم الثانى للحزب 

اونش الذى امت سكلل عامل 

ووجه نشاطه إلى تحرير مصر من 
العريقرة الرولانة .وقد لك ممدلقم ايل 
لاذه داشا خنوى مصين عاش القن ١‏ الاق 
عتيق طية الاتنطين الختاق ضما اشبطرء إلى الاحناء 
إلى العناصر الوطنية لكى تشد أزره ؛ ويذلك يمكنه 
أن يسترد سلطة أسلافه من حكام أسرة محمد على. 
ولكى يساند مصطفى كامل حركته الناشئة وثق 
غلافاتة تالنوقة العكنانية صاحية السدان» القاكوة2 
على البلاد» وكانت تطمح إلى السيطرة على مصر 
بإقغارها احدئ ولايات النولة الفنانية : خاطة 
وأن السلطان عبد الحميد الثانى تبنى حركة 
الجامعة الإسلامية هادفا إلى تكتيل المسلمين فى 
وال افيفة دفن خارجيا :كن يق عقا 


الشخل الأورويئى فى شئون -الآملاك العثماننة 
خاصة , وقد سفرت الأطماع الاستعمارية الأوروبية 
بعد أن احتلت فرنسا الجزائر فى عام ١8”‏ 
وفرضت حمايتها على تونس فى عاح ١18/١‏ واحتلت 
بريطانيا مصر فى عام 187 واسنتقطعت روبتنيا 
بعض أملاك السلطان الآسيوية وهددت وجود'الدذولة 
ذاته حين شجعت الحركات القومية فى البلقان . 

ولقد وثق حنصطفى كامل علاقاته بفرنسا التى 
كانت الحليف الأورويى الرئنستى”للدولة العثْمّانيّة منذ 
القرن السادس عشر , مما جغل نفوذها يتفؤق فى 
المشرق إلى أن زاحمتها بريطانيا وانتزعت منها 
قصب السيق » فكان رد فرنسا على ذلك هى توثيق 
علاقاتها منذ أواخر القرن التاسع عشر مع روسيا 
العدو التقليدى للدولة العثمانية . مما أدى إلى تحول 
الدولة العثمانية صوب دولة ألمانيا الناشئة التى 


1/ 


قدت للستلطات القنراء السكر ين وا لاأسلحة ويدات 
بدورها فى التغلغل صوب الشرق 5162 2361 1013115 
أملاً فى الوصول إلى الخليج العربى والمياه الدافئة 
وامتكفار المواوب الكتافة . 

وحين توفى مصطفى كامل فى عام 11١4‏ خلفه 
معد ريك :فى وعاعة :لعزي الوطتي ولع فقل عن 
سافه فى توثيق علاقات مصر بالدولة العثمانية 
ماني الإتجلي بالعله وتكرظيا ارين غلن 
التصدى لهم ؛ مما جعلهم يضايقونه إلى أن اضطر 
إلى التهيل عَنَ فحن الى الأشتانة والعواضه 
الأوروبية . وحين نشبت الحرب العالمية الأولى فى 
عام 1414 وأنضمت الدولة العثمانية > التى كان 
سلطانها عبدالحميد قد خلع وحل محله الاتحاديون 
الل اتيمرا “سياسة عتقيرية وحادلوا كي 
الشف القاضيعة للدولة هنا جيل يعض العزف 


يتجهون الى الانفصال عنها وإقامة أتحاد عربى 


إلى ألمانيا وقررت !رسال حملة إلى مصر أملا فى 
قيام المصريين بالثورة على الإنجليز وجرى التفكير 
فى أن يرافق محمد فريد الحملة . ولو أنه اشترط 
أن يكون ثمن ذلك منح مصر الاستقلال وهى مالم 
يوافق عليه الاتحاديون الذين سعوا إلى تشديد 
قبضة الدولة على أملاكها ومنها مصر ذات الموقع 
الجغرافى الممتان . 

وإلى جانب كفاح محمد فريد فى سبيل 
استقلال مصر نجده شديد الاهتمام بالتاريخ مثله 
فى ذلك مثل مصطفى كامل ثم عبدالرحمن 
الرافعى: والثلاثة وهم من أقطاب. الحزب الوطنى , 
اعتبروا التاريخ من أهم الأسس التى تقوم عليها 
الوطنية وبالتالى فإنهم اهتموا بالتاريخ فالف 
تمتطق كال كنانا :عن الميالة الشرعية الت 
ارتبطت بالأطماع الأوروبية فى أملاك السلطان 


والكناسات الأررونة زا الدولة الفشاتة كا الف 
كتابا عن نهضة اليابان أسماه «بلاد الشمس 
المشرقة» . وأما محمد فريد فقد ألف كتابا عن 
عصر محمد على وآخر عن الدولة العثمانية هى الذى 
نعرض له . كما ألف عبدالرحمن الرافعى سلسلة من 
المؤاقات عن تاريخ العركة الوطنية اللضيرية منذ 
انكر القرن الكاسن عددن حتى شط القوة 
المشوية ج30( كان مصطقى كامل ونس فزيد 
قا اكناء سك العامة السافنية قاذ 
عبدالرحمن الرافعى الذى عاصر انهيار 
الامبراطورية العثمانية لم يساير الاتجاه الدينى فى 
تفسير التاريخ فركز على شئون مصر وحقها فى 
اللستقق عو أن نشاري اهناك القريكة لهرت 
من عرب المشرق . وهكذا اختلف عن زعيمه 
حدق 2 القى اتا يم تشايل ويا ال 
النولة النشائة يزمم اضطناعها الامج :مم غير 
المسلمين من رعاياها الذين شغل بعضهم مراكز 
عليا فى الدولة . 

وقد ملأ كتاب محمد فريد الذى نعرض له فراغا 
كبيرا بحكم أنه كان أول كتاب يخصص فى اللغة 
العرفة لتقريت الدولة العثماتية: وقذة ظلينبهةا 
العاسقل على 1451 وسسدى انهه امدان خماها 
أدى إلى طبعه ثلاث مرات بحلول عام 1914. وقد 
لستهل الكتان يشر كن الخلوقة الاسلامنة عنة حصيو 
الخلفاء الراشدين )١(‏ , ثم انتقل إلى تاريخ الدولة 
الششاتة حكة غير النشلات عضا الوك اتقكدت 
إليه وحتى عام 1417 الذى وقع فيه صلح برلين 
الذنى اشتركت فيه الدول الأوروبية العظمى وشكل 
مرحلة جديدة فى عملية تمزيق أوصال الإمبراطورية 
الكناضة ويقسيم أراضيها ,ورم ان ريه الثراة 
العثمانية يغطى فترة تمتد أكثر من ستة قرون فإن 


. ذهب فريد فى هذا المدخل إلى أن العرب سبقوا الإفرنج فى معرفة كروية الأرض وذلك فى عهد الخليفة العباسى المأمون‎ )١( 
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السجلطان بكار السلطانالغازى 
عثمان خان الأول )١(‏ أورخان الأول (؟) 
6 ا 


انفراد السلطان 
السلطانالغازى محمد جلبى الغازى بالملك (ه) السلطانالغازى 
مرادخان الأول (؟) الإمات ١52‏ بايزيد خان الأول (؟) 
ا لخر ع 0 


السلطان مراد:خان الثانى 7 


السلطان الغائى محمد الثاذ 
00 فوم 7 
١54 (١‏ وا ب 
خوذكا-أاه ١:‏ 7 


ام 


أكثر من نصفه يركز على القرن التاسع عشر . وفى 


الطبعة الثالثة أضاف فصلا ختاميا قصيرا يتناول 


عد الكمد .وفنا 1 ديتة لكان 1 لد عقر 


عن حماسته للسلاطين العثمانيين الذين حكموا 
أنحدر عن أصل تركى أن هدفه من تأليف الكتاب 


بعد أن كان المؤرخون قد اهتموا بالسابق بتاريخ 
الأمة العربية » وأهملوا تاريخ الخلافة التركية 
برغم الجهود التى بذلها الأتراك فى سبيل نصرة 
الإسلام والدفاع عنه , وما بذلته الدولة العثمانية من 
جهد فى التصدى للعدوان الأوروبى - وبذلك يكون 
قد استكمل حلقة مهملة فى تاريخ الخلافة 
الإسلامية نتيجة سعيه إلى أن يسجل للأجيال جزءا 
من التاريخ المجيد للأمة الإسلامية «وهى التاريخ 


الذى شارك فيه العرب والمسلمون جميعا . وهو 


يذهب إلى أن الجماعة الإسلامية كان لها فرعان 
هما العرب والترك . على حين أن العرب لقوا قدرا 
كيرا 2 !الافتماع فقت خرى تحال الأتراك برق 
داكامرا يذامن لم كبتات المسلح وإعادة السيطرج 
القيدة :ميالتالق فان الكتات يستهدف إعادة تلكي 
تبعية مصر للدولة العثمانية وتعزيز «الجامعة الملية» 


وتوجيه كل شرقى » مسلما كان أو غير مسلم » إلى 
خدرورة المحافظة؛ قتي “تنسامية الافتراطورنة 
العثمانية » وقد بذل فريد جهدا كبيرا فى جمع مادة 
كتابه الذى ألفه فى الوقت الذى انتهت فيه الصداقة 
التقليدية بين الدولة العثمانية وكل من بريطانيا 
وفرنسا وأعلن السلطان عبد الحميد الثانى نفسه 
خليفة للمسلمين . ويؤكد فريد فى كتابه أن 
الأوروبيين مسئولون عن المشاكل التى واجهها العالم 
الإسلامى ويذهب إلى أن الدولة العثمانية ليست 
سوؤئ احدئ: النول: الإسلامية التى .عات :من 
التعصت الذئى قارئة نامج اللمسلدين مع ممتقن 
الأديان الأخرى. وفى كتاب «تاريخ الدولة العلية 


والمراسيم التى يبدو أنه نقلها من المراجع التركية ؟ 
ومن تاريخ جودت وخطط على مبارك وتاريخ 
الجبرتى وغير ذلك . ويبدى من تاريخه أنه كان على 
إدراك وثيق لتاريخ أورويا الحديث وصلته بمصائر 
الأمبراطورية العثمانية . وهى يورد فيما أورده من 
نصوص ما عرف باسم وصية بطرس الأكبر 
الخاضة بالغطوات: التى يجب اتخادها لفرضن 
السيطرة الروسية على العالم - وقد ثبت أخيرا أن 
فرنسا فى الوقت الذى كان يفكر فيه فى غزى 
روسيا ومن ثم ترؤيجه لهذة الوصية لكى يثين النولة 
الأوروبية ويخيفها من الأطماع الروسية . وفيما كتبه 
فريد عن الفترات السابقة على القرن التاسع عشر 
نجد عرضه شبيها بالحوليات ولو أنه ما لبث أن 
ازداد اتجاهه إلى التحليل ووضوخ العرض . وقد 
ربط تاريخه بالكفاح فى سبيل الاستقلال وجعله 
من المسلمين والعرب على تفاصيل التاريخ العثمانى 
فإنه كتب فى الوقت الذى كانت فيه الدراسات 
الخاصة بتاريخ الدولة العثمانية متأثرة فى أورويا 
بالأفكار المسيقة عن العثمانيين الذين اعتبروا دخلاء 
وأعداء ووجهت إليهم شتى التهم التى قد لاتستند 
المستمرة التى خاضتها الدولة العثمانية ضد مختلق 
القوى الأورويية : فقد اعتبرهم الزعيم البريطانى 
وليم ايوارت جلادستون وصمة فى جبين أورويا 
وطالي يطودهم من القارة الأدرونية :.وقديت 
المشروعات الخاصة بتقسيم الأملاك العثمانية بين 
عن رجال دين وساسة ومفكرين وغير ذلك ؛ ولكل 
ذلك انعكاساته , ذلك فيما كتب عن الدولة العثمانية 
فى القارة الأوروبية بل إن الأمر لم يقف عند هذا 
الحذ. :إذيعنا أثهتار الأمبراطورية العشائية بظهور 
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عد عن النول اليويذة على اتفاقنها جرى لفسيد 
التاريخ العثمانى من وجهة النظر القومية لكل من 
0و الول يقن بوي لجاع كقمتدرات القت 
ومنقوصة - فقد اعتبرها مؤرخى البلقان وبعض 
الدول العربية الحديثة دولة أجنبية عرقلت قيام نظم 
سياسية حديثة فى بلادهم وجعلوا منها مشجبا 
يعلقون عليه مشاكل بلادهم. بل إن مؤرخينا العرب, 
بإستثناء عدد قليل كانت تحركهم الدوافع الدينية 
التى جعلتهم يتكلمون يعتبرونها دار الخلافة » أبدوا 
نفورهم من التاريخ العثمانى الذى لم يلعب العرب 
فيه سوى دور ثانوى » ومن ثم اعتبارهم ظهور 
الأتراك نهاية لازدهار الحضارة العربية - الإسلامية 
وعقبة فى سبيل اقتباس درجات التطور التى 
عققتها | المصبارة الأوروزية الحديةة + فى الرقت 
الذى انتقلت فيه هذه النظرة العامة إلى تركيا 
العميثة التى وجهت الهجوم الشتديد إلى الماشنى 
العثمانى . 

إلا أن الاهتمام بالوثائق العثمانية ودراستها قد 
عدلا النظرة إلى التاريخ العثماتى فى اعفان العرب 
العالمية الثانية بحيث أصبح فى هيز الإمكان وضعه 
فى عكاتتة المتضيحة فى إطار التاريخ الغالمى + ]د 
أن الإمبراطورية العثمانية ظهرت فى ثنايا رد الفعل 


خا الساد مي امن ييه ةواع عم 


ا ْ 1 لما ى فوم 05 حجن 0 


الإسلامى إزاء أورويا » وهى تمثل أقوى وأنجح 
مقاومة لأوروبا من جانب أى حضارة غير غربية فى 
الوقت الذى لعبت دورها فى تكوين ما نطلق عليه 
اسم أوروبا الحديثة وفى تشكيل مجتمعات جنوب 
شرقى أورويا والشرق الأوسط والشمال الأفريقى 
برغم استيعابها هوية معظم المجموعات الجنسية 
واللغوية والدينية الخاضعة لحكمها . وملخص الأمر 
إن الدولة العثمانية هى التنظيم السياسى الوحيد 
فى الغضوى الوسطى والهديثة الذى اعترف مهيا 
بالأديان السماوية الثلاثة وأوجد بينها تعايشا سلميا 
يشويه الإنسجام - وقد بلغ عدد المجموعات اللغوية 
والجنسية التى خضعت للحكم العثمانى أكثر من 
ستين مجموعة لعبت دورها فيما بعد فى قيام قومية 
حديثة أو فى إثارة كثير من المشاكل العرقية التى 
استعصى حلها على بعض دول البلقان » وعلى 
رآسها يوغوّتتلافيا التى تمزقت أخيرا نتيجة 
افسترافاك الى فيه يوخ مخظن عتاصرها :وكل 
ذلك مما يبرز أهمية كتاب محمد فريد الذى نعرض 
له - إن أنه فى طليعة من أنصفوا الدولة العثمانية 
فى الوقت الذى وجهت إليها سهام النقد والتحامل 
فى الغرب وأهملها العرب برغم دفاعها عن بلادهم 


فى مواجهة الأطماع الأوروبية منذ القرن السادس 


عشر وحتى الحرب العالمية الأولى . 
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سعر المرحوم 


اعمربحوى 


كر[ ارك 
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السّياسة والناري والاجماع 


١5 :‏ 2 رض امس سو 
٠‏ فى أز بسع أجسزاء 
: المكنبة التجارية الكبرى 


ولدأخمد شوقى فى 
ار دروام شق 
باحد مكاتب تحفيظ القرآن ثم 
حصل على الشهادة الثانوية 
والتحق بمدرسة الحقوق . 
وبعد أن نال الشهادة النهائية 
عين بالقصر عام 18817 ء ثم 
سافرإلىفرنساليدرس 
الحقوق والاداب الفرنسية وعاد 
ليعيش معظم حياته فى القصر 
٠‏ نفاه الانجليز إلى اسبانيا 
فأحس بالوحشة ونظم القصائد 
التىيتعبرعنأحاسيسه 
كمواطن وفى الأندلس ألف 
ديوانه « دولة العرب وعظماء 
الاسلام. وقصةأميرة 
الاندلس ؛ وانتهت حياته 
فى 1470/5/17 وقد 
خلف لنا ثروة عظذيمةمن 
الشعرالعربى وقد حمل لواء 
الشعراربعين عاما ونصبوه 
أميرا للشعراء . 


أحمد شوقى 


//ا 


ممصي لدم ينه 


تقديم : كمال النجمى 


ولد أحمد شوقى بن أحمد شوقى فى 
القاهرة سنة ١65‏ لأسرة تتفياً 
ظلال الخديى إسماعيل » وتجرى فى 
عروقها دماء تركية وجركسية ويونانية » وأتيح له أن 
يتعلم فى المدارس المصرية فنشأاً قريبا من اللغة 
العربية » ومال إلى آدابها وهى صغير فنظم الشعر 
ولم يتجاوز العاشرة من عمره . وظل يستجمع أدواته 
بصبر ودأب حتى عرف بين أصدقائه وعارفيه بقول 
الشعر » وصارت له شهرة فيه حين التحق بمدرسة 
الحقوق وهى فى السابعة عشرة . حتى إن أحد 
أساتذته فى المدرسة - وكان شاعرا - كان يعرض 
عليه شعره ليصلحه له ويزيد فيه أى ينقص كما يشاء 
فكان شوقى التلميذ الصغير هو الأستان ! .. 
وفى سنة ١6/17‏ أرسله الخديى توفيق فى 
بعثة دراسية إلى فرنسا » فاتسع وقته هناك لنظم 
الشعر . وأخذ ينشر قصائده فى جريدة « الوقائع 
المصرية » الرسمية منذ سنة 1444 ولما عاد إلى 


مصر كان قد برع فى الشعر ويد فيه شيوخه » 
إلا محمود سامى البارودى باشا ٠‏ وكان أيامئذ 
منفيا فى جزيرة سيلان بعد هزيمة العرابيين سنة 
ما . 

لم يكد شوقى يعود من فرنسا ويطمئن فى 
القاهرة إلى وظيفته فى « المعية الخديوية » حتى 
أوفدته الحكومة المصرية مندوبا عنها إلى مؤتمر 


4 حيث ألقى قصيدته المطولة الكبيرة التى 
مطلعها : 


همت الفلك واحتواها الماء 
وحذاها يمن تقل الرجاء 
يحكى فى بدايتها رحلته على ظهر السفينة ثم 
يقص تاريخ مصر من عهد الفراعنة إلى عهد 
العثماندين . 
وفى هذه القصيدة بدت الملامح الرئيسية 
لشاعرية شوقى وطريقته فى الشعر , ولم تفارقه 


,/ 


هذه الالشس طوال: حياتة” هد تطوى اغراف 
وأساليبه واستبحارها من مرحلة إلى مرحلة . 

وفى عام ١494‏ نشر شوقى الجزء الأول من 
ديوانه حين كان - كما قال عن نفسه - يحبى إلى 
شن الكلتكن وخرى هذا العرء متعم قصناكة فى 
دع لقنيو عناس كلدن ووالذة الكنض كرفي : 
واشتيعد. اشعاره التى تظلمها أيام الصدائة : 
وضاعت من أشغانه الناخنجة إشياء لم يعثر عليها 
ثم عثر على بعضها وديوانه ماثل للطبع فلم يتيسر 
له أن يدخلها فيه » فوعد قارئه أنه سينشرها ومعها 
كل ما بعثر عليه من منظومه ومنثوره فى أجزاء 
جديدة من ديوانه تتوالى كل عام هجرى ٠‏ ولكن 
شوقى نسى وعده ولم يطبع شيئا من شعره !لا سنة 
1 أشين+ الهو الول + فى طليقة 10 
مزيدة ومنقحة ٠‏ ولى لم تشغله الأيام عن الوفاء 
بوعده لقارئه لكان قد أصدر من سنة 14894 إلى 
نه 511] كلكة حفن موا عن ندواكةمصنداقا 
لذلك الوعد ! .. 

كتب شوقى لهذا الجزء مقدمة تحدث فيها عن 
حياته وأسرته والمدارس التى تعلم فيها )١(‏ ومن 
لقيهم من العلماء والوزراء والكبراء » وأشار بتوقير 
ومحبة إلى جدته لأمه . وكانت جارية لوالى مصر 
إبراهيم باشا نجل محمد على باشا الكبير ثم 
أعتقها وزوجها من رجل فى حاشيته ٠‏ أثير لديه , 
اسمه أحمد حليم » هى جد شاعرنا شوقى من جهة 
والدته .. وينوه شوقى بأن جدته كانت أسيرة حرب 
لك جارية شراء ٠‏ وكانت رقيعة اللنزلة عند مولاها 
إبراهيم باشا . 

أما عن والده فيقول شوقى : « سمعت أبى 
رحمه الله يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب » .. ثم 
يقول : « أنا إذن عربى تركى يونانى جركسى .. 
أصول أربعة فى فرع مجتمعة » ! .. 

فكذا قدم شوقى نفسه إلى قار الجزء الاق 
من ديوانه فى طبعتيه الأولى والثانية .. ويعد أريع 
سكهاة مرو سنو هته لللعة الكاتة نك النططات 


4.٠. 


البريطانية « شوقى » إلى أسبانيا بعد أن خلعت 
الخديى عباس حلمى من كرسى الخديوية لانضمامه 
فى الحرب العالمية الأولى إلى أعدائهم العثمانيين .. 
ولم يعد شوقى إلى مصر إلا بعد خمس سنوات 
قضاها فى أسبانيا ٠‏ وزار الأندلس ٠‏ ونظم 
قصيدته المشهورة التى أولها : 

اختلاف النهار والليل يُنسى 

اذكرا لى الصبا وأيام أنسى 
وقيها دنته المشهور المتداول #الأيكال : 
وطنى لو شغلت بالخلد عنه 
نارعتى إليهفن الكلد يقسي 

عاد شوقى إلى مصر وقد تغيرت الدنيا » 
وتحولت الأيام فلم ينقبض لهذه الحال وهى ضد 
حاله القديمة . ولزم الصبر ٠‏ وعايش الحكام 
والمحكومين محترسا من المزالق والفخاخ , محتميا 
بالمداراة والتقية » وحاول أن يصل أسبابه بالسلطان 
أحمد فؤاد الذى أجلسه الإنجليز على العرش » ثم 
نفض يديه من هذه المحاولة التى بدت له عسيرة 
بعيدة المنال ! . 

ومن عجب أن هذه الحال الجديدة - على شدتها 
- قد أعانت « شوقى » على التفرغ للشعر ؛ ولم 
تكن له وظيفة فى الحكومة ينفق منها » فاعتمد فى 
معيشته على ما بقى فى يديه من ثروته القديمة » 
وكان لزوجته أيضا جانب من الثراء » فعاش فى 
المجتمع الجديد بجاهه وهيبته وارتفاع اسمه , 
وصمدت مكانته الأدبية الضخمة لحملات النقد التى 
شنت عليه » وأشهرها حملات عباس محمود العقاد 
وإبراهيم عبد القادر المازنى التى بدأت سنة ١97١‏ 
وكأنهما كانا ينتظران عودته من المنفى لشن الغارة 
عليه ! . 

ظن شوقى فى بداية حملات العقاد والمازنى 
التى استقياته :عائداً- من المنقفى .أنها هن“ تدفير 
السلطان أحمد فوّاد الذى كان يخشى على عرشه 
من الخديو المعزول وأنصاره وأصدقائه المقيمين فى 


مصر - ويخاصة « شوقى » أشهر أولئك الأنصار 
والأصدقاء . 

ثم تبين شوقى بعد حين أن ذينك الشابين - 
العقاد والمازنى - كانا يفعلان لحسابهما لا لحساب 
السلطان فؤاد » وأنهما على العكس من بعض 
النقاد الآخرين لا يمكن شراء سكوتهما بالمال ! . 

ووجد شوقى فى الحركة الوطنية التى شملت 
معديو كلها عد كور 1433 مالا عستا لشهورة: 
حتى صار شاعر القضية المصرية بلا منازع » على 
كثرة شعرائها » فأصبح شعره مرآة الجهاد المصرى 
ضد الاحتلال البريطانى منذ عودته من المنفى فى 
أعقاب ثورة ١414‏ التى رسمت ملامح القومية 
المصرية . وحددت أهداف النضال الوطنى . 

وفى سنة ١971‏ أصدر شوقى - للمرة الثالثة 
الجزء الآدل'مَنّتديزاتة +ولكة هذا الهزء الأول الذى 
تداولته المطابع ثلاث مرات اكتسى فى هذه المرة 
الثالثة حلة جديدة » محذوفا منه مدائحه فى الخديو 
السابق وأبيه » مزيدا بقصائد رنانة قالها شوقى 
من بداية العشرينات إلى وقت صدور الديوان سنة 
71 ,ء,وكانما كان صدوره تمهيدا للاحتفالات التى 
أقيمت سنة ١971‏ لتتويجه أميرا للشعراء . 

واختفت من هذه الطبعة الجديدة مقدمة شوقى 
التى تصدرت الطبعتين السابقتين وحلت مكانها 
مقدمة كتيها الدكتوزر محمد حسين هيكل بيك 2 
الكاتب الكبير الذى نال رتبة الباشوية فيما بعد 
وتولى الوزارة غير مرة فى الثلاثينات والأريعينات » 
ثم رياسة مجلس الشيوخ . 

أما الجزء الثانى هن الشوقيات فظهر لأول مرة 
سنة 1970 وهى آخر ما نشر من أجزاء الشوقيات 
فى حياة ضاحنها .. وتلاة الجزء الثالة سنة ١١1‏ 
بعد وفاته بأربع سنوات ء ثم الجزء الرابع سنة 
وكا ا" 


* الجزء الأول من الشوقيات : 
يضم هذا الجزء فى طبعته الثالثة المتداولة الآن 
أكثّر من ستين قصيدة سياسية وأجتماعية ووطنية 
وقدهنة +وإكثرها من القصائد ذات النفس الطور : 
اختارها شوقى من بين قصائده التى نظمها فى 
أكثر من ثلاثين عاما . 
وأقدمها عهداً تتحدث عن الأسطول العثمانى 
والمدن العثمانية التى سقطت فى أيدى الأعداء » ثم 
عن السلطان عيد الحميد وانتصاره على اليونان » 
والسلطان محمد رشاد الذى خلف عيد الحميد يعد 
أن خلعه الاشاديووى سن لدف ا الى لمات 
أخرى قف الشتون العا 0 
ومن عون قصائدة العكنانية قمنيته الكن 
مطلعها : 1 
يميف بكر لعن وال فلن 
وينصر دين الله أيان تضرب 
فى مدح السلطان عبد الحميد 
وقصيدته : 
سل بلدزا ذات القصور 
فل سا ال د 
وهى من الشوقيات القلائد ٠‏ نظمها فى الثناء 
على العشكريين العثمانيك الذين خَلهوا السلطان 
عبد الحميد ونصيوا السلطان محمد رشاد , 
ومن قصائده السائرة الباقية على الزمان » 
قصيدته التى مطلعها : 
يا أخت أندلس عليك سلام 
هوت الخلافة عنك والإسلام 
قالها فى رثاء مدينة « أدرنة » حين سقطت فى 
أيدى البلغار فى حربهم ضد الدولة العثمانية . 
وأقدم 'قضاك هذا" الجزء فى أل تصدرة : 
وتبلغ أكثر من ثلاثمائة بيت: ٠‏ وعنوانها :« كبار 
الحوادث فى وادى الثيل وهم :“المت القاها'قن 
مؤتمز المستشترّقين + وشلفث الإشارة إليها . 
وبهذه القصيدة ندا شوقى سلسلة قصائدة فى 


لله 


الإكنادة يتاروخ مسن وتمصيه شبعيها بطازيقة غير 
مسبيوقة فى القسس القرين .: 

وقد أكثر شوقى من القول فى هذا الباب حتى 
تفرد فيه واتسع وأجاد ٠‏ وسار شعراء عصره على 
ملك وحده مقاتيح القول فيه . 
ومطلعها : 


أبا الهول طال عليك العصر 
وبلغت فى الأرض أقصى العمر 
ومن روائعه قصيدته فى رثاء كارنارفون 
مكتشف كنوز توت عنخ آمون ٠‏ مطلعها : 
فى الموت ما أعيا وفى أسبابه 
كلامرئ رهن بطى كتابه 
وم أعود لأكتعاى هذا المزء مر الشوقات 
قصائده فى المديح النبوى , وأشهرها : 
ريم على القاع بين البان والعلم 
أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
يعارض بها بردة البوصيرى 
وقصيدته ١‏ 
ولد اليدى قالكاكتات كمياء 
وفم الْرْمَان تيسء وقتناء 
وقصيدته : 
سلوا قلبى غداة سلا وتايا 
لعل على الجمال له عتابا 


وَيَسَقل هذا اقناء نماك فخرنة الاعرفهن': 
تعتبر فى مجموعها من أجود ما نظم شوقى طوال 
حياته » وقد كان بصيرا بها حين اختارها لتكون 
الجزء الأول من شعره . 

* الجزء الثانى : 

ينقسم الجزء الثانى إلى ثلاثة أبواب : الوصف 
والنسين وقضاتك متفرقات . 

باب النسيب أكثره من قصائد شوقى القديمة 
فى مدح الخديى , إذ كان يبدؤها بالنسيب ثم 


ذه 


يخلص إلى المديح كعادة الشعراء قديما » وقد حذف 
شوقى المديح واستبقى النسيب » لأن مديح الخديو 
السلطان أحمد فؤاد . ولم يكن الشعراء فى العصور 
حاكم وغلبة حاكم آخر ٠‏ فكأنما كانت حرية القول 
فيما تلاه من السنين إلى أيامنا . 

زائيس إن تين لدترقى الذي اسستفزق الكتين من 
الجزء الثانى شئْ غير عادى ٠‏ إلا القليل منه 


كالأبيات التى أولها : 
خدعوها بقولهم حسناء 
والغوانى يغرهن الثناء 
والأبيات التى يقول فيها : 
شيعت أحلامى بقلب باك 
ولممت من طرق الملاح شباكى 


ولم يضع شوقى هذه الأبيات الجميلة فى باب 
النسيب لأنها بداية قصيدة فى التغنى بجمال لبنان 
نظمها فى أواخر العشرينات ولم يجد فيها ما 
يفطي إلى الإكفاك بالتيي. ...عا الل الى 
أمداحه للخديو . 
ويشمل باب الوصف سبتا وثلاثين قصيدة ', 
يعقسها ذاه شمتوى رقييع + سيد التى 
لصفي ' 
اختلاف النهار والليل ينسى 
اذكرا لى الصبا وأيام أنسى 
فى وصف آثار الأندلس التى زارها قبل عودته 
وقصيدته الراقصة البديعة : 
شق اكاسنها الحَمتَ 
فهى فضة ذهب 
وقصيدته : 
أيها المنتحى بأسوان داراً 
كالشريا تريد أن تنقضا 


فى وصف آثار الفراعنة جنوبى أسوان . 
وفى هذا الجزء قصائد أخرى فاخرة كقصيدة : 
قم ناج جلق وأنشد رسم من بانوا 


دكت على الرسم الماك وازمان 
وقصيدة : 
سلام من صبا بردى أرق 
وقصيدة : 


درجت على الكنز القرون 
وأتت على الدن السنون 
وأبهر ها فى هذا الجزء قصيدته المطولة القدخ 
التى مطلعها : 
من أى عهد فى القرى تتدفق 
وبأى كف فى المدائن تغدق 
قالها فى وصف النيل... 
وفى'الباب الذى منماءه متقرقات > قضائد دلئقة 
كقضيدتة التن مطلعها : 
السحر من سود العيون لقيته 
والبابلى بلحظهن سقيته 
ألا حبذا صحبة المكتب 
وأحبب بصحبته أحبب 
وقصيدته : 
حياة ما نريد لها زيالا 
ودنيا لا نود لها انتقالا 
والرجز الرائع الذى مطلعه : 
هم بابق السباغة واشسيق وقيننها 
الأرض ضاقت عنك فاصدع غمدها 
والموشح الفريد الذى مطلعه : 
من لنضو يتنزى ألما 
برح الشوق به فى الغلس 
إلى قصائد أخرى يضيق المقام عن الإلمام بها . 


الجزء الثالث : 

أشرف على طبع هذا الجزء وتصحيحه الشاعر 
محمود أبى الوفا - رحمه الله - وكان من المقربين 
إلى شوقى ٠‏ وخصه شوقى بأبيات يثنى فيها عليه 
وعلى شعره . واشترك حسين شوقى ٠‏ نجل أمير 
الشعراء فى الإشراف على إخراج هذا الجزء الذى 
يجمع المراثى التى نظمها شوقى من أواخر القرن 
التاسع عشر إلى بداية الثلث الأول من القرن 
العشرين ٠‏ وآخر ما نظمه شوقى فى .هذا الباب 
قصيدته فى رثاء الشاعر حافظ إبراهيم الملقب 
بشاعر النيل المتوفى فى صيف 1477 قبل وفاة 
شوقى بأشهر قلائل . 

ومن قصائد هذا الجزء رثاؤه لسعد زغلول وأمين 
الرافعى والشاعر إسماعيل صبرى الملقب بشيخ 
الشعراء . والمجاهد عمر المختار . ومصطفى كامل 
باشا والشيخ مصطفى لطفى المنفلوطى وعبد 
الخالق ثروت باشا وأم المحسنين والدة الخديى 
السايق ... وهذه كلها من أجود المراشى »ويَعَضَنها ك 
مثيل له فى الشعر العربى كله , كرثائه لسعد زغلول 
ناشا وقطلهة:: 

شيعوا الشمس ومالوا بضحاها 

وانحنى الشرق عليها فبكاها 
ورثائه لأمين الرافعى . ومطلعه : 
مال أحبابه خليلا خليلا 
وتولى اللدات إلا قليلا 

* الجزء الرابع 

أشرف على جمع هذا الجزء وتحقيقه وتصحيحه 
الأديب الكبير المرحوم محمد سعيد العريان ‏ وكان 
- كما قال - : « قصاصات من صحف وحجحزازات 
من ورق وبقية من مطبوعات أو مخطوطات 
أكلها البلى » . ظ 

ومن هذه القصاصات والجزازات خرج هذا 
الجسزء الرابع من الشوقيات ..: مطققة بَبَاب 
« المتفرقات » وهى القصائد التى فاتتها الأجزاء 


للها 


الفبكة الارنن . + اناا الزاب القاتن تههق كيوان 
الأطفال ٠.شمل‏ الأراجيز والمقطوعات التى نظمها 
شوقى للأطفال ٠‏ ويختم المحقق هذا الجزء بما 
حجنا سوسس ناك »وف اختعان كيه قالها كتوق 
فى تلفيته الدكتور ممجوب كاية د رمه للد 
وكان من ظرفاء عصره . 

وقى نهذا الجِْء الزايع تتجمع شذرات من قكرة 
الإتشاين بالاقتصادى الوطنى متطومة فى شتفر 
رفيع النسج ٠‏ مطرب الإيقاع ٠‏ يتغنى بالاقتصاد 
الؤتلتى القرئ:المتطون ويزاة سناقها للثمة , ويسيف 
اكول هرة قن تازيم الشسر العريى -جوزة :الال 
فى الأعمال المصرفية والاقتصادية وصفا غير 


010 

نصون كرائم الأموال فيها 
وننزلها الخزائن والنضادا 

ونخرجها فتكسب ثم تأوى 
رجوع النحل قد حملن زادا 

ولم أر مثلها أرضا أغلّت 
وما سيت ولا طعمت مادا 

ومن عجب نثبتها أصولا 
وتلك فروعها تغشى البلادا 


إن نظرة شوقى من خلال شعره إلى البناء 
الاكتمبانين والاجتماعى كانت تظرة هتكاملة من 
القتاهة القبعرنة والشئلية الواغفية أ»وكتن نعين 
بها عن أكثر الاتجاهات جدوى وفاعلية وتقدما فى 
طيقته وعضدره ٠‏ وآثبت الثاريخ .آنها كانت :نظرة 
متميحة0!1): 

ها النان ااكاق قن هذا الفزء مهو سقات 
الأطفال . أو « الشوقيات الصغيرة » كما سميناه 
فى بعض كتاباتنا (؟) فيجمع منظومات شوقى التى 
خص بها الأطفال ٠‏ واختار لها لغة سهلة خفيفة 
القثل يحكيمة المغانى + وقى 'فقدمة الطبعة الأولى 
لديوانه قال شوقى : « جربت خاطرى فى نظم 
الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير ٠‏ فكنت إذا 


ظ 


فرغت من وضع أسطورتين أى ثلاث » أجتمع 
بأحداث المصريين وأقرأ عليهم شيئا منها فيفهمونه 
لأول وهلة » ويأنسون إليه » ويضحكون من أكثره » . 

ولا يتسع المقام لإيراد نماذج من هذه الأشعار 
الطفولية التى أبرزت جانبا أصيلا من شاعرية 
شوقى المتعددة الجوانب . 

وليس الجزء الرابع هى كل ما فات نشره فى 
الأجزاء الثلاثة الأولى هن شعر شوقى ٠‏ فثمة 
شوقيات ضائعة » وشوقيات مجهولة ٠‏ جمع منها 
الكاتب المحقق الكبير المرحوم الدكتور محمد صبرى 
السريونى طائفة كبيرة فى جزأين كبيرين » وليس 
ذلك كل شعر شوقى ؛ ولعل الأيام تكشف ما بقى 
خافن فته 

إن الشوقيات الصغيرة ٠‏ والشوقيات المجهولة 
والشوقيات الضائعة والمحذوفة . والشوقيات الزجلية 
المغناة . كلها قطع حية من شاعرية شوقى وشعره » 
وما أجدر هذا الشاعر الكبير بأن يستمر الباحثون 
فى البحث وراء المجهول والضائع من شعره » عسى 
أن تكتمل شوقياته ذات يوم أى تقترب من الاكتمال , 
فإنه الشاعر الذى رفع لواء الشعر فى عصر البعث 
والإحياء » وينى الكلاسيكية الحديثة » وطرق أبواب 
الرومانسية » وخاض من أغراض الشعر ما لم 
يخضه شاعر عربى من قبل » وحسبك شاهدا على 
ذلك مسرحياته الشعرية النابضة بباكورة من الشعر 
الدرامى فى لهجة مضمخة بعطور غنائية ليس لها 

كانت المهمة التاريخية لشوقى منذ أواخر القرن 
التاسع عشر أن يستكمل العمل العظيم الذى بدأه 
محمود سامى البارودى ٠‏ وتمثل جهد شوقى فى 
« شوقياته » التى تحتل أرفع مكان فى تاريخ 
الشعر العربى المعاصر . 

ونعتذر إلى القارئ من أننا لم نستطع أن نلم 
فى هذا المقال إلا بالخطوط العريضة للبحث 
المترامى الأطراف الذى يقتضيه شوقى وشوقياته 


الكبيرة والصغيرة . المدونة فى أجزاء ديوانه الأربعة 
ومسرحياته » والأخرى غير المدونة » وغير المعروفة 
أى الضائعة , 

وحسبنا أن نقول : إن ديوان شوقى أو 


هوامش : 


« الشوقيات » هى أكثر دواوين الشعر أهمية فى 
عصرنا ٠‏ وأعلاها قدرا » ولم يسبق له مثيل منذ خط 
الوراقون بأقلامهم ديوان أبى الطيب المتنبى قبل 
ألف عام ! . 


, 1957 ومنها مدرسة المبتديان المجاورة لمبنى دار الهلال » وقد هدمت سنة‎ )١( 
من مجلة الدوحة , عنوانه : شذرات من‎ ١447 لنا بحث موجز فى هذا الشأن منشور فى العدد 47 الصادر فى أكتوير‎ )5( 


الفكر الاقتصادى والاجتماعى فى شعر شوقى . 


9( نشرت مجلة الهلال فى عددها الصادر أول نوفمبر ١95"4‏ بحا لكاتب هذه السطور بعنوان : « الشوقيات الصغيرة » وهو 


عدد خاص عن شوقى . 


6م 


ميذائيل شاروبم بك 


دئس| لنيابة الهومية محكمة المنصورة الأهلية سابقًا 


عفى عله 
الحيم الأول 


الخ 0 لصخ _ ممما 


9 حدود احيني عدو .م 


( اطبعة الاولى . 


بالملنفة الكرى الاميرية سولاق مصر اسه 
سلة اروم الخنت» سنلهة 5|م| 
مبلادية ‏ معرية 


(بالقنص الا د بى) 


١+ :‏ >*ا١؟‏ مسج 
: فى اربع أاجحزاء 


ولد ميخائيل شاروييم في 
عام ١85١‏ بحارة القابين 
بالسيدة زينب من أسرة من 
كبار ملاك الأراضي الزراعية 
ببني سويف . ودخل في سن 


السابعة مدرسة القابين حيث 
تعلم اللغة العربية والانجليزية 
والفرنسيةومباديءاللفة 
القبطية . وفي الرابعة عشرة 
من عمره سنة ١6174‏ عين في 
فلالتحريراتالافرنجية 
بنظارة المالية .ويعدذلك 
خاصا لاسماعيل باشا صديق 
المفتش , وتقلد عدة مناصب 
من بينهانظار ةالمالية 
واختلف مع رياض باشا فترك 
العمل وعكف علي التأليف . 
وكان أحد الشخصيات البارزة 
بين الأقباط حيث تولي رئاسة 
ومات شي 5“اه ١59١5(‏ / 
ا 7 


/1/ 


العسافى فى تاريخ 
مضر ا لتقم وا أطد عد 


تقديم 01 
ص هذا السقر المتمع فى آريفة 
أجزاء على مدى ثلاثة اعوام بين 
عافن فار .15 نقد تشبلوك 
الأجزاء الثلاثة الأولى فى عام 149/4 م ( ١١١6‏ 
فد ) ٠‏ آم ارلا ال تبن 
1١١18(‏ ه ). وتقع الأجزاء كلها فى ١/7/‏ 

ا 0 
ويتتازل الجذء الأزل ١‏ 4 صسفعة فى أربعة 
وثلاثين فصلا ) تاريخ الدنيا ابتداء من نوح ابى 
الو لقان كن الات ركيد الشف ا لين 
نزل مصر من ذريته وذلك فى فصلين كمقدمة . 
ويفدها يكتفل المؤلف الى كتاول تارية مرك تقر 
القديمة الفرعونية باعتبارها اساس تاريخ مصر 
طبقا للتقسيم الثلاثى المتعارف عليه بين الدارسين : 
الدولة القديمة والدولة الوهسطى ثم الدولة الحديثة , 
وإن كان المؤلف يستخدم كلمة « طبقة » بدلا من كلمة 
« دولة » . ويعد ذلك يتناول تاريخ « فيمن تغلب على 
مصر » بعد تلك «الطبقات الثلاث المتقدمة» ( الدول ) 
وهم ملوك الفرس واليونان ( الإسكندر الأكبر 
المقدونى والبطالسة ) والقياصرة الرومان ( الدولة 


عاصم الدسوفى 


اللاتينية ) ثم الروم ( البيزنطيين ) ودولتهم المسيحية 
فى الإسكندرية . 

وتنتهى حوادث هذا الجزء عند عام ١19‏ ه 
( تسعة عشر ) قبل « أن تفتح البلاد الجيوش 
الإسلامية » . 

والجزء الثانى ( ه؟"ه صفحة فى خمسة وثمانين 
فصلا وستة أبواب ) منها ست نقاط تحتل مقام 
العاشضية على هامش الفصول: االرتيسية ا 
موضوعاتها من وجهة نظر المؤلف تعد خارج 
السياق العام لمنهجه فى تقسيم الكتاب إلى فصول 
حسب تتابع الحكام سواء كانوا ملوكا أى خلفاء أو 
أمراء أو سلاطين أو قياصرة أو أباطرة . وقد قسم 
هذا الجزء إلى مقالات بدلا من ابواب لأن كل مقالة 
عنده تنقسم إلى عدة فصول 

ويبداً هذا الجزء بتاريخ العرب الجاهلية حتى 
سنة 177 هلالية ( ولم يقل هجرية ) وهى السنة 
التى دخل فيها السلطان سليم « بجيوشه التركية » 
. ويتضمن مدخلا عن تاريخ العرب فى الجاهلية ثم 
تاريخ « صاحب الشريعة الإسلامية ( صلى الله عليه 
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وسلم ) وكيف ساد وغلب » » وسنوات الخلافة سنة 
بعد مننة إلى :ه انقراض » الخلافة العياسية سنة 
ذه .ورين الففسول التى تتلوقت الخلفاء 
العباسيين ٠‏ قدم ترجمة لأحمد بن طولون وظهور 
دولته فى مصر ء والدولة الاخشيدية وكيفية ظهورهاء 
وما قاله اهاب التاريخ فى اضل الفاظميين وفى 
ظهور دولتهم بديار مصر ء وقد اعتبرهم المؤلف « 
ملوكا لا خلفاء كما يدعون » ( ص 77 - 35 ) , 
وحاشية عن أصل الجراكسة وطباعهم وأديانهم 
ومنشاً دولتهم الثانية بديار مصر . 

ويتناول الجزء الثالث ( 7١١‏ صفحة فى واحد 
وعشرين فصلا وثلاثة ابواب ) تاريخ مصر منذ 
دخول العثمانيين سنة "17 ه حتى سنة 117٠٠١‏ ه 
سنة الامتنان التى علا فيها « نجم شرف الأمير 
السوين الساع هد كان ناه اند > . وقد 
تضمن تاريخ الترك عامة ونسبهم وفيمن تفرع عنهم 
من ممالك وأمم إلى ظهور ملوك « آل عثمان » قبل 
السلطان سليم وولاتهم وعمالهم على مصر وكيفية 
« استخلاضهم » مصر من المماليك الشراكسة 


المعروفين بدولة المماليك الثانية . وقد عرض المؤلف . 


فى هذا الجزء تاريخ من تولى البطريكية فى مصر 
من البطاركة المتأصلين والملكيين 2 وطرفا من 
الانشقاقات الدينية والمناظرات الحزبية والكوارث 
التى ترتبت على تفرق كلمة الدين . 

ويعد هذا الجزء استكمالاً للجزء الثانى حيث 
يبدأ بالمقالة السابعة ( الباب ) على حين أن الجزء 
الثانى ينتهى بالمقالة السادسة . وفيه بدأ المؤلف 
فى وضع عناوين فرعية محددة على هامش المتن ‏ 
وقد تابع الأسلوب نفسه فى الجزء الرابع . 

أما الجزء الرابع والأخير ( 5١9‏ صفحة فى 
أربعة فصول ) فيتعرض لتفاصيل تاريخ مصر 


الحديثة من وفاة محمد على باشا حتى عام 
6ه سنة وفاة الخديى توفيق وتولى عباس 
حلمى الثانى الحكم . 

ومعق هذا الجزء ايضا اسكال للجذء الثالك 
حيث يبدا بالمقالة العاشرة ( الباب ) على حين 
توقف الجزء الثالث عند المقالة التاسعة . 

وقد ذكر المؤلف فى نهاية الجزء الرابع إنه ينوى 
كتابة جزء خامس أو كتابا مستقلا عن فترة حكم 
عباس حلمى الثانى لكنه مات دون أن ينشر هذا 
الكتاب ٠‏ ولم يهتم ابناؤه باعداد ما ترك للنشر ! 
وتبدى أهمية هذا العمل الضخم من التاليف 
الموموسوعى فى زمانه فى إنه يتناول التاريخ العام 
لمصر منذ الخليقة جريا على عادة مؤرخى العصور 
الوسطى الإسلامية والاوربية على السواء مستخدما 
اسلوب الحوليات أو التاريخ المتتابع سنة بعد سنة 
وحاكم بعد آخر وهكذا . ويقوم الكتاب على رصد 
اكبر قدر ممكن من المعلومات والتفصيلات التى 
تتعلق بتاريخ الإعلام والأماكن والمعارك الحربية 
والمذهبية والسياسية ٠‏ بحيث جعلت من كتابه هذا 
مرجعا يرقى إلى رتبة المصدر الذى يجمع بين 
طياته مختلف عصور التاريخ . 

ومن ناحية أخرى فقد اراد صاحب هذا الكتاب 
أن يثبت به وحدة تاريخ مصر واستمراره رغم 
تعاقب الشعوب الوافدة عليها والحكومات الأجنبية 
التى احتلتها وادارت أمورفا هنذ طرق الفرس 
ابوابها فى القرن الخامس قبل الميلاد . وهنا تكمن 
القيمة الكبرى لهذا الكتاب من حيث التأكيد على 
وعْفطا تاريخ مسن ,تام ان الؤرشين عادة متزعوق 
الى التخصص واختيار عصر معين للتأريخ له . ولا 
يجاريه فى اثبات وحدة تاريخ مصر الا عبد الرحمن 
الرافعى فى سلسلة كتبه عن تاريخ مصر القومى 


لاثبات روح مصر الوطنية الثائرة على الاستعمار 
وعدم الاستكانة للظلم والبغى . 

ورغم أن الكتاب قد اعد خلال العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر , فإن اسلويه ينتمى الى اسلوب 
كتابات العصور الوسطى وكتابات من سبقه من 
المؤرخين المسلمين . ولعل هذا يؤكد تأثر المؤلف 
بالمصادر التى رجع اليها عند جمع مادته ‏ فهى لم 
يدرس التاريخ دراسة متخصصة على ايامه ٠‏ كما 
لم يذكر لنا قائمة مراجعه ومصادره جريا على عادة 
المئؤرخين السابقين عليه . ومن المعروف أن مؤرخى 
العصور الوسطى لم يكونوا يذكرون قوائم مراجعهم 
أى مصادرهم الا عند اسناد رواية شفهية .. 
فمؤلفاتهم كانت تبدأ باستعراض تاريخ العالم منذ 
الخليقة اعتمادا على مخطوطات من سبقهم إلى أن 
يصل المؤرخ منهم بالحوادث إلى زمانه فيتحول من 
ناقل عن الغير إلى راوية لما يشاهد من حوادث 
ويصبح مصدراً . 

وهذه النقطة من المنهج تصدق على ميخائيل 
شاروبيم مؤلف الكافى فى الفصول الأخيرة من 
الجزء الرابع والخاصة بحوادث الثورة العربية وحتى 
وفاة الخديوى توفيق باشا . 

ولأن ميخائيل شاروبيم اعتمد على من سبقه من 
المؤرخين فقد اعتمد التقويم الهجرى وليس الميلادى 
فى اثبات الحوادث حتى فى استعراضه لتاريخ 
بطاركة الإسكندرية . هذا رغم أنه عندما وضع 
كتابه كانت مصر قد استخدمت التقويم الميلادى 
رسميا بدلا من التقويم الهجرى بعد عام ه/ا4١‏ 
وانشاء لجنة صندوق الدين والتدخل فى الشئون 
المالية للبلاد لضبط الموازنة المالية للدولة على خطوط 
موا ركة الول الداكنة لضن . 

ومن دلالات تأر مؤلفنا باسلوب المؤرخين 
المسلمين تسميته كتابه « بالكافى »وهى صفة قريبة 
من كتاب « الكامل فى التاريخ » لابن الأثير ومن 


ناحية أخرى نجده يستهل كتابه بفاتحة الكتاب 
مليقا : للامتلؤب :تفضه -قنزاء يستوهل: الجؤه لاون 
بقوله : بسم الله الفتاح العليم ٠‏ ويستهل الجزئين 
الثانى والزابع بقوله + بِسِم الله المعين . أما الجزء 
الثالث فجاء غفلا من فاتحة الكتاب . 

ويستهل الكاتب مؤلفه بنفس استهلال المؤرخين 
المسلمين لتقديم ما ينوون عليه باسلوب مسجوع 
هكذا : « يقول الفقير إلى مؤلاه الكريم مِيَخائيل بن 
شاروبيم بن شاروبيم .. لما كان بين تاريخى مضر 
القديم والحديث نسب .. الظاهر مقطوع غير 
موصول حيث مضت على أولهما أجيال وأحقاب 
واعين الكتاب تنظر إليه من وراء حجاب كانت 
الحاجة داعية لأن ينتظمها فى عقد نضيد ويجمعا 
بعد شتات الشمل فى بيت القصيد ولا يكون ذلك 
الا بالاسهاب والتطويل ولا يستغنى فيه قط 
بالاجمال عن التفصيل .. اذكر كم تولى مصر من 
دولة .. عصرا عصرا وزمانا فزمانا على توالى 
الأيام وتتابع الفراعنة والبطالسة والقياصرة والملوك 
والسلاطين والحكام » ( ص ب/ ح ج ١‏ ) . 

وفى مجال تقدير كتاب الكافى وسط مصادر 
كتابة التازيخ يتعين التعرف على منعتئ التازية عثد 
المؤلف نفسه . فالتاريخ عنده « خطيب قائم يقرر 
التتوامتف ا لكاشدية: عل ٠‏ حعيو أنزاقيا: + افرتلف 
عجائب الوقائع الغابرة على تباين اوضاعها » », 
وبشرط ان يأتى تدوينه فى أسلوب بسيط مفيد خال 
من الحَكتئ والتمقيد حت .يدرك القراء القار ات 
ومعانيه لأن العبارات « وحشية المبنى تصيب 
القارىء بالملل ولا تجعله يتواصل مع الكتاب . 

ويرى المؤلف أن الأسلوب المقفى المنسق 
امتسوج على .حتوال: مقامات ' الوفيع. قن وجا 
الصابق :+ وكدا اللسلزب الذى يسنتقده اله الزين 
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التى تستعصى على الافهام , لا يفيد التاريخ فى 
شىء فضلا عن انه « ممتنع فى مذهب أهل التاريخ 
وشرعة أصحاب الانتقاد « بل من الظلم والتعسف 
أن نطلب من قارىء التاريخ أن يكون متمكنا من 
فنون اللغة العربية » . 

وقد أعطى مؤلفنا صاحب الكافى نموذجا لهذا 
الاسلوب الذى انتقده حيث ذكر كتاب الاصفهانى 
د الفتح القسى فى الفتح القدسى » كنموذج 
للاسلوب المقفى حيث حوى من ضروب البلاغة ما 
يجعل القارىء يلجأ إلى المعجم ٠‏ وتاريخ الإمام 
محمد بن عبد الجبار المدعى بابى النصر العتبى 
المؤلف فى وقائع السلطان يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين ٠‏ كنموذج للاسلوب الرمزى » اذ انه مع 
صغر حجمه « تضمن من التنسيق واشباع الكلام 
من رقائق لغة العرب »ما جعل الامام أحمد بن على 
ابن عمر المنينى يشرحه فى مجلدين ضخمين فى 
أكثر من ثمانمائة صفحة . 

وهذا النقد الاسلوبى من جانب صاحب الكافى 
لم يكن يعنى انه يشجع التأليف بالعامية لأنها فى 
نظره « مفعمة بالحشو الاعجمى الذى لا يمكن 
معه الكتابة أو التحرير ولا يصح فعه التاليف » 
(صو-زج .)١‏ 

وفى هذا المقام استحسن مؤلفنا كتاب ابن 
خلدون لأنه استخدم فيه « السهولة فى التعبير » 
ليطلع عليه العلماء والبسطاء تعميما للمشاركة 
والفائدة »وهى اسلوب « محمود لا يهتدى إليه إلا من 
كشف العلم عن بصيرته ويصره وهداه إلى سواء 
السينل» . 

ومع هذا فلم يستطع شاروبيم التخلص كلية من 
التركيب الاسلوبى للمؤرخين المسلمين رغم إنه يعد 
من أوائل المؤرخين المصريين الذين خرجوا عن هذا 
الأسلرت: 
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أما تعريفه للتاريخ باعتباره « خطيبا قائما يقرر 
الحوادث الماضية » جعله يأخذ موقف الحياد مما 
يكتب ويكتفى الى حد ما بتقرير الحوادث وتسجيلها 
كما وقعت . فكان يتحاشى التعليق قدر الامكان 
مكتفيا باثبات مختلف الروايات والتفسيرات للحدث 
الواحد معتقدا ان هذا يعد تطبيقا صارما لبد 
الحياد الذى أخذه على نفسه . وفى ذلك كثيرا ما 
كان يبدأ الروايات الخلافية بقوله : يقول أصحاب 
التاريخ .. أى يقول : قال بعض الكتاب .. 

على أن هذا الموقف المحايد من وقائع التاريخ 
من جانب المؤلف بشكل عام جعله يكتفى بارسال 
الوقائع وتقريرها كما وقعت , ولا يعنى كثيرا 
بالبحث عن الدوافع والأسباب وراء الحدث وكذا 
النتائج المترتبة عليه أى عقد مقارنات هنا وهناك . 
ورغم أن هذا يعتبر احد عيوب الكتابة التاريخية 
على العموم قد يأخذها عليه النقاد المعاصرون , الا 
أن المؤلف لم يكن يعد بحثا فى التاريخ بالمعنى 
الاصطلاحى المعاصر . فضلا عن أن الكتابة 
التاريخية لم تكن قد تقدمت علميا انذاك . وكل ما 
هنالك اننا أمام شخصية ارادت أن تحفظ وقائع 
التاريخ بين دفتى كتاب باسلوب محايد جعله مرجعا 
معتمدا إلى حد كبير. 

ويكفى أن نذكر فى هذا المقام أن اشكالية كتابة 
التاريخ بفنهج علمى قد أثارها الاستاذان لانجلوا 
وسينوبوس فى جامعة السوربون خلال 
محاضراتهما لطلاب التاريخ فى العام الدراسى 
455 - 18990 وحاولا أن يتلمسا طريقا لوضع 
قواعد لمنهج بحث فى التاريخ يقف على قدم 
المساواة مع مناهج البحث العلمى والرياضى . 

ورغم هذا الموقف المحايد اجمالا لميخائيل 
شاروييم فى كتابه الكافى الا أن رصده للوقائع لم 


يخل من بعض التعليق وقدر من التحليل . وسوف 
نقتطف عينة من تلك التعليقات كدلالة على قدرته 
على التحليل والذى جاء قليلا ليس عن عجز وأنما 
رغبة فيما يبدى فى الابتعاد عن الاستقطاب أيثارا 
للسلامة . وقد يبرهن على هذا ما قاله فى خاتمة 
الجزء الأخير من كتابه من أنه ليس « من أهل ذاك 
الشأن ولا من خيل هذا الرهان .. » . 

فقن تشاحية الود 101 نسي دعقن لاف 
عن مصر تحت حكم دولة الروم المسيحية وأسباب 
سهولة فتحها على يد عمرو بن العاص حيث قال : 
: أن فصر تحت الروم لم تتل حظها من الراحة 
والعمار والتمدن لتوالى المصائب وعدم استقرار 
الأمور ولكنها نالت مزية أخرى وفائدة كبرى إلا وهى 
أنسلاخها من دين الجاهلية وتدينها بالدين المسيحى 
. وأشتهر أهلها من هذا العهد باسم القبط . وطوال 
سنة ظلت مصر تابعة للروم بالقسطنطينية .. 
محافظة على لغتها القديمة لا تتكلم إلا بها ..ولكنها 
اهملت طريقة الكتابة بالقلم البربائى واستعاضت 
عنه بالحروف اليونانية على طريقة الاسكندرية , 
ولازالت حتى يومنا هذا ( 14448 تاريخ نشر 
الك )1 إل اقل تتدرت: واتفسوتم قد 
العبارات الدينية عند المتأصلين من الأمة القبطية 
اع اا 

ثم يقترب من أسباب مجىء العرب لمصر بقيادة 
عمرى بن العاص والظروف الموضوعية وراء ترحيب 
القبط بهم فيقول : ان اشتداد المنازعات الدينية بين 
المتأصلين والملكيين واستمرار الفتنة واستخدام الروم 
الحاكم لاسباب الفرقة المذهبية جعل الاقتباط 
« ينهضون الى الاستنجاد بالعرب للتخلص من الروم 
فحببوا إلى المقوقس عظيمهم ان يراسل صاحب 
الشريعة الاسلامية ويخاطبه فى الأمر ففعل ويقى 


السر مكتوما لا يعلم به أحد حتى استخلف عمر بن 
الخطاب فكان من قدوم العرب لمصر ومعاونة القبط 
لهم على قتال الروم » ( ص 7795 ج ١‏ ) . والمؤلف 
بهذا التعليق ينفى صفة غزى العرب لمصر وان 
المسلمين جاعوا غزاة فاتحين . 

وفى تعليقه على الفاطميين ( ج " ) قال أن 
خلافتهم لم تظهر لانقراض الخلفاء العباسيين ولا 
لفقدان العباسيين صلاحيتهم لحماية البيضة 
الإسلامية » ولا لتعطيل وقع فى الاحكام الشرعية 
المتعلقة بالامامة .. بل كان ظهور هذه الخلافة 
بظهور جوهر الرومى قائد المعز المغربى ونقله على 
ديار مصر بعد موت كافور الاخشيدى واختلاف 
كلمة أهل البلاد يومئذ . وقال أن هناك خلافا فى 
الرأى حول نسب هذه العائلة وان صاحب الشريعة 
الاسلامية نهى عن التعدد فى الائمة بقوله : اذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا أحدهما » . والمؤلف يشير 
بهذا إلى أن وجود خليفتين متزامنين فى آن واحد 
وهما الخليفة العباسى والفاطمى ٠‏ مجافيا لنص 
الحديث . ولما كانت الخلافة العباسية اسيق من 
الفاطمية وكانت قائمة لم تنقرض ٠‏ فان الخلافة 
الفاطمية يصدق عليها ما ورد فى الحديث من نهى 
عن ازدواج المبايعة . ولهذا اعتبر المؤلف الفاطميين 
ملوكا شأن من قبلهم ولفتحهم مصر على يد جوهر 
الرومى ( ص 5817 ) . 

وفى استعراضه لزوال حكم المماليك بقدوم 
الحملة الفرنسية ( ج ” ) ء ابدى ارتياحه لما 
حدث » وان زوال حكم المماليك جاء عقايا من 
السماء لظلمهم المصريين فقال : « كانت الكلمة 
لابراهيم بك ومراد بك والناس فى غم من الضرائب 
الفادحة والمغارم المتوالية والمكوس المتراكمة 
وضجيجهم مستمر وابتهالهم الى الله تعالى 
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متواصل بزوال دولة الظالمين ومحى أثار القوم 
المفسدين وقد بلغت منهم الروح الحلقوم والعظم 
السكين فارسل الله سبحانه على زمرة المماليك 
بونابرته قائد جيوش الفرنسيس فى عسكر عظيم 
فقهرهم واباد سلطانهم حينا » ( ص 35٠١‏ ) . 

وفى استعراضه لحوادث الثورة العرابية (ج 4) 
التى انتهت بالاحتلال البريطانى قال معلقا : « إنه 
باحتلال الجيوش الانجليزية أرض الكنانة وقع 
أمران خطيران فى نوعهما وعليهما كانت حياة 
البلاد السياسية والاقتصادية فى مستقبل الأيام - 
الأول : قلب هيئة الحكومة وتغيير عاداتها 
والتزاماتها القديمة وابطال الكثير من مراسمها 
المعمول بها من أيام محمد على باشا الكبير 
واستبدالها بالقوانين والشرائع الثابتة والاحداثات 
التى تناسب روح العصر وترقى البلاد وأهلها الى 
ذروة العمران والمدنية » وكيف أن دوفرين عكف على 
ابتكار الاحداثات وسن النظامات الجديدة آتيا 
الامور من أبوابها فأقام المحاكم الأهلية على هيئة 
المحاكم المختلطة . والامر الثانى : سلخ الاقطا 
السودانية عن جسم المملكة المصرية وتركها مرسحا 
للفوضى وعبث العابثين من الخوارج الذين هم 
مدعى المهدوية »( ص 731١-76.‏ ) . 

والمؤلف بهذا يرى أن الاحتلال البريطانى جاء 
بتحديث الادارة فى مصر وتنظيم القوانين بها 
وتثبيتها مما أدى إلى ترقية أهل البلاد وتقدم 
العمران بها . وهى رأى أخذ طريقه فى كتابات تالية 
عند آخرين . 
من هو مؤلف الكناب 

من اللافت للنظر أن ميخائيل شاروييم لم يترك 
غير هذا السفر الضخم باجزائه الاربعة ومخطوطة 
بعنوان « التوليد فى مذهب أهل التوحيد » لحمزة بن 
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على وزير الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله قام 
بتنقيحها ونشرها عام 14117 وهذا يجعلنا نقرر انه 
لم يكن مؤرخا محترفا وهى لم يكن كذلك بالفعل . 
فقد وضع « الكافى » أثناء عمله فى خدمة الحكومة 
فى وظائف لا علاقة لها بالبحث العلمى وخلال فترة 
استقال فيها قبل أن يعود مرة أخرى كما سوف 
نرى . ثم استقال نهائيا من الحكومة فى عام 
وعمره 47 عاما تقريبا » ثم لبث عشرة اعوام 
كاملة نشر بغدها مخطوطة « التوليد » ( ١94317‏ ) 
وبعد ثلاثة عشر عاما من نشر الجزء الرابع من 
الكافى . ثم مات بعد ذلك بسبع سنوات تقريبا 
( 1470 ) دون أن ينشر شيئا حتى الجزء الخامس 
الذى نوه الى اعداده . 

كل ذلك يجعلنا نبحث عن اسباب معينة وراء 
انصراف هذا الخبير المالى والادارى والقانونى الى 
وضع هذا المؤلف الضخم . ففى ترجمة حياته التى 
نشرها زكى فهمى فى كتابه : صفوة العصر فى 
تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر » نعرف ان 
شاروييم اختلف مع رياض باشا فى اغسطس 
ففاا حول حدؤى اختضناسن وظيقة كن نظارة 
المالية وانه اعتزل الخدمة على اثر ذلك وسافر الى 
بنى سويف مسقط رأس الاسرة وكان لم يرها من 
قبل وهناك اشتغل بفلاحة أرضه . ثم استدعاه 
أحمد مظلوم باشا ناظر المالية فى نوفمبر ١414‏ 
للعمل مرة أخرى . وهذا معناه أنه انتهز فرصة 
اعتزاله الوظيفة طوال ست سنوات من ١4848/‏ - 
4 ليعد هذا السفر الضخم . وريما كانت أزمته 
مع رياض باشا التى لم يبح بسرها قد دفعته الى 
البحث فى التاريخ فيما يتعلق بالشخصية المصرية . 
فهى لم يذكر الا أنه اعتزل منصبه « راضيا عما 
كان .. » , كما لم يذكر شيئا عن واقعة الاختلاف 


مع رياض فضلا عن أن زكى فهمى فى « صفوة 
العصر » لم يذكر مضمون الخلاف واشار فقط الى 

ومن الواضح أن الجزأين الاولين من كتابه قد 
اتمهما خلال فترة الاعتزال . أما الجزءان الثالث 
والرابع فقد اعدهما بعد العودة الى الوظيفة فوقعت 
اخطاء فى الجزء الثالث » وتأخر طبع الجزء الرابع 
الى عام 16٠١‏ . ومما يؤكد هذا اعتذاره فى نهاية 
الجزء الثالث عن وقوع خطأ فى نقل « ترجمة حال 
ومدة ولاية بعض بطاركة المتأصلين من أيام يوحنا 
1 إلى أيام مرقس ٠١5‏ .. وهى خطأ راجع كما 
قال لعودته الى خدمة « وطنى العزيز وتوالى 
اسفارى وعدم استقرارى » وقت مراجعة ملازم 
الكتاب . 

ولقد طبع الكتاب على نفقته الخاصة بشهادة 
طه ابن محمود قطرية رئيس التصحيح بالمطبعة 
الكيرئ الاحيرية: 

وفى خاتمة الجزء الرابع اشار الى أن هدفه من 
الكتاب تعميم النفع بقدر الاجتهاد ومن باب التقرب 
الى ابناء الوطن بخير ما لديه وهى فى ذلك قد توكل 
على الله الذى اغناه ولم يكله لنفسه فلم يضل واراه 
الغى غيا فاجتنبه واراه الهدى هدى فاتبعه . وعندما 
صدرت اجزاء الكتاب امتدحه بكلمات طيبة 
اسماعيل صبرى باشا وكيل نظارة الحقانية , 
ووهبى باشا ناظر المدارس القبطية » وجرجس بك 
حنين مدير الاموال المقررة بنظارة المالية . 

ولد ميخائيل شاروييم فى عام 5 
181١ / ١48٠١ (‏ م ) بحارة السقايين بالسيدة 
زينب بالقاهرة من أسرة من كبار ملاك الأراضى 
الزراعية ببنى سويف . وعندما بلغ السابعة من 
عمره دخل مدرسة السقايين حيث تعلم اللغة العربية 


والانجليزية والفرنسية ومبادىء اللغة القبطية . وفى 
الرابعة عشرة من عمره ( ١474‏ ) عين فى قلم 
التحريرات الافرنجية بنظارة المالية . ويعد ذلك 
بعامين ( 1471 ) عين مترجما فسكرتيرا خاصا 
لامتعاضسل اناكانا حندية» الفتسن © مكنا نات 
اسماعيل صديق فى العام نفسه عين سكرتيرا ثانيا 
للمستر اسكرفتر مدير الجمارك فوكيلا له . وفى 
أواخر 811 عين بادارة جمرك دمياط ثم رقى 
امينا للجمرك . وفى عام ١86٠‏ رقى أمين جمرك 
بورسعيد ثم استقال لاسباب صحية وعاد الى 
القاهرة . 

وبعد عدة شهور عاد الى خدمة الحكومة مفتشا 
بادارة المراقبة الثنائية على عهد كولفن المستشار 
الانجليزى ودى بلينيير المستشار الفرنسى لنظارة 
المالية . وفى تلك الاثناء انتدبه سلطان باشا نائب 
الحضرة الخديوية لتشكيل جهاز ادارى لتوفير 
احتياجات الجيش الانجليزى ( 1887 ) ويعد اداء 
مهمته عاد لنظارة المالية لذات الوظيفة فلم يقبل 
وطلب الاستعفاء . 

وفى ١685‏ عين قاضيا بمحكمة المنصورة 
الأهلية ثم رئيسا لنيابة تلك المحكمة وكانت يومئذ 
اكبر النيابات واوسعها اختصاصا اذ كانت تشمل 
مديريتى الدقهلية والشرقية ومحافظات دمياط 
وبورسعيد وا لاسماعيلية والسويس والعريش . 

وفى //146 عاد للعمل بنظارة المالية وما لبث ان 
اختلف مع رياض باشا حول حدود صلاحيات 
وظيفته فترك العمل وترك القاهرة الى بنى سويف 
حيث عكف على التأليف . وظل هناك الى أن 
استدعاه أحمد مظلوم باشا ناظر المالية فى نوفمبر 
4 ليتولى ادارة مصلحة التأريع ( مساحة 
أطيان عموم القطر المصرى ) فقبل على مضض 
وكان قد استكان للعمل بالزراعة والقراءة والبحث . 
وقد انجز بعد عودته للوظيفة قانون فك الزمام وظل 
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فق متسليية االشتاعة حش ككغاة بيه إكقل الى 
فلارة الخافية ناعلرا الامبلاك الميرئ الصرة > كم ندير) 
ااال | لبر دالت يبلت مالع لاوا م 
ناظرا لادارة الاملاك الاميرية بديوان النظارة 
وما لبث أن طلب التقاعد فأجيب لطلبه فى أواخر 
ك0 

وقد نال ميخائيل شاروبيم أوسمة ونياشين 
تقديرا لجهوده فى كل الوظائف التى تولاها والمهاء 
الى عويصد يفسا اله ١‏ فق وليه #نذة نتسه 
الخديو توفيق الرتبة الثانية مكافاة له على اجتهاده 
. وفى نوفمبر من العام نفسه أنعم عليه ملك اليونان 
بوسام المخلص من رتبة كومندور اعترافا بفضله 


المراجع 
- الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث . 


على الجالية اليونانية بالشرقية . وفى أوائل ه84١‏ 
لقصو طلية يكناء ايزات بو سباع قالطال 
تحسين العلاقات مع دولة ايران :وف أوائل م١‏ 
أنعم عليه ملك اسبانيا بوهساءمالشمس ( شير 
وخورشيد ) من الدرجة الرابعة القديس يوحنا 
من رتبة شيفاليه . وفى اغسطس 1١٠١٠١‏ منح نشان 
نجمة الافتخار من منليك ملك ملوك الحبشة . 

يكن تعن الخسيات النارةة رب القن كرك 
تولى رئاسة جمعية التوفيق القبطية . 

ومات فى 1775 ه ( 197١/1919‏ ) . 


- جمال الدين الشيال ٠‏ التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرتن التاسع 'عشر ٠‏ الجمعية التاريخية : 


.١5065/4ةرهاقلا‎ 


- زكى فهمى افندى » صفوة العصر فى التاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر من عهد ساكن الجنان محمد 


على باشا الكبير . مطبعة الاعتماد . القاهرة "1937 . 
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بويت 


المتثار بمحكمة الاستئماف الاهلية 


سا 


ل ا سا سسية 


( طبعة ثانية ) 
( على نفقة أبراهم فارس صاحب المكتبة الشسرقية ) 
سل باذن سعادة المؤلاف سد 


ف تمن النخة عشرة غغروش صاغا » 
“كل 
-2 كل حق محفوظ المؤاف كه 


7 
: حر :. ١١7‏ سم 
: 154 صب كاد 
مطبعة الشرق ١849‏ 


مين 


ولد قاسم امين عام ١8565‏ 
وتوفي عام ١1١08‏ وهو قاض 
وكاتب عربي . ولد بطره في 
مصر وهو من أصل كردي 
ونشا بالاسكندرية وبها تعلم 
وعاش بالقاهرة وبها توفي . 


وتعلم في الازهر . وكان وتيد 
الصلة بمحمد عبذه وسعد 
زغلول ودرس القانون بجامعة 
مونبلييه بفرنسا » وعمل في 
النيابة والقضاء واشتهر 
بدفاعهعن قضيةالمرأة 
العربية ودعي الى تحررها 
وتعليمها وخروجهاللعمل 
مشاركة للرجل في الحياة 
العامة . 

وآثار كتابه ٠‏ تحرير المرأة, 
64 جدلا عنيفا . فتولي 
الرد علي معارضيه في كتابه 
الثاني (المرأة الجديدة >-9؟).. 


وه م 


وقد أثارت ارائه التقدمية 


كثيرامنالمساجخلات 5 


والمناقشات بين كتاب عصره 
معتمدا في اسلوبه علي الحجة 
والاقناع الهاديع . 
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تعصسرير المسرأة 


تقديم 


ريما كان كتاب « تحرير المرأة » ثم 
0 كتاب ٠‏ المرأة الجديدة » أكثر الكتى 


الماضية حظاأً. لقد استقبل الكتابان إبان صدورهما 
6- ..11 بعاصفة من الاحتجاج والاتهامات 
البالغة الفظاظة . ومع ذلك لم تكد تمضى سنوات 
حتى قامت حركة نسائية قوية فى مصر وكان كتاب 
« تحرير المرأة » هؤ البيان الثورى الذى أعلتته , 
وكانت أولى الإشارات لذلك هى رفع الحجاب الذى 
قامت به هدى شعراوى وصاحباتعا متحديات كل « 
الكبار » الذين هاجموا قاسم أمين . 

وليس هناك كتاب تعرض للهجوم مثل كتاب 
« تحرير المرأة » منذ ظهور «تخليص الابريز» لرفاعة 
الطهطاوى حتى «فى الشعر الجاهلى» لطه حسين . 

ومع أن أكثر الهجوم على الكتاب كان يدور حول 
« التغريب » وتقليد الأجانب بل وبمؤامرة صليبية 


منهم . إلا أن عملية رفع الحجاب حدثت فى مواجهة 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وكنوع من خروج المرأة 
المصرية للمشاركة فى إجلاء الجنود وهكذا جاء رفع 
الحجاب رمزاً للحرية التى ينشدها الشعب المصرى. 

وتاكيدا للفكرة الجوهرية التى أثارها قاسم أمين 
وهى أن حرية المجتمع من شأنها أن تنعكس على 
حرية المرأة وكرامتها . وأن الحكم الاستبدادى الذى 
يسود مجتمعاً ما ينعكس على المرأة ويخلق كل 
الهوان الذى تقاسى منه . 

والواقع أن الكتاب - كتب فى لحظة من لحظات 
الابتهاج بالحرية حيث كانت الطبقة الوسطى 
المصرية تشعر لأول مرة بالحرية . وكانت هناك 
مسيرة متعثرة منذ أول مشاركة دستورية حقيقية 
سنة 1877 أيام إسماعيل إلى قيام الثورة العرابية 
لانتزا ع حق المصريين فى المشاركة فى السلطة وفى 
تحريرهم من الاستبداد الخديوى , 


٠. 


ولااشك أن هناك توعا من سوء الفط التاريضي 
أصاب حركة الطبقة الوسطى المصرية أيام الثورة 
العرابية فقد كانت المنطقة كلها محل تنازع الأتراك 
والإمبراطوريات الجديدة ٠‏ وكانت مضر بصفة 
خاصة البديل القوى للدولة العثمانية منذ قيام محمد 
على , وكان من الضرورى وفقا للمصالح العليا للدول 
الكبرى ضرب محمد على وأخيرا السيطرة على 
مصر وخاصة بعد حفر قناة السويس باعتبارها 
الطريق إلى الهند . جوفرة التاج البريطانى . 

كاتنت الطيقة الوسطى المصرية قد تكوتت منتذ 
حكم محمد على واتسع دورها 2 وفى سبعينات 
القرن التاسع عشر أصبح لها وجود. بارز وأثر 
ملموس فى كل أشكال الحياة . كانت الملكية 
الزراعية قد تغيرت إلى حد كبير لصالح الملاك 
المصريين وكانت وظائف كثيرة قد جرى تمصيرها . 
وكانت الثقافة المدنية - بحكم حركة التصذيع ويناء 
الجيوش - قد شملت قطاعات كثيرة من السكان 
على حساب الثقافة الدينية الخالصة . وجرت 
الأقلام بالحديث عن طبيعة العلاقة بين الحاكم 
والشهي : :ومن:.نظرية تديدة التعرفة' تقوم طن 
العقل والمختبر . وكان حكم محمد على الاستبدادى 
قد نشط الرغبة فى الحرية » ولم يستطع خلفاؤه أن 
يدبوكوا.المتغيرات التى طرأت طئ المجتمع وَأوغلوا 
فى هماوة. الافتيداد. حتى كان الانقجار الغنيف 
الذئ بدا فى:الثورة العزابية .وكان عمادة:الإنناسى 
هى الحرية . 

وهناك الكثير الذى يمكن أن يقال فى:تفاضيل 
الثيوة :العرانية: وسبب قشلها '.: إلا أن :المشباعر 
الناتجة غن التطورات التى لحقت بالمجتمع المصرى 
لايمكن إلغاؤها بمَجرد الهزيمة العسكرية . 

والثورات هى حصيلة تراكم خبرات وثقافات 
ومطامح معينة ٠‏ ولهذا حتى عندما تفشل تحتاج 
لوقت طويل كى تتبخر فيه وتختفى ‏ المشاعر 
والأقكار التى أفرزت الثورة .وكان:من الصع ب علق 
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جيش الاحتلال اليريطانى أن يستأصل تلك الآثار 
م ثقؤسن التهب الكبرى التى كانت عماد الثورة 
العرابية وركيزتها . 

وكان الفكر السائد هى فكر الحرية والخصومة 
الأصلية محتدمة ببن السلطة الاستبدادية التى كانت 
ممثلة فى الخديى ونظامه ٠‏ ويين قيادات الطبقة 
الوسطى الجديدة من المتعلمين والمثقفين الذين قادوا 
عمليات التغيير الكبرى فى الصناعة وفى الزراعة 
وفى التخصصات العلمية المختلفة . 

وعندما تولى كرومر مسئولية الحكم الفعلى فى 
مصر غمد إلى تمصير الوظائف التركية 
والشركسية , واتجه إلى الطبقة الوسطى المصرية » 
واستعان بها فى عمليات إصلاح كثيرة » واستطاع 
أن يقيم صداقة مع الشيخ محمد عبده وتلاميذه 
الدية. كاتوا “يككوق- القناداكه” الفكرية لتر 
العرابية » والذين كانوا على عداء سافر للسلطة 
التفيوية. 

وَِدْءَ التقطة السناسة فى ساجة إن مراجية 
غلمية يقيكة يغيدة عن العراطف ذلك أن عداءى كه 
الثورة العرابية للخديىو كان شديداً وكان الشيخ 
محمد عبده يقدح فى الحكم التركى منذ محمد على 
حتى آخر سلالته » مرورا بتوفيق وعباس حلمى . 
وكاتت هناك كراهية شديدة للنظام الاستبدادى 
السابق . حيث كان الخديو مطلق السلطة » يأمر 
بالتضفة السيية أن مصائرة الأموال أن التي 
دون رادع تقريبا ؛ وكان الحكم يستند إلى صفوة 
من الأتراك والأجاتب يقومون ببنداً هدنت السلطة 
والجماهير . 

وفى ظل هذا الحكم شهد المثقفون المصريون 
ألوانا من الاضطهاد : ليمن أشدها قسوة الثفئ أو 
مضادرة:الأموال #:وهتالة اثتان. يضبرن ‏ نينا للق 
من قيادات المثقفين المصريين على أشكال 


الاضطهاد التى يمكن أن يتعرض لها الانسان فى 
ظل حكومات الاستبداد الشرقى هما رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك . 

ومن الناحية الأخرى كانت عملية تصفية 
الإمبراطورية العثمانية التى تقوم بها بريطانيا 
وفرنسا لا تجد معارضة من الطبقة الوسطى 
المصرية فحركة الصراع منذ ستينات القرن التاسع 
عشر حتى الاحتلال ؛ كانت بين السلطة الخديوية 
وبين الطبقة الوسطى ٠‏ وكانت ذكريات الحكم 
العثمانى , ثم استبداد محمد على وخلفائه ماثلة فى 
ذهن قيادات هذه الطبقة ومؤيديها . ولذلك لم تكن 
هناك صعوية كبيرة فى ترضية هذه الطبقة 
واشراكها فى السلطة على حساب السلظة الخديوية 
واتباعها من الاتراك والشراكسة والأرمن . 

وهذا الموقف يشبه موقف التحالفات العربية 
التى قامت بين الثوار العرب والبريطانيين إبان 
الحرب العالمية الأولى حيث حارب جزء كبير منهم 
ضد الأتراك , 

ومع ذلك فإن الطبقة الوسطى المصرية كانت 
تقف متحفزة للأجانب ٠‏ وبصفة خاصة الانجليزذ 
والفرنسيين الذين بدأ تدخلهم فى الحياة المصرية 
قبل الاحتلال بعقدين على الأقل عن طريق الديون 
التى كبلوا بها الخديى إسماعيل حيث فرضوا 
وجودا دائما لوزيرين فى كل وزارة مصرية بحجة 
رعاية الديون . 

التاريخ المصرى الحديث معقد وشديد التركيب , 
والأفكار والعواطف موزعة ومتناقضة ومتغيرة 
بمعدلات سريعة جداً بحيث لا ينفع فيها الاختزال 
والتبسيط . 

وعندما نجد مشاعر الابتهاج بالحرية عند رجل 
مثل قاسم أمين علينا أن نتأمل الوضع شيئا ما . 
فقد ظل الرجل فى فرنسا أثناء الصدام بين الثورة 
العرابية والخديى ثم بين الثورة وجيش الاحتلال . 


لقد سافر فى سنة 184١‏ ولم يعد إلى مصر إلا فى 
سنة 1840 وكان قبل سفره قد اشتغل فى مكتب 
المحاماة الذى يديره مصطفى فهمى الذى أصبح 
فيما بعد رئيساً شبه دائم للوزراء بعد الاحتلال . 
وهو نفسه صهر سعد زغلول ؛ وكان الرجل معادياً 
معاداة صريحة للخديو , وكان يرى الاحتلال مرحلة 
مؤقتة وأن شيئا من الإصلاح من الممكن أن يتم فى 


ظله بما هو أفضل من الاستبداد الخديو كثيرا .. ١‏ كرموبع 


ويبدوى هذا واشبنعا من استقرا دمت كرات سهد اليل 
والعبارات التى ذكرها فى الحديث عن رئيس 
الوزراء . 
اعتماده على القانون ٠‏ وعلى الرغم من السلطات 
الواسعة القن كان يتمتع بها المندوب السامى 
ولم تبلغ سلطته درجة التصفية الجسدية أو مصادرة 
الأموال . وكان المثقفون المصريون يلاحظون أن 
الحاكم البريطانى يراقب من حكومته المركزية ومن 
مجلسها النيابى وصحافتها . وربما شعروا بحريتهم 
الشخصية بدرجة أفضل كثيراً مما كانت عليه أيام 
انفراد الاستبداد الخديو بالسلطة , 

ولكن ٠»‏ وإلى جانب ذلك لم يستسلم هؤلاء 
الاستعمارى وعلى الرغم من الصداقة التى كانت 
تربط سعد زغلول بكرومر إلا أنه كان دائم الصراع 
ضد الرغبات البريطانية المتجاوزة عن حقوق 
المصريين وكرامتهم , وكان المستشار دنلوب نموذجاً 
لهذا الصراع الذى لم يهدأ حتى قامت ثورة 1519. 
يعيشونها إلى حد كبير خاصة فى فترة ماقبل 
الحرب العالمية الأولى . وكانوا يعتقدون أنهم أهل 
للحرية وللتقدم » وكان معسكر الاصلاح الذى يضم 
قاسم أمين يعمل من أجل إصلاح التعليم ومن أجل 
الدستور والحريات » وكانت حرية المرأة من أهم 
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وسائل الإصلاح التى عول عليها هذا المعسكر , 
وكتابات قاسم أمين فى « تحرير المرأة »و« المرأة 
الجديدة » تعتقد أن تحرير المرأة هو الخطوة 
الإصلاحية الكبرى لأن هذا التحرير يتحقق بعدة 
اففاءء لهسا اسنتردافةا كرا ةالاسسامها بالق 
وبحريتها المطلقة وتربيتها وتعليمها ورفع الحجاب 
عنها إذ إن هذا الحجاب ليس مجرد شىء مادى بل 
يضرب إلى عمق الإحساس بالسجن والقيد . 

وكان قاسم أمين - مثله مثل زملائه - يفتخر 
بمصريته فى مواجهة الأجانب » ويدافع عن الهوية 
المصرية والثقافة العربية والإسلامية إلى درجة 
التقصتن والمغالظة أخيانا + الكنه فى أحيان أشرى 
وعندما يواجه شعبه يهاجم كل ما ورثه الشعب من 
عادات متخلفة وثقافة متدهورة بنفس الحماسة التى 
يرد بها على منتقدى الشعب المصرى من الأجانب . 

ولذلك أوقع قاسم أمين مؤرخيه فى حيرة . فقد 
أمرضه كتاب لرجل فرنسى يدعى داركور هاجم 
فيه المصريين ووصفهم بأسواً الأوصاف .. عندما 
قرأه قاسم أمين سقط مريضا لمدة أسبوعين .. ولم 
يجد وسيلة للخروج من حالة الإحباط التى انتابته 
إلا أن يرد فى كتاب على هذا الرجل . وكتب كتابه 
«المصريون» يدافع فيه عنهم بما فى ذلك الدفاع عن 
نظام الزواج والحجاب وغير هذا من القضايا التى 
تصدى لمهاجمتها بعد ذلك . 

وقد مرت خمس سنوات بين كتابته كتاب 
«المصريين» وبين كتاب « تحرير المرأة » ثم مضى 
عام آخر ليظهر كتاب « المرأة الجديدة » . 

فى الكتاب الأول والذى كتبه باللغة الفرنسية كان 
يدافع عن هويته الحضارية باعتباره مصريا 
ومسلماً ومن الطبيعى أن يبرر كل عيب ويدافع عن 
كل خطأ .. أما حين ينشد الاصلاح - ويعيداً عن 
عاطلدة “لفحسن' القن اتتايته..- الاين معطت 
ويصبح عليه أن ينظر إلى المشاكل بصورة علمية 
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وموضوعية لكى تتبين له سبل الإصلاح ويبدو 
مجتمعه بالضورة التى يتمتاها . 

وَهَذًاا امن طبيدن ينركة قن نفسة كل اتن يعن 
تفال هدة اللروفن : وق اللخسعك أن تقو لحان 
كاب 7 قري 1ف لبس من وضع كله كنا ذهب 
إلى ذلك الخصوم المعاصرون له الذين أرادوا أن 
يجروا فى المعركة الشيخ محمد عبده ٠‏ وكان أغلب 
قؤلاء التاقدية عن كون: القسي وخ عل 
اللحافظت ومح اداء فكر مسفد عندد قكداننا 
تجاوز قاسم أمين بنسبة الآراء المتعلقة بالحجاب 
وتعدد الزوجات ونظام الطلاق إلى الشيخ . ولكن أن 
يأتى أحد المعاصرين لنا وهى الدكتور محمد عمارة 
فيوافق على هذا الزعم فذلك أمر يحتاج إلى 
المراجعة . فالدكتور عمارة يظن أن المثقفين الذين 
لم يتعلموا فى الأزهر لا يعرفون إلا القليل عن 
الشريعة الإسلامية وعن الفقه الاسلامى . وهذا وهم 
صريح إذ أن فواسة القانون دراسة علمية تقتضى 
الإلمام بمصدر أساسى من مصادر القانون إن لم 
كن هو معدن الأكر لفاس عن خه ارقو 
الشريعة الإسلامية . ورجل مثل قاسم أمين كان 
عندما كتب كتابه مستشاراً فى المحاكم » ويعتبر فى 
زمانه من كبار المثقفين الأكشر اطلاعاً والأوسع 
طلقا :وق لئس أن يكرن الماح تيجةمت الفقهاء 
الإسلاميين أوسع كثيراً من الدارسين فى الأزهر . 

والرجل يعرف أصول البحث ويعرف كيف يجد 
المصادر وكيف يبحث فيها وكيف يلم بأطراف 
موضوعه وقد لا يجاريه فى ذلك العلماء الأزهريون 
الذين لم يتدربوا التدريب الكافى على أصول 
اله 

ومن يقرأ كتاب « تحرير المرأة » بل حتى كتاب 
«المصريين» يجد وحدة فى الأسلوب وفى طرق 
الاستدلال وأن الكتابة فى الموضوع لم تبدأ إلا بعد 
إلمام واسع بكل أبعاده . ونفس الاسلوب وطريقة 
العرض نجدها فى كتاب « المرأة الجديدة » . 


وقتاوئء اكت الك يق بلاس عو سدور 
فكر قاسم أمين . أى كيف واتته الجرأة بعد 
الصدمة الأولى التى أعدتها كتاب ١‏ تعرير آلراء > 
ليعبر عن آرائه بحرية أكثر فى كتاب « المرأة 
الجديدة » . 

ومن يكاج دراسة نخسي لاسم أحز يدوق نه 
من الصعب أن يضع اسمه على شىء كتبه شخص 
اخواحتى وق كان محقد عتده ولق كانت اد 
حوارتي ال 30 
نقرأ للمعاصرين ةا عضدونا . كتحرير المرأة أ 
المرأة الجديدة . فالكتابان تأسسا على معرفة 
واسعة بالتاريخ , وبالمعرفة الأنثرويولوجية حتى قبل 
أن تتوسع هذه الدراسات . وكان من الواضح أنه 
يعرف نظم الزواج المختلفة وليس من المستيعد أنه 
عرف كتاب أصل العائلة الذى كتبه فريدريك انجلز 
فهناك إشارات تجعل القارىء يعتقد ذلك . وهى علم 
بدراسات الاقتصاد ويفلسفة العلم وتاريخه ويبواكير 
علم الاجتماع , وكان تأشير المفكرين الكبار 
المعاصرين وارداً من سان سيمون إلى أوجست 
كونت فضلاً عن المفكرين الانجليز والألمان . ومن 
المؤكد أن دور قاسم أمين فى الحياة الفكرية 
والسياسية فى مصر كان سيكون أكبر مما قام به 
لى أن العمر امتد به ولكنه توفى قبل أن يتم 
الخامسة والأريعين . 

وقد رشحه سعد زغلول فعلاً ليكون وزيراً 
للحقانية » ولكن تشكيل الوزارة لم يتم ٠‏ وقد روى 
سعد زغلول ذلك فى مذكراته .. وكانت الصداقة 
التى تربط بين الرجلين قوية جدأً إلى الدرجة التى 
يمكن اعتبارها صداقة فريدة بين المعاصرين . 

ويقول سعد زغلول أنه بهر بالرجل عندما كان 
يترافع أمامه ثم قامت بينهما صداقة ذات طابع 
خاص يكشف الإهداء الذى كتبه قاسم أمين لسعد 
زغلول فى كتاب« المرأة الجديدة » عن مدى عمقها 
وجمالها . 
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« إلى صديقى سعد زغلول . 
فيك وجدت قلدا يحب وعقلاً يفكر وإرادة تعمل . 
أنت الذى مثلت إلى المودة فى اكمل أشكالها . 
فأدركت أن الحياة ليست كلها شقاء وإن فيها 
ساعات حلوة لمن يعرف قيمتها . 
من هذا أمكننى أن أحكم أن هذه المودة تمنح 
ساعات أحلى إذا كانت بين رجل وزوجته . 
ذلك هو سر السعادة التى رفعت صوتى لأعلنه 
لأبناء وطثى رجالا ونضساء :+ 
ولكن هذه الصداقة اهتزت شيئاً ما . والعجيب 
أن أول خلاف قام بين قاسم أمين وسعد زغلول كان 
حول القيمة الحقيقية لمصطفى كامل , فعند وفاة 
زعيم الحزب الوطنى قامت كل مصر لتعبر عن 
حزنها وتمجد زعيمها 0 الأمر الذى لم يعجب 
سعد زغلول الذى كان مختلفا مع مصطفى كامل 
على طول الخط .. وهكذا كان موقف قاسم أمين 
الذى تعرض لحملة شعواء - غير موضوعية - من 
جريدة اللواء ويأمر من مصطفى كامل .. 
ويقول سعد زغلول فى مذكراته عن هذه النقطة. 
« .. حتى أن قاسم بك أمين » وهى من الذين لم 
يسلموا من لسان المتوفى , فقد حمل على كتابه فى 
«تحرير المرأة» حملة شعواء , وانتقده أشد الانتقاد 
- لا اعتقادا بضرره » ولكن تقربا من الجناب 
العالى ٠‏ ونفاقا لذوى الأفكار المتأخرة والمتعصبين 
من الأمة » , ومن الذين كانوا لغاية وفاته يعتقدون 
انه كنا جنا ٠‏ ومنافق كذاب - قاسم بك أمين 
هذا حضر إلى يوم الجمعة ١4‏ فبراير , فى اليوم 
الرابع من الوفاة . وكان أول مابدأ به : ماذا تقول 
فى وفاة مصطفى كامل , إن اهتمام الناس بها 
لدليل عن تنبه عام » وحياة فى الناس جديدة ؛ وهذه 
قيمة تستحق الإعجاب » وأنه يعجب أيضا للطفى 
السيد الذى اقترح إقامة التمثال ولم يبق عنده الآن 
شك فى حياة الأمة ونهضتها . 


فلما سمعت هذا اللسان من صاحبى » استغربت 
أشد الاستغراب: ول أدر السر فى هذا الاتقلاب ١‏ 
فقلت : ولكننا نعلم أن الرجل ليس بشىء وأنه 
نصاب ! فقال : كذلك ٠‏ ولكن النتيجة التى ترتبت 
عليه تستحق الإعجاب . فقلت. : إن هذا الشعور 
عظيم » ولكن لم أفهم أن يكون لطفى هى أول مقترح 
لهذا التذكار ! فقال : إنه خير فعل ٠‏ وإن وجود مثل 
هذا الأمر يقوى هذا الشعور ويزيده . فانتقلت إلى 
حديثى مع دنلوب وجورست فى الزيادات ٠»‏ 
وقصصت عليه طرفا منه ٠‏ فلم أجده اهتم به كما 
ينبغى » فتأسفت على كونى حكيت له » ولات حين 
أسف . » 

وفى هذه المناسبة يكتب سعد زغلول فى مذكراته 
أنطيا ها يقن التعم بمشاركة مين عيدة فى 
تأليف كتاب تحرير المرأة إذ كتب يقول : 

« ويعد ذلك اجتمعت عليه ( قاسم أمين ) فى بيته 
مع صدقى بيك » وجرى ذكر هذه الوفاة . وكنت 
حكيت لصدقى ما كان من قاسم » وحكى لى هو 
أيضا أنه تقابل مع قاسم وسمع منه ما سمعته 
تقزينا فتاقشت قاسم متاقشة كينيدة +تعاضلها 
انى استغرب من رئيس لجنة الجامعة »ومن صاحب 
كتاب « تحرير المرأة » أن يكون له مثل هذا الرأى 
فى مصطفى كامل ٠‏ وأن يقول إنه موجد الحركة 
الوطنية فى مصر ! » 

وكان سعد زغلول غاضبا أشد الغضب وهو 
يكتب هذه العبارات وما تلاها عن إعجاب قاسم 
أمين بمصطفى كامل . وفى عنفوان الغضب كان 
كفيلاً أن يتذكر أنه لا فضل لقاسم أمين فى تأليف 
فا ١‏ اتعريد آكراة + لأنه إن ونجة" كتفق” عل 
المعاصرين يعرف كيف تم تأليف هذا الكتاب 
فسيكون سعد زغلول وحده أو فى مقدمة العارفين 
فقد كانا يتبادلان الأفكار 2» ومن المؤكد أن مسودة 
الكتاب قرئت على سعد زغلول قبل أن تطبع ٠‏ 
فهناك إشارات فى أماكن متعددة إلى أن قاسم كان 
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نقرا على امتدقائه يت كتان:٠‏ الكامات »وهو كان 
آخر من تأليفه . 

وهذا الخلاف يبين الفوارق بين الصديقين .:بين 
الزعيم والسياسى وبين الكاتب الفنان .. 

على أن سعد كتب هذه العبارات بعد أن ساعت 
العلاقة بين الصديقين » فقد كان قاسم أمين مغرقاً 
فى الديون ٠‏ ولا يعم أحد سبب هذه الديون:+ ويذكر 
سعد أنها بلغت أكثر من أربعين ألف. جنيه وأنه لم 
يكن يملك هذا القدر من المال ليساعده .وكان قاسم 
قد ططلامخه 61035 

عل قطي قاقل ارا 

وما هو سيب هذا الدين . ؟ 

فى العام السابق - .19 - حدثت أزمة 
اقتصادية كبرى متعلقة بالمضاربة على أسعار 
الأراضى أدت إلى افلاس الكثيرين .. هل كان 
قاسم أمين منهم .. ؟ 

لا أحد يعرف ولم يهتم أحد بعد بمعرفة السبب.. 

ولكن عندما توفى قاسم أمين بشكل مفاجىء لم 
يصدق سعد زغلول أنها وفاة طبيعية .. وسأل 
الطبيب عن سيب الوفاة .. 

يقول سعد.فى مذكراته :« وقد تحدث من كانوا 
فى المكان ( بيت قاسم ) بالانتحان » وسالت الدكتور 
عباس عن حقيقة الأمر فقال إنه موت طبيعى وقال 
إنما كان عاشقا .. فقلت له أغرف شينًا من ذلك :. 
فقال لا تقل . ولكنى لم أفهم كون الحب يفضى إلى 
هذه الحالة . » 

ونسب إلى مصطفى أمين أن معشوقة قاسيم 
أمين كانت مطربة وعازفة قانون تدعى وسيلة . 

ويقول سعد إنه «فهم أيضا أن زوجة قاسم أمين 
كانت « تغير » جداً من « وسيلة » وأنها كادت أن 
كينت مغة عدا كني 4 + 

وكتب سعد. زغلول عبارات مؤثرة جداً تستحق 
التسجيل فى مناسبة وفاة صديقه : « ...كنت 


لا أشعر بألم شديد فى نفسى , وكثر ما تردد على 
خاطرى وما طرأ على الصحبة بيتنا من أسباي 
الضغف ٠‏ وت طول ليلى بين التأثر عليه تارة عندما 
أذكر صداقته ٠‏ والتأثر منه تارة عندما أذكر هجره 
لى ٠‏ خصوصا فى مواقع الصعانٍ , وفكرة هذا 
الهجر , الذئ كثر فى الأيام الأخيرة وانصرافه عن 
مساعدتى ٠‏ وقت اشتداد الحاجة اليه ؛ أضعفت 
كثيراً تأثرى عليه : وهذا لطف من الله , لأنه لو حل 
به الموت: - والصبداقة فئ قوتهنا: - لفاضت 
روحى معه . » 

وكل ما ذكر من مواقع يشير إلى الطاقة 
العاطفية الهائلة التى يتمتع بها الرجل , وأن هذه 
العاطفة سخرت للتقدم ولبناء ولحب الحقيقة . فهو 
لم يستطع أن يجارى صديقه الأقرب إليه من أى 
إنسان آخر فى الهجوم على مصطفى كامل , وكان 
قادراً على تعديل موقفه منه واكتشاف الجوان 
الإيجابية فيه » ومغزى حياتة , والأثر الموضوعى 
الذى تحقق بجهاده فى بعث فكرة الوطنية فى 
مصر. 


ومن يتأمل كتابى تحرير المرأة والمرأة الجديدة 
يجد أن الحرية باعتبارها القيمة العليا هى غاية 
حركة العالم وحركة التاريخ ‏ وأن هذه الحركة تسير 
نحى التقدم ؛: وأن المستقيل أفضل من الماضى .. 
وأن كل نجاح يحققه المجتمع الانسانى يقريه من 
الحرية , ' وأن كل تقدم هى نحو الحرية .أن تحرير 
المرأة هى حركة تقدم ولا تتحقق إلا عند درجة من 
المذنية والتحضر .. وكان قاسم أمين يعتقد أن 
المصريين ينهضون ويتقدمون . 

ومع أن كتاب تحريز المرأة كتب بأسلوب علمى 
خالص , إلا أنه ليس من الصعب على القارىء أن 
يدرك العاطفة. الفياضة التى كانت وراء كل الدقة 
فى البحث والاستتدلال ..وكل الجهد الذى بذل فى 
أن تكون حرية المرأة قضية علمية وليست مجرد رأى 
من الآراء » أو موقفا من مواقف الأخلاق . 

ويبدق أن النجاح الذى تحقق لهذا الكتاب يرجع 
الفضل فيه إلى تلك الحيوية العظيمة. التى كان 
يتمتع بها الرجل .. وطاقة العشق الباهرة للمرأة .. 
لروحها وإنسانيتها وجمال عواطقها قبل أنى شىء 
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ولد أحمد عرابي في اه 
"١‏ مارس سنة ١84١‏ فى 
قرية هرية رزنة بمحافظة 
الشرقية وتعلم القراءة 


والكتابة فى القرية ثم التحق 
بالأزهر سنة 1844١ء‏ وجند فى 
الجيش ووصل إلي رتبة العقيد 
سنة ١6١‏ وعندما نقص 
2 ل 00 
الخدمة ثم أعيد إليها .2 
وشعر بظلم قواد الجيش 
«الاتتتراكة ل باط 
المصريين ٠‏ فأخذ يبث فيهم 
روح المقاومة . وهكذا بدأت 
الثورة العرابية التى انتهت 
بمحاكمة عرابي في ” ديسمبر 
سنة فحكم عليه 
بالاعدام الذى استبدل بالنفى 
إلى سرنديب ورجع إلي البلاد 
وتوفى فى 7١‏ سبتمبر سنة 
الوا. 


أحمد عرابى 
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مذكرات الزعيم 
اسهد عسرادى 


عاش جيلنا فى فترة شهدت نمو 

- الحركة الوطنية المصرية الهادفة إلى 

التخلص من الاستعمار البريطانى 

وبالتالى فقد كنا نمتعض لدى قراءة ما تحتويه 
بعض الكتب المدرسية وغيرها من مطاعن موجهة 
إلى ثورة ١44١‏ - 1687 وزعيمها أحمد عرابى 
الذى أتهم بالجهل بالتطورات الدولية وبعدم الكفاءة 
العسكرية وبالتمرد على السلطة «الشرعية» , بل لقد 
أتهم بأنه هى الذى مهد للإحتلال البريطانى » حين 
تزعم الحركة الوطنية ولم يساوم حول المطالب 
الشعبية مما أدى إلى اصطدامه وأنصاره الثوريين 
بالدول العظمى التى كانت بريطانيا حينئذ أقواها - 
ومن هنا التساؤل حول صواب أو خطأً تمسك 
الثوريين بالإستقلال الوطنى وعدم مساومتهم 
بشأن محاولات المساس به . بل لقد تندر البعض 


باضفاء اسم «الهوجة» على تصاعد الحركة الوطنية 
المصرية خلال الربع الأخير من القرن التاسع 
عشرء بل لقد تعرضت للتجريد من طابع التجاوب 
الجماهيرى حين سميت بالثورة العرابية . 

وفى الأربعينات الأخيرة من هذا القرن طلع 
علينا الأستاذ محمود الخفيف بكتابه «أحمد عرابى 
الزعيم المفترى عليه» الذى مالبث أن صودر ومنع 
تداوله » ولى أن البعض منا استطاع أن يحصل على 
نسخ منه - وكان هذا الكتاب هى الذى فتح عينى 
على الجانب الآخر من الصورة ودفعنى إلى البحث 
عن مزيد من ' المعلومات' الخاضة نَهَدَه “ الثورة 
المصرية . فبعد حصولى على درجة الماجستير فى 
التاريخ الحديث من جامعة القاهرة سجلت 
موضوعى لنيل درجة الدكتوراة كلية الآداب - 
جامعة عين شمس وكانت فى بداية عهدها وكان 


١١١ 


اسمها فى البداية هى «جامعة إبراهيم باشا 
الكبير» - وكان الموضوع الذى اخترته بتوجيه من 
أستاذى الراحل الدكتور أحمد عزت عبد الكريم هو 
«المسالة المصرية من ١4174‏ إلى »١14/7‏ ثم منحتنى 
جامعة عين شمس إجازة دراسية بهدف الإطلاع 
على الوثائق الغربية اللازمة لموضوع البحث خاصة 
وأن وثائق عابدين كانت تقف عند عام 14179 الذى 
فيه الخديى إسماعيل جد الملك فاروق الذى لم يشأ 
هو وحاشيته أن تكشف مخازى عهده وكان أبوه 
الملك فواد قد سعى إلى توطيد أركان عرشه 
بتشجيع الكتابات التى تعرض لأمجاد محمد على 
وإسماعيل من زاوية إيجابياتهما وغض الطرف عن 
سلبياتهما وسلبيات غيرهما من الحكام من أسرة 

وطفقت أجمع مادة رسالتى التى مالبثت أن 
تقدمت بها إلى جامعة لندن للحصول على درجة 
الدكتوراة - ولكن جرى الاعتراض على العنوان 
الأصلى للرسالة وهو «المسالة المصرية من 4/ا4١‏ 
إلى »١848”‏ وهى العنوان الذى سجل بجامعة عين 
شمس قبل سفرى إلى الخارج على اعتبار أن 
الجانب الدولى من هذه الفترة قد جرت تغطيته » ولو 
اج “كيه لمعتال أن مكو الاسترلكن حرضنا 
بحساسيات وطنية ويمآرب أخرى - وقد ظل رئيس 
قسم التاريخ بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية 
بجامعة لندن يعتبرنى مبعوثا من العهد الثورى الذى 
بدأ فى عام ١ ١107‏ ولى أن اختيارى لموضوع 
دراستى قد تم فى عام ٠» ١550١‏ أى قبل سقوط 
النظام الملكى فى مصر - وقد أمكننى التغلب على 
؟ ١1‏ 


هذا المأزق بأن عدلت عنوان البحث إلى «شئون 
مصر الداخلية والخارجية» خلال فترته بدلا من 
الاقتصار على الجانب الدولى وحده خاصة وأننى 
كنت مصرا على متابعة دراسة موضوعى الذى 
. وفى لندن وجدت 
المكتبات وجو المهقوطات متظمة ومفهرصة ويكترف 
عليها موظفون مدربون ومثقفون وتصادف حينئذ أن 
قرأت فى إحدى المجلات خبرا يفيد بأن الوثائق 
الفرنسية التى كانت غير مسموح بالإطلاع عليها 


استوعب منى عامين كاملين 


فقررت أن أتوجه إلى باريس حيث وجدت وثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية التى كان يشرف عليها 
وزير مفوض - تتميز بما يقرب من التنظيم الذى 
لمسته فى لندن ويشرف عليها موظفون مدريون 
ومثقفون قدموا لى خلال الشهور التى قضيتها 
بالفاضمة القرنسية ها قدعة فى تك رازم الإتيانلة 
هَنّ عَوْنَ خفن أهذا اكشقان :وف ذلك المين قرات 
ف الستحق الصرءة ما عفد نا قدار الياظلة قد 
نشوك جذكرات كرا الذى كان داولا تسن 
لاا سن عن المع الل انك 
بدار الكتب . فأرسلت إلى مصر فى طلب هذه 
المذكرات التى مالبثت أن وصلتنى فى لندن ووجدت 
آنّ الآوا+ مط نميب قائد كور 1565 قد تدم لها 
ف الع الأرلة كم للجنء الكاى الأستاذظاهر 
لشيس : 

فكان نشر مذكرات عرابى فى بداية العصر 
الجمهورى الجديد مؤذنا بمراجعة ما سبق أن كتب 
عن ثورة 1١4881١‏ - 187 وظهور دراسات طبقت 


النظر ة العلمية على أحداث الثورة وقادتها . وأدليت 
بدلوى فى هذا المجال حين ترجمت رسالتى التى 
نشرتها دار المعارف فى أواسط الستينات » وكنت 
قبل ذلك قد نشرت فى سلسلة المكتبة الثقافية التى 
كانت تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد كتيبا بعنوان 
«الثورة العرابية» نفدت نسخه التى أربت على المائة 
ألف بعد فترة وجيزة . ومالبثت أن ظهرت دراسات 
أخرى تركز على الأبعاد الإجتماعية للثورة 
وتلقى أضواء جديدة على شخصياتها وأحداثها 


خاصة بعد أن تم العثور على وثائق مصرية جديدة 


تتعلق بالثورة . 
عا عاو عند 

معدا هززينة شو الراك ار رةه 
زعمائها الذين حكم عليهم بالإعدام ولكن بعد تدخل 
بريطانيا التى لم تشأ أن يقترن إعدامهم ببداية 
عهد الإحتلال ٠‏ تدخلت لتخفيف الحكم إلى النفى 
المؤبد إلى جزيرة سيلان حيث مات بعضهم 
وتدهورت صحة البعض الآخر ٠‏ وفقد البعمض 
الثالث بصرهم بسبب حرارة ورطوية جو الجزيرة . 
وفى عام 11١١‏ عاد عرابى إلى مصر وتفرغ بعد 
ذلك للإطلاع على كثير من الصحف والتواريخ 
العريية والأجنبية التى تعرضت للثورة بصورة 
مؤسفة فعزم على تمحيص تاريخها من «درن 
الأهواء الفاسدة والمفتريات الباطلة» . وفى عام 
ا انتهى من تأليف مذكراته التى سبق أن 
أشرنا إلى عنوانها . وقد استهل عرابى مذكراته 
بالتعريف بنسبه الذى قال إنه يتصل بفاطمة 
الزهراء بنت الرسول « صلى الله عليه وسلم» ومن 


ثم تلقيبه لنفسه بلقب «الحسينى» آنا و «المصرى» 
آنا آخر . ثم استفاض فى ذكر الأسباب التى بذرت 
لديه بذور الثورة . فبعد أن تلقى بعض التعليم فى 
الأزهر وحفظ القرآن التحق بالجيش المصرى فى 
عهد محمد سعيد باشا (4 140 - 1677) وترقى من 
تحت السلاح حتى وصل إلى رتبة القائمقام - وفى 
عهد الخديى إسماعيل (1477 - 147/4) قضى 
نسع عشرة سنة بدون ترقية نتيجة لتسلط العناصر 
التركية والشركسية على الوظائف العليا فى القوات 
المسلحة وعلى أى حال فقد أشركه سعيد فى ترتيب 
المناورات الحربية وأهداه تاريخ نابليون الذى أورث 
لديه شعورا بحاجة مصر إلى حكومة دستورية هذا 
برغم أن نابليون ذاته كان أميل إلى الحكم 
الاستبدادى برغم تشبعه بمبادىء الثورة الفرنسية 
التى ما لبثت أن تحولت إلى نظام إرهابى سيطر 
عليه كل من دانتون ومارا ورويسبير إلى أن جاءعت 
حكومة الإدارة التى أعادت النظر فى تشريعات 
الثورة وقننتها وقد برز نابليون حين استعان بحكومة 
الإدارة فى القضاء على «حكم الرعاع» فى أواخر 
مراحل الثورة الفرنسية . كما وجه سعيد عرابى إلى 
مطالعة كثير من التواريخ العربية . ويعرض عرابى 
لتأثره بخطبة ألقاها سعيد فى مأدبة بقصر النيل 
اقنان فيا إلى اخ السعب الصرئ ا اكسكندنا 
لغيره من الأمم . وهكذا أيقظت خطبة سعيد مشاعر 
عرابى الوطنية خاصة وأن مصر قد أحست فى 
عهد سعيد بوطأة النفوذ الأجنبى والديون والتفرقة 
العنصرية بين المصريين أبناء البلاد وبين الأجانب . 
وهكذا نجد عرابى يستفيض فى ذكر ما قاساه هو 

نر 


ومواطنوه الضباط الوطنيون من الظلم والمحاباة 
لصالح «الشراكسة الذين أطلق عليهم هى اسم 
والبالتاه معنا بلوركة :قرا كنيرا مِن التعرد الذئ 
أدى إلى فصله من الخدمة العسكرية لمدة ثلاث 
شينوات > .وما واد فى شخطه اشتراكه فى الجملة 
التى أرسلها الخديى إسماعيل ضد الحبشة فى 
أواسط خمسينات القرن التاسع عشر . وهى الحملة 
التى تعرضت لهزائم متتالية عزا هى بعض أسبابها 
إلى شجاعة الأحباش وعدم كفاءة الجنرال الأمريكى 
لورنج رئيس أركان الجيش المصرى الذى يتهمه 
غرابى .بأته. عمل على نقل: أخبار الجيش المصرى 
وخططه إلى ملك الحبشة . 

ويعد هزيمة القوات المصرية فى حملة الحبشة 
ينتقل عرابى إلى التدخل الأجنبى منذ عام ١8175‏ 
وهى الفترة التى اتهم فيها بأن له يدا فى مظاهرة 
الضباط التى أدت إلى إقالة وزارة نوبار «الأوروبية» 
وفى عهد الخديى توفيق أنعم على عرابى برتبة 
فريق . ورغم ذلك ويسبب تأخر ترقيته نجده يشير 
بإستمرار إلى الظلم الذى وقع عليه بسبب كونه هو 
وبعض أقرانه من «الفلاحين» أى. المصريين خاصة 
وأن وزير الحربية الشركسى عثمان باشا رفقى كان 
يفضل أبناء جلدته على الوطنيين ويشترك فى 
الإاجتماعات التى كان يعقدها-الضباط الشراكسة 
بحضور رفقى - ويصرحون أثناءها بأنه قد «حان 
الوقت لرد بضاعتهم إليهم وأنهم لا يغلبون من قلة - 
ظنوا أنهم يملكون مصر ويستيدون بها كما. فعل 
أولئك من المماليك من قبلهم» . والنتيجة هى اتصال 


لا 


بعض الضباط الوطنيين به ومطالبتهم له بالتحرك : 
وبالتالى فإنه تقدم فى أوائل عام ١44١‏ بعريضة 
إلى رئيس الوزراء مصطفى باشا رياض تضمنت 
شكوى من تعصب رفقى لجنسه بالإضافة إلى 
المطالب الآتية : 


. عزل رفقى‎ - ١ 
الف جين قرا يكو على تناع الام‎ 
حزان شد الويكن عق يمبل ]لل القزل الف‎ # 
عست طلزة التينانات الا‎ 
تسيل القراتك الستكرية شع بحس الل‎ -4 
والمساواة بين جميع الموظفين بغض النظر عن‎ 
. اختلاف الأجناس والمذاهي‎ 
ونجحت حركة الجيش وأقيل رفقى » ثم سعى‎ 
عرَاي ورقاقة إلى اقاعة المياء الثانية فسنت‎ 
التوقيعات على عريضة وطنية تطالب بإسقاط وزارة‎ 
واشترك الأعيان‎ ٠ رياض وإقامة الحكم الدستورى‎ 
فى الحركة إلى جانب الضباط الوطنيين خاصة‎ 
وأنهم كانوا قد أضيروا ماليا بعد إلغاء دين المقابلة‎ 
الذى فذدو) أقاطة: ومن كم ردظوع بو تسا لهي‎ 
الناضة وبين السلنة العامة :ون سين اانا‎ 
جرت مظاهرة وطنية كبرى فى القاهرة اشتركت‎ 
فيا جنيع القولت السكرة الوجورَة فى القامرة.‎ 
وحين وجد الخديى توفيق أنه لانصير له فى الجيش‎ 
تلن لقان دواد وكوي افا نيه‎ 
الوتزاة لز كتويقه اشنا ورهم نا وون قن اسان‎ 
المصرية من إشارة إلى شريف بإعتباره داعية‎ 


للحكم الدستورى إلا أنه فى الواقع لم يكن يحترم 
أهل البلاد الذين وصفهم مرة بأنهم أطفال - وكل 
ذلك راجع إلى نعرته التركية وكونه أداة للخديو 
إسماعيل الذى كان على صلة به فى منفاه بإيطاليا. 
وحين اعترض شريف على حق مجلس شورى 
النواب بعد إقامته فى مناقشة الميزانية رضخ 
شريف للتدخل الأجنبى الذى سانده مما أدى إلى 
سقوطه لتتولى الحكم وزارة الثورة التى رأسها 
محمود سامى البارودى وعين عرابى فيها وزيرا 
للحربية . وإزاء الضغط الأجنبى الساعى إلى 
إسقاط وزارة الثورة تعرضت البلاد لموجة من التوتر 
أدت إلى حدوث مذبحة الإسكندرية فى ١١‏ يونية 
”184 وهى المذبحة التى يعزوها عرابى وغيره من 
المصريين إلى التآمر الإنجليزى ولى أن المادة 
الوثائقية التى رجعت إليها تعزوها إلى الأحداث 
العفوية التى أحيانا ما تنشب فى الموانىء التى 
تزدحم بأناس مختلفى الجنسية . 

وانتهزت الدوائر البريطانية مذبحة الإسكندرية 
لتبرير ما أزمعت أتخاذه من تدابير لإحتلال مصر 
عسكريا . فعين الجنرال جارنت وولزلى قائدا للحملة 
الإنجليزية ووضع خطته على أساس غزو مصر من 
جهة قناة السويس ولى أن القوات الإنجليزية التى 
نزلت بالإسكندرية بعد قصفها فى ١١‏ يولية ١8/5‏ 
قامت بمناورات فى الداخل لتحويل الإانظار عن 
جبهة قناة السويس وصورها عرابى وغيره من 


المصريين بإعتبارها هزيمة للإنجليز فى كفر 
الدوار . 

ويستفيض عرابى فى الجزء الثانى من مذكراته 
فى سرد اخبار الحرب بين المصريين والإنجليز وفقا 
لوجهة نظره ٠‏ فلم يشر إلى الإسباب التى أدت إلى 
سرعة هزيمة قواته ومنها منشور الحكومة التركية 
التق اأعلفت: عضياته. .وخياثة ومين الضياط 
وإنضمام بعض الوطنيين إلى الخديى توفيق . ولابد 
أن نضع فى عين الأعتبار بهذا الصدد أن عرابى 
حاول الدفاع عن مواقفه وإلقاء اللوم على الآخرين 
خاصة وأنه بعد نفيه تعرض لكثير من الإتهامات 
التى لا تقوم على أساس حقيقى ومنها هزيمته 
واستسلامه للإنهايز عند مداخل القاهرة قد 
"نما وفقا لخطة مسبقة بعد أن رشاه الإنجليز !! فقد 
وجه الهجوم المتواصل إلى الثورة وقائدها اللذين ما 
لبث أن نفض عنهما الغبار الذى كان الهدف منه 
الإساءة وزعزعة ثقة الوطنيين بأتفسهم . 

وفى خاتمة المذكرات يعرض عرابى 
لماكت الث شلك عيزا عبرا من الما 
الثانى كما يعرض لحياته فى المنفى . ورغم كثرة ما 
كتب خلال قرن عن الثورة المصرية التى تزعمها 
عرارن إن قرع 2 الا كوي ا 
وتبريرات تمثل وثيقة لها وزنها بالنسبة إلى تاريخ 


١اذو‎ 


قاموس عام معلل للفة المر برةوالعلو مالتقليةوالمقلية والكو نيةيجميع أصوطا وفروعوا 
ففيهالنحو والصرف والبلاغةوالمساثل الدينية وتارع النرق والمذاهب والتفسير 


والحديث والاصول رالتاريخ العام والخاص رواجم مشهوري الشرق 
والغرب والجفرافيةالطبيعية والسباسيةوالكمياء و الفلك والنلسنة 

والعلوم الاجماعية والاقتصادية والروحية والاب والعلاج 

وةانون الممحة والفوائدالممزليةرخواص العقاقنرواعماقرباد ن 
والاحساحات. وسائر ملهم اها شان فى جميم للطالن 


( تأيب » 
اه 
( المجلدالسابع) 


حاز هذا الكتاب رضاءوزارة 50 وأجامعة 


الازعزية ويجالس الدبريات فتررتة مميع مساهدصا الدراسية 


( الطبعةالثانية ) 


( طيع مطبعة دائرة معارف القرن العشررن ) 


( سنة عم >2 عار سنة ؛كذام ) 


7١ >16 :‏ سم 
-: فى ٠١‏ تسسسرزء 


: مطبعة دائرة معارف 
القرن العشرين 


محمد فريد وجدى 


ولد محمد فريد وجدى سنة 
ه87 وقد تجافى محمد فريد 
لل ات 
بالمدارس - الثانوية فما فوقها 
وآثر أن يكون صاحب رسالة 
فكرية ورأى شغله الشاغل . 
فأصدر مجلة ١«الحياة‏ » لسنوات 
عدة ثم اصدر جريدة الدستور 
اليومية لتأخذ مكانها بجوار 
الأهرام والمؤيد واللواء ولم 
تستمر جريدة الدستور غير 
ثلاث سنوات ٠‏ وكان خيرا |[ 4خ * ]| 0 9 
للعقل العربى أن ينتهى دور اغسرن لعشر ين 
الأستاذ وجدى فى الصحافة 
اليومية ٠‏ ليبدأ عمله فى دائرة 
معارف القرن العشرين وقد 
ع محمد فريد وجدى 
للقرآن الكريم ٠‏ حتى إذا أتم 
ماصنع  ٠‏ نشره للناس 
وصادف من القبول ماجعل 
طبعاته تتجاوز العشرين على 
مدى ثمانين عاما فى حياته . 


رما 


إذا كان من المستغرب الآن أن يقوم 

فرد واحد بتآليف دائرة للمعارف 

الإنسانية تقع فى عشرة أجزاء كبار, 
حيث يوجد المختصون فى مختلف العلوم. والفنون 
والآداب فى كثرة كاثرة تتحدث عنها عشرات الكليات 
والمعاهد والأكاديميات . فليس من المستغرب فى 
مطلع هذا القرن أن ينهض العلامة الكبير الأستاذ 
محمد فريد وجدى وحده بعبء تنوء به العصبة أولو 
القوة + حيث اسنتشعر حاجة العالم العزيى الى 
موميؤعة تسم معارف العصبراء وكظلع ذات اليسين 
والشتال + هين قراعًا هكين هن وساكل المعزقة 
للقارىء العربى , ولى أخذ يتعقب من يستطيع أن 
يشاركه فى تحرير بعض الأبواب ٠‏ لتعذر عليه أن 
كزع أحزعا واهدا من الأجواء العشرة + الوجود 
أكثر من مبرر للنكوص والتردد ٠‏ ولكنه اصطحيته 
عزيمة الأبطال:من نوى الهم النادرة ليقوم بهذا 
الجهد الجاهد دون ملل ٠‏ فكان مثله مثل من يعمد 
الى جيل شتافق يسد .فاق :الكون: ايشتفه بها 
بجهده الفردى ٠‏ وليس عجيبا أن يفكر هذا التفكير 
ولكن العجيب أن ينتقل هذا التفكير من حيز الخيال: 
الى حيز الحقيقة فلم تمر خمس سنوات حتى وجد 


القارىء العربى بين يديه موسوعة كبرى تجمع 
شتات المعارف , وقد سبقتها موسوعة للبستانى لم 
تتم » ولكن موسوعة وجدى كانت نظاما آخر إذ تفى 
بحاجة القارىء العربى المسلم فى كل اتجاه يريد 
وأعجب مانعجب له أن ينهض ناقد تال فيقول إن 
عمل وجدى غير موضوعى إذ كان الواجب أن 
يقوم به المتخصصون , لا أن ينفرد به وحده حتى 
يأتى على وجهه الأكمل ! ثم يضرب المثل بدوائر 
المعارف الغربية التى يعكف على إبداعها أساتذة 
البحوث المتخصصة فى تحديد صارم لا يعرف 
الشمول . ومثل هذا الناقد مثل من يأتى إلى طبيب 
واحد فى قرية نائية منعزلة ٠‏ ليقول له . لا تبذل 
جهدا “ها فى معالجة .عشيزات. المرضصى الذي 
يتساقطون من حولك , لأنك لا تحسن غير معالجة 
مرض واحد فحسب , ولك أن تنكر جميع معلوماتك 
عن سائز الآفراخى لأثنا قن وطن التكه يع 
ولتدع المريض يموت دون إنقاذ !! هذا النوع من 
النقدة لايعترف يظروف الزمان والمكان » ويدل أن 
يقول إن جهدا جبارا من جهود المعرفة الإنسانية 
قد قام به عالم 'واحد" يستحق أن يقابل بأرقى 
عبارات الثناء راح يهون من قيمة عمل ضحم لو 
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بدأنا فى مثله الآن لانتظرنا عشرات السنوات حتى 
نصل الى شىء ذى بال ٠‏ وانى لأتساعل لماذا لا 
نبدأ والزمن غير الزمن والحال غير الحال ؟ 
شهادة أديب منصف 

ونستمر فى دائرة التعجب , لنذكر أن العالم 
العربى لم يقابل جهد العلامة الكبير بما يجب من 
القراع والققكين الى اموس اواو الفسن كن توق 
الأقلاب: لآن الجمهون قد تلقف الموسوعة فى إقبال 
نادر إذ نفدت طبعتها الأولى سريعا ٠‏ وأعيدت 
الأنية فى أمذ قريب . ولكن صمت نوى 
الإقلام عن الإشادة بهذا الجهد الحافل قد عبر عنه 
الأستاذ الكبير داود بركات رئيس تحرير جريدة 
الأهرام 2» حين أفرد الافتتاحية الصادرة بتاريخ 
ةا الناء على الوسيقة الرجدية .وقال 
مايلخصه : « رجل » واحد مفرد » يقوم بعمل جاد 
يسهر له الليالى لا ليتلألاً على صدره نيشان ولا 
لتدفع له رتبة ٠‏ أوى يقام له حفل تكريم ؛ والمسئولون 
مشغولون بكل شىء عن العلم والأدب ولا يعرفون عن 
المؤلف إلا أنه أديب كاتب . على حين نجد المنافق 
بالسابق. والولوى لقم على ماهير ]تن 
المعارف فى كل شىء , يقدم عليه بالمال ينصب 
انصبابا , وبالمقام يرتفع ويعلى , وبالتقديم الذى لا 
ينتهى عند حد , أما وجدى فإنه فى عزلة ٠‏ وإنه 

هذا جأقالناو. مركاسوسكة :355 , وتستمر 
دان العسةلترى الأستاة لكين ساس مهمو 
العقاد يردد حديث هذه العزلة بعد خمسة وثلاثين 
عاما » ويعد أن يرتحل وجدى الى عالم الخلود , 
فيقول العقاد عنه )١(‏ , 

« لقد عرفنا فى عصره طائفة غير قليلة من 
حملة الأقلام » ورجال الحياة العامة » فلم نعرف 
أحدا منهم يماثله فى طابعه الذى تفرد به فى حياته 


الخاصة أو العامة » وفى خلقه أو تفكيره » وفى 


)١(‏ رجال عرفتهم للعقاد ص ١58‏ ط بيروت 


1 


معيشته اليومية أى معيشته الروحية وأوجز مايقال 
عنه فى هذه الحالات جميعا ٠‏ إنه لم يخلق فى 
عصره من يتقارب المثل الأعلى ‏ والواقع المنشود 
فى سيرته كما يتقاربان فى سيرة هذا الرجل 
الفريد ٠‏ نعم الفريد حتى فى لغة الجناس ٠‏ لان 
اسمه فريد , والفريد حتى فى عزلته , لأنه كان فى 
عزلة النساك والرهبان ٠‏ عليماً غاية العلم بالتحليل 
والتحريم . 
موجز حياته 

ولد الأستاذ محمد فريد وجدى سنة 11/0 لينشاً 
فى آسرة محافظة داك تقاليد عريقة +قايوة يشتقل 
منصضياً إدازيا مرهوقا .وله افتناءم بالشٌسكُون 
الدينية » يدفعه الى مسامرة العلماء ٠‏ ومناقشتهم 
فى .عنقائق النية والتارية © التاشنيءالمسغير 
يحضر هذه المجالس , ويحاول أن يناقش مايتعسر 
على فهمه فلا يجد ارتواء لغليله العلمى ٠‏ ومن هنا 
اتجه الى أن يكون أستاذ نفسه . عن طريق اللغة 
الفرنسية التى يتقنها . والتراث العربى الذى أجاد 
استيعابه . وقد شاء الله له أن يكون ملما بأصول 
دقيقة من مبادىء الإسلام فى عمره الباكر » فكانت 
هذه الأصول - ركائزه التى اعتمد عليها فى 
الموازنة بين مدنية الإسلام ومدنية الغرب ٠‏ حيث لم 
تخدعه مظاهر الرقى الصناعى فى أوربا عن 
مظاهر التقهقر الإنسانى المتجلى فى الاستعمار 
والاينتغلال: : وكات أواء حمال التية الأققانج 
ومحمد عبده قد مهدت له طريق النظر الصحيح , 
وقد عز عليه الا يجد فى الغرب كتبا تنطق بقيم 
الأمبلاع ليف هايروج من َي على البعنة 
المنابذين » فكتب بالفرنسية كتابه الرائع عن المدنية 
فى الاسلام . ونقله الى العربية » فلفت الأذهان 
الى سطوع باحث مجتهد يعيش فى عصره عيشة 
المتطقم المستوضي :+ فالمجادل: المضاول«يالتى. هين 
أحسن » وقد يظن أن التاليف فى هذا الموضوع 


القارن على وجهه الصحيح مما لم يتهياً له فريد 
وجدى فى شبابه اليافع , ولكن الذين قرعوا كتابه 
عدوه فتخا مبينا فى بابه ٠‏ وقد كانت مجلة المثار 
الناطقة بآراء الأستاذ الإمام محمد عبده فى طليعة 
المجلات التى احتفت بكتاب ' المدنية والاسلام' وقد 
قال عته الالشتاذ "معد وحتيد وظنا' حَنالكب المتان 
كفى الكتان شرحا أننا جعلناه ثانى كتاب " رسالة 
التوحيد التى لم يؤلف مثلها فى الاسلام قط 
ولايعيب فريد وجدى أنه لم يبلغ شأق الامام بلاغة 
وتحقيقا وتحويرا ٠‏ فالأستاذ الإمام حكيم هذا 
العصر ' ومعنى هذا أن فريدا فى شبابه الغخض 
أصبح بآثاره العلمية تالياً لإمام الناس فى عصره , 
وقد أكن رشين وَعَا أن كل الكتارين مكدا لض 
بحيث لا يغنى أحدهما عن سواه » وقد سبق لفريد 
أن كتب مؤلفات أخرى قبل كتابه عن المدنية حازت 
قبول المنصفين ,. ولكن استواءه العلمى قد لاح 
للأنظار مكينا راسخا بما تحدث به عن الاسلام فى 
كتابيه عن المدنية 2 وقد زاد من قيمته ذيوعه 
بالفرنسية فى أوربا » فحمل مشعلا مضيئًا للحق 
الصريح . 

وكما تجافى فريد وجدى عن الدراسة التعليمية 
فى المدارس الثانوية فما فوقها 2 حيث لم يكمل 
تعليمه بمدرسة روض الفرج الثانوية تجافى عن 
الوظائف الحكومية بعد أن مهد له السبيل لاحداها , 
حيث آثر أن يكون صاحب رسالة - فكرية يراها 
شغله الشاغل عما يطمح اليه الزملاء : وأصدر مجلة 
(الحياة) لسنوات عدة » ثم أصدر جريدة الدستور 
اليومية لتأخذ مكانها جوار الأهرام والمؤيد واللواء 
والجريدة . ولكن استقلاله الفكرى حال دون إرضاء 
الكافة من ذوى الاستهواء الصحفى ٠‏ فلم تستمر 
جريدة الدستور غير ثلاث سنوات » ولكنها رسمت 
منهجا تابعوه , لأنها جادلت بلسان المنطق » ولم 
تسع الى مهاترات يراها الأستاذ وجدى هابطة 
يكزامة الضحافة + والجمهون فى كثين من أخوالة 


والفرار» وكان من خير العقل العربى أن ينتهى دور 
الأستاذ وجدى فى الصحافة اليومية ليبدأ عمله فى 
دأخز كارت القرن العشيرية ؛ 
فاكوة المعارف 

كان وجدى فى تحصيله الذاتى للعلم » يكتب 
لنفسه مذكرات خاصة تلم بما يتطلبه من المعارف , 
حين قرأ القرآن فعز عليه أن يفهم كثيرا من 
المعانى والألفاظ . حتى إذا أتم ماصنع رآه يسد 
جحاحة القازع, كتشوة الاش وهنا دق بن القيول ا 
جعل طبعاته تتجاوز العشرين على مدى ثمانين عاما 
فى حياته ويعد مماته . وكذلك فعل فى تدوين 
خلاصات للعلوم المختلفة من دين وتاريخ وفلسفة 
وطبيعة وطب وهندسة وكيمياء وأدب واجتما ع » أخذ 
يدأب غلى جمعها فى جزازات صغيرة ,2 ليرجع 
اليها متى أراد , ثم رأى هذه الجزازات ذات فائدة 
على دقائقها . وهى مسئول بينه وبين نفسه عن 
تنوير معاصريه, فعجل بنشرها تحت عنوان (كنز 
العلوم واللغة ( وقد ضمت خلاصات وافية لدوائر 
المعارف الأوربية قدر ماتيسر له أن يلم به وجاعت 
فى (470) صفحة قال إنها تجمع خلاصات للعلوم 
النقلية والتحليلية والطبية والاجتماعية والتاريخية 
والجغرافية » ولأول مرة يجد القارىء العربى حاجته 
طليعتهم جرجى زيدان وكرد على ورشيد رضا 
ومحمل مسعود » وقد اشتركت الهيئات العلمية فى 
اقتنائها إذ كانت تصدر تباعاً فى أجزاء يسيرة ! 
هذه الجزازات التى سميت (كنز العلوم واللغة ) قد 
تفرغ لها الأستاذ وجدى بعد أن انقطع عن تحرير 
الدستور . تفرغ لها لينظر اليها نظرة تجديدية 
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نامل بعلي نكو نزاء لداى سكاف كبري تكطل 
أربعة مجلدات فيما توهم قبل أن يكتب وقد كان هذا 
الحيز المحدود دافعه الى العمل دون ملل » حيث قدر 
لنفسه أنه يستطيع أن يجمع معارف القرن 
العشرين فى أربعة مجلدات !! ولكن البحث قد جد » 
والعمل قد تواصل ليل نهار دون ملل , والمسافات 
تنفرج عن أبعاد شاملة لم تجل بخاطر العلامة 
المومسوعى من قبل ! حتى بلغت الدائرة عشرة 
مَجُلدات ضنخْفة تضم 2417 من الضفحات » وقد 
قال فى مقدمتها بعد أن تحدث عن «كنز العلوم 
واللقة »يما !نعلت :'" ولكتنا 'اليوم وقد آنسنا من 
كنا تور “عزنا تماية الآمة الى “ذائرة متغارف 
أغزر مادة , وأجمع فوائد فإن الذى كان يكفيه 
بالأمسن أن يقزا فن حادة عن المواذ العلمية خلاسنة 
موجزة » أصبح لايقنعه إلا بحث مستفيض » وهو 
تتتوع الى ذاك يعاملين: خاهل التنووة الطلمية الى 
اتعنكيا”التيفة القكرية التعاضيرة ‏ وعارلن الساحة 
لكان امات العناة ليتف لون 
وللمعلم وللطبيب وللمحامى وللكاتب حاجات متنوعة 
من اللغات والمذكرات والاحصاءات والأصول 
والفوائد » يود كل منهم أن يجدها دون إضاعة وقت 
فى بحث أو تنقيب لأن الوقت أصبح لدينا كما لدى 
غيرنا من ذهب , ولكن أين لهم هذا إلا بدائرة علوم 
مستكملة لاتدع صغيرة ولاكبيرة إلا أحصتها ثم قال 
الأستاذ وجدى: 

«كنا فى الأربع سنين الماضية دائبين على جمع 
مافاتنا جمعه فى كنز .الغلوم واللغة فتجمغنا على 
وقد ذاكرة اتعاوق على اساني ازتامني القائية 
الف اك هاا نرار كه كاك اا قو لتر 
الكبيرة بجانب قاموسه الصغير , فعزمنا أن نتوسع 
فى قسم اللغة توسعا لايدع حاجة فى نفس » وأن 
تلفي القوبع العام تسيا يولج بالطالب غاية 
مايرمى اليه » جاعلين نصب أعيننا أن يكون الكتاب 
جامعا.بين الحاجة العقلية والحاجة المعيشية.+ قكما 
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يحرضن 'الغالم سيم .مته فى «نظريات. العلوة :: 
يحرص عليه الرجل العادى ليبحث عن مسكنات 
آلام » ووجوه السير فى أعماله " 
نظرة ناقدة 

إزدحمت الدائرة بمختلف المواد العلمية » وقد 
يلحظ الناقد أن الكاتب قد استوفى الكلام مطيلا 
فى مادة . وموجزا فى مادة أخرى » وفق مالديه من 
المراجع القريبة من متناوله » وهذا ليس بخاص به 
وحده ٠‏ فكل مؤلف يكتب موضوعه وفق ماتيسر له 
دق لزاه روف داقر العاوقة الكاتسية القن 
كتبها أعلام متخصصون من أساتذة الاستشراق » 
نر القاروي هذا التريا حت الاسداف والاطتات : 
على أن اهتمامات وجدى الفكرية قد ظهرت بوضوح 
فى الإطناب الزائد فى بحوث يعرف عنه التبحر فى 
مضمونها . فمسائل المادة والروح والطبيعة والوحى 
وَالْعهِرَة والطب الؤقائى + والغذاء النباقى + والتثويم 
الغناطيتي 6 والتنوة والقراق ونذاهن- اشر 
اللا الور كاد بروكل. .مده وان ا 0 
فصولاً مستقلة يكتبها باحث كبير متخصص » لأن 
العلامة فريد وجدى قد اهتم بها طيلة حياته ٠‏ 
تعطليا حرا عن نقوماتك الفكرية" .؛ وإذا كانت 
معاجم أوربا العلمية هى مرجعه المباشر فى قضايا 
العلم الحديث ٠‏ فإن المؤلفات المعاصرة فى اللغة 
العربية للإعلام الكيان من أمثال متحمد عيده وعلى 
مبارك ورجال البعثات الأوربية من لدن عهد محمد 
على الى عهد المؤلف كانت موضع التفاته العلمى 
حيث ترددت أسماء محمد حسين الرشيدى ومحمود 
عمر الباجورى ومحمد فهمى حسين ومحمد كامل 
الكفراوى وعيسى حمدى ومحمود صدقى ومحمد 
لبيب البتانونى وأحمد عيسى وعلى مراد الكيماوى 
وحسين الهراوى » حتى جاز للدكتور محمد طه 
الحاجرى أن يقول إن هذه الأسماء المعاصرة تبين 
أن وجدى لم ينفرد بتأليف دائرة المعارف والأشبه 


أن يقال انه انفرد بوضعها , وهذا مانخالف فيه 
الدكتور الحاجرى لأن النقل عن هؤلاء المعاصرين 
من كتبهم الذائعة لايختلف عن النقل عن القدماء من 
أمثال الغزالى والرازى وابن سينا وابن حزم ٠‏ فكما 
رجع العلامة الى المؤلفات الحديثة رجع الى 
ات الشيحة طواء مشؤاء + ولو أنه كلف نعشن 
معاضريه بكتابة بعض المؤاد لقلنا إنه لم ينقرد 
بالبحث , ولكنه طالع ونقب واختار , ثم لخص مارآه 
أهلا للتلخيص » فكيف يقال إنه لم ينفرد ٠»‏ لأنه 
رجع إلى المعاصرين ٠‏ ولعل مما يثبت جدارة هذه 
أن التين انتقدؤها قن 'قصول مسهية قد 
جعلوها من مصادرهم العلمية ٠‏ فالدكتور محمد 
لع كل شتقد الدائرة نهدا :متصذا () وأطال 
القول فى أن الكاتب الواحد لا يجوز أن يستقل 
بعمل موسوعى , ثم هى يتخذ دائرة معارف القرن 
العشرين من مراجعه المعتمدة فى كتبه الخاصة 
بالتازيخ الإسلامى , مما يؤكد أنها تجبر ناقديها 
على الارتشاف من منهلها الرائق دون تحرج. 
دائرة المعارف الإسلامية 
ملك الناجة ماشة الى دائرة معارف القرن 
الشسرن > قطيعت للمرة 1501ل سنة 1/اؤا 
بدار المعرفة للنشر والطباعة ببيروت ٠‏ وقد ظهرت 
ف التلكرات -من هذا القزن داثرة المعارف 
الاسلامية التى كتبها أساتذة الاستشراق مترجمة 
للغة العربية على أيدى نخبة من الجامعيين : فلم 


(5؟) فى أوقات الفرا غ للدكتور هيكل ص ١١5‏ وما بعدها . 


تستطع الموسوعة الأوربية أن تحجب بريق 
الموسوعةالوجدية ٠‏ لأن أكثر من كتبوا بها من 
المستشرقين قد صدروا عن أوهامهم الخاصة 
بالإسلام ٠‏ ولم يرتفعوا الى مستوى النظر المجرد » 
وقد اضطر القائمون على نشر هذه الدائرة أن 
يشفعوا بعض المواد بتعقيبات تكشف ما يلوح من 
الأخطاء . ومن هؤلاء المعقبين الأستان محمد فريد 
وجدى نفسه الذى أبلى بلاء صادقا فى كشف كثير 
من لقا <الدافرء فخ الستحف :و الجلات ,وكا 
بصدد بعض هذه الأخطاء " بقيت لنا كلمة ' نوجهها 
اعضراك القمالة الندن: ترهس هذه الدائرة: 
هى أنها تشتمل على الكثير من التهم الباطلة على 
الإسلام ورسوله . وهم يعلمون أنه لايدفع ببعض 
فؤلاء المستشقرقين. إلى التؤرظ فق هذه المي 
المريبة إلا مايحملونه فى صدورهم من البغضاء لهذا 
الذنن (') " وماقاله وحجدى قالة الأستاذ محمد كرد 
على وأحمد زكى باشا ومحمد عرفه والعقاد وغيرهم 
من أعلام الباحثين » وكنت أتمنى أن يفرد الأستاذ 
يجدى شاكتيه بالذائرة من فصول إسلؤسية اميتازة 
فى كتن خاصة ككوْنَ أبطر"تتاولا + واسهل حضولا 
بالنضية لجمهرة القارئين الذين لا يتيسر لهم أن 
يجمعوا مجددات الدائرة العشرة فى مكتباتهم 
التواضعة ؛ لأن هذه النهوت .استغقلاتها الفكرى , 
وإقناعها المنطقى جديرة أن تكون مصدر 
إشعاع منير . [ 
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له 


من عاماء الجامع الازهر وقضاأة انحا كم الشرعية 


« الطبعة الأولى » 


ا 0 هوام 0 5 اي ١‏ 
كلللة»< < يمد هين 


)0 حقوق الطبع محفوظة (( 


أحد علماء الأزهر والذى 
أصدر كتاب ١‏ الاسلام وأصول 
الحكم: ١1575‏ والذى أثار 
ضجة كبرو فىالأوساط 
الثقافية والأدبية والدينية مما 
جعله يتعرض لحملة شرسة 
منعته من إعادة طبع الكتاب 
بعدمحاكمتهفىالأزهر 
واتهامه بالزندقة ومنعه من 
التدريس , وقد وصف الشيخ 
عنىي عبدالرازق كتايه: 
الإسلام واصول الحكم ؛ بإنه 
لم يتعد مراحل البحث الأولي 
٠‏ غير أنه لم يواصل بالرغم 
من أنه عاش بعد ذلك أكثر من 
أربعين عاما . وقد ذكر علي 
عبد الرازق في مقدمته في 
الكتاب أن توليته للقضاء 
الشرعي عام ١4١5‏ حفزته 
علي البحث فى تاريخ القضاء 
شوفيأركقفا الحكورمة 
الإسلامية.ء ثمفى نظام 
الكتااقححةه : 


الشيخ على عبد الرازق 
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حيحت ٍ 1 


و 


و سحو ل الحهم 


تقديم : حسين أحمد أمين 


لله حمتين :[ابريل 01555 وقد كلق فى تكد 
شدق_ هذين الكتارية الانيخ لكارا قبي ليف فى 
العالم الاسلامى وأفلحا فى أن يهزا الحياة الفكرية 
يمكن أن تكون عليه ثمار هذه النهضة وهذا الاتجاه 
التلمى لسالس فى انان تع و21 
يزدهرا . 

غير أن الرجعية وأنصار القديم اتخذوا من هذين 
نجح فى ارهاب صاحبيهما ٠‏ فأحجم على عبد 
الرازق عن اعادة طبع كتابه بعد محاكمة الأزهر له , 
زاتهاهههالزتفقة + ومطاعه عو التتويتن نهد 
التالية لكتاب الشعر الجاهلى » وتغيير عنوانه » بعد 
الطمن نقزة فيكه- + ومطالية الأزهى يفسلة هن 
الجامعة. واضطرار الحكومة إلى حسم الأمن عن 


طريق طلب إقتراع بالثقة فيها فى البرلمان . فإن 
كان طه حسين قد زعم فيما بعد فى مقال نشره 
بالفرنسية فى باريس عام ١151‏ تحت عنوروان 
» الاتجاهات الدينية فى الأدي المصرى الحديث « 
أن كتابه وكتاب الشيخ على عبد الرازق « قد 
تنجحا فى إرساء دَعَام الفكر ألحن فى الاسلام 
بصورة حاسمة » » فإن الواقع هى انه قد ترتب على 
الارهاب الذى تعرض الرجلان له . إرهاب غيرهما 
فلم يقدم المفكرون بعدهما لمدة تقرب من ستين عاما 
على تجربية مماظة . ونشر بحوث تتمتع بما 
تمتع به بحثاهما من حرية ٠‏ الى ان ظهرت فى 
الثمائمتات ككلنات الدكيى قؤان زكرنا . والستفيان 
محمد سعيد العشموى . والدكتور سيد 
القمنى . وكاتب هذا المقال . 

وقد وصف على عبد الرازق كتاب « الاسلام 
وأصول الحكم » بأنه لم يتعد مراحل البحث الأولى : 
ويأنه مجرد تمهيد لما وعدنا به من مواصلة له . غير 
انه لم يواصل ٠‏ بالرغم من أنه عاش بعد ذلك أكثر 
من أربعين سنة جديدة صامتة . وهو أمر كفيل وحده 
بأن ينبهنا إلى مدى الخسارة وقتل المواهب اللذين 
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تحملهما ولايزال يتحملهما الفكر بسبب إرهاب 
آناس 7 يتتجوة ويسوؤهم: أن. يتتع التاش. + لا 
يفكرون ولا يطيقون ان يروا غيرهم يفكرون » قد 
أراحهم قفل باب الاجتهاد من مهمة إرهاق الذهن , 
فان أرهق غيرهم ذهنه أرهقوه وكرهوه وحاربوه 
واسكتوه .. وأى وسيلة انجح فى سبيل الاسكات 
لدى شعب أمى من الاتهام بالكفر والمروق من 
الدين ؟ وأى امرىء اسواأ حالا من عاقل يجرى عليه 
حكم جاهل . 

لم يفلح إذن حرص على عبدالرازق ( كما ذكر 
فى مقدمة كتابه ) على الاكتفاء باشارات ريما 
خفيت على صنف من القارئين جهتها ٠‏ ويتلويحات 
قد تفوتهم دلالتها » ويكنايات توشك أن تصير عليهم 
ألغازا » ويمجاز ريما حسبوه حقيقة ٠‏ وبحقيقة ربما 
حسبوها مجازا . فهم - على غبائهم - يتمتعون 
بحاسة شم خارقة ٠‏ ويذكاء نفاذ يدانى العبقرية 
فى مجال واحد لا مجال غيره :مجال التنبه الى كل 
نبوغ يمثل إدانة دامغة لخمول ذكرهم ٠‏ ونصب 
تشير إلى تقصيرهم . ولايزال البعض إلى يومنا 
هذا يتهمه بأنه ألف كتابه بوحى من أسياده 
الاتعلد المستممرين . ل أن الاتجليز الثوىو وكقفرة 
اليه حتى ينشره باسمه ! 

فواد والخلافة 

وقد ذكر على عبد الرازق فى المقدمة ان توليته 
القضاء الشرعى عام ١1١١‏ حفزته على البحث فى 
تاريخ القضناء . هذ قى 'أركان الحكؤمة 'الاننتلامية” : 
ثم فى نظام الخلافة » وان اشتغاله بالبحث فى هذه 
الموضوعات سبق اتمام الكتاب ببضع سنين . غير 
أن الأرجح لدينا ٠‏ إن لم يكن من المقطوع به » أن 
اكنال التطين الى اتسين" تلكا “قوت حكن 
للمسلمين بعد إلغاء تركيا لنظام الخلافة عام 21574 
كان الحافز الأكبر وراء اتمام البحث ؤتشرة على 
النحى الذى نجده بين أيدينا , وذلك بالرغم من توفر 
اشارات فى الكتاب تدل على أن الخلافة فى تركيا 
لم تكن بعد قد الغيت وقت كتابة الفصول الأولى منه 
فقد كان هدف الرجل أن يقطع على الملك فؤاد 
الشييل 1ق مقي برجي + كلك" فاته باد فاشك 


١ 


فيه أن الملك كان أشد الناس حنقا على هذا 
الكتاب ٠‏ وأول من دفع علماء الأزهر وغيرهم إلى 
مهاجمته وتكفير صاحبه ٠‏ وذلك بالنظر إلى ان 
الكتاب قد افلح فعلا فى ان يسهم فى تبديد 
الذكرة .وتعطيل القسند: . 

فالكتاب رغم أنه يبدو فى صورة البحث العلمى 


الخالص ؛ كان وراءه غرض علمى محدد 2 هى الى 


العلولة دون كتسددى املك خليقة ملم ١‏ ذلك 
اتجهت كافة مناحى البحث وحججه إلى بيان 
الفكرة التالية : أن « الدين الاسلامى برىء من تلك 
الخلافة التى يتغارفها المسلمون ٠‏ وان الخلافة 
ليست من الخطط الدينية » وانما هى خطة سياسية 
صرفة » وانه قد كان من مصلحة السلاطين أن 
يروجوا ذلك الخطأ بين الناس حتى يتخذوا الدين 
دروعا تحمى عروشهم ٠‏ وتذود الخارجين عليهم » 
وعتن يوههوا النامى آن طاعةالاكسة من طاعة الله : 
بعصيانهم منرخصيان الله ... وتلك جناية اكلوك 
واستبدادهم بالمسلمين . أضلوهم عن الهدى ٠‏ 
وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين ٠‏ وياسم 
الدين ايضا استبدوا بهم وأذلوهم . وحرمو! عليهم 
الطر فى طم السياسة ٠‏ وياشم الدين لجؤم 
وضيقوا على عقولهم 2 فى حين ان وظائف 
الحكم ومراكز الدولة لا شأن للدين بها » ولاشىء 
فى الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى 
فى علوم الاجتما ع والسياسة كلها »وان يهدموا ذلك 
النظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا اليه » وان 
يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما 
انتجته العقول البشرية ٠وآمتن‏ ما دلت تجارب الأمم 
على انه خير أصول الحكم » . 

تلك اذن هى النتيجة الأساسية التى اراد على 
عبد الرازق أن يخلص اليها وان يروجها بين الناس. 
وهى هدف عملى ومشروع . غير أنه » كأى هدف 
عملى مقصود لذاته » عرضة لأن يميل بالباحث 
العالم الى انتقاء الحجج التى تخدم غرضه دون 
سواها » وتدعم دعواه دون التى تضعف منها ٠‏ وقد 
كان هقااهى شكيماى عبن الرازى :فى كتاية, على 
روعته وقوته وأهميته فى تاريخ الفكر الاسلامى . 
فهى فى رأينا تعامى عن أمور لانشك لحظة فى انها 


كانت ماثلة أمام عينيه ٠‏ بيد أنه ارتأها موهنة 
لحجته فأسقطها ٠‏ ودار حولها دون يتعرض لها 
بالمناقشة , 

لقد ظن المؤلف من أجل ثبات براءة الإسلام من 
نظام الخلافة ان أهم سبيل الى تحقيق غرضه هو 
التدليل على ان النبى لم يجمع بين الرسالة والملك » 
ولم يؤميس بالاسلام دولة سنياسية مدنية كان فو 
سيدها . « فإن كان فى الحكومة النبوية بعض 
مايشبه ان يكون من .مظاهر الحكومة السياضية 
واكار البلطتة . فيو شىء خارج عن عدوى رسالته 
ولم يكن جزءا مما بعثه الله له وأوحى به اليه » . 

وأقوى ما استند اليه على عبد الرازق لاثبات 
رأيه هذا + آيات قرآنية تتكر ان يكون التبى شآن 
فى املك السيامنى ٠‏ وتتضافر على نيان أن غمله 
السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل 
معانى السلطان . ومن بين هذه الآيات : ( لاإكراه 
فى الدين ) ٠‏ ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتى هى احسن ) . 
( أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ ) ( وما 
جع اناك عليهم حفيظا , وما أنت عليهم بوكيل ) 
( فإن اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ٠‏ إن 
عليك إلا البلاغ ) . 

هذه الآيات وغيرها اتخذها. على عبد الرازق 
دليلا على أن القرآن صريح فى ان محمدا لم يكن له 
ادق على افتةغين حق الرسنالة ولا من حمله بثسنء 
غير ابلاغ رسالة الله الى الناس ٠‏ وليس عليه ان 
يأخذ الناس بما جاء به ٠‏ ولا أن يحملهم عليه . 
فكتاب الله يمنع أن يكون النبى حفيظا على الناس 
أى وكيلا أى مسيطرا ٠‏ ومن لم يكن حفيظا أو وكيلا 
لو مسرا فلس بيلك لآن من كرازم اخلك السعطرة 
دمن لم يكن وكيلا على الأمة فليس يملك أيضا .. 

اختلاف الو ضع بعد الهجرة 

غير ان الذى نلاحظه أن معظم هذه الآيات التى 
استشهد بها على عبد الرازق آيات مكية . نزلت قبل 
أن يهاجر النبى الى المدينة ٠‏ وقبل أن يؤسس فيها 


حكومته ذات الطابعين الدينى والسياسى معا . وقبل 
ان توحى اليه آيات مثل : ( النبى أولى بالمؤمنين من 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
يطع الرسول فقد اطاع الله ) ٠‏ ( واعلموا 
انما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى 
القربى ) » ( لقد رضى الله عن المؤمنين إن يبايعونك 
تحت الشجرة ) ٠‏ ( ماكان لنبى أن يكون له 
أمسرى حتى يثخن فى الأرض ) ٠‏ ( إنما جزاء 
الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا أن يقتلوا أى يصلبوا أى تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) . 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون ) .إلى آخره . 

وينتظر القازىء أن يتصدى على عيد الرازق فى 
تفنيده لمزاعم القائلين بأنه قد كان للنبى زعامة الملك 
فى المدينة الى جانب زعامة الرسالة ٠‏ بالحديث 
والتفسير لآيات مثل ( فإن لقيتم الذين كفروا 
والمنافقين واغلظ عليهم ) ( يا أيها النبى حرض 
المؤمنين على القتال ) الخ . غير ان الكاتب ؛ للغرابة 
الشديدة ٠‏ يغقل ذكر هذه الآيات وامثالها اغفالا 
تاما » وهى التى نراها حجة قوية فى جانب القائلين 
بأن النبى كان مؤسس حكومة ٠‏ وأن ولايته على 
قومه لم تكن - كما زعم على عبد الرازق - ولاية 
رَوَطَيَة متهت كلك الت كانت لتشوافه هن الرسل 
الذين لم يخطر ببالهم قط تأسيس دولة أى تنظيم 
حكومة . وفى زعمى أن السبب فى اغفال على عبد 
الرازق لذكر-هذة الآيات هو انها تنتقص من قيمة 
الرأى الذى يذهب اليه . فل أن النبى كان مبشرا 
ونذيرا لقومه فحسب ٠‏ وليس عليهم بوكيل ٠‏ وليس 
عليهم بمسيطر . وليس عليه الا البلاغ » وليس له أن 
يكره النفس حتى يكونوا مؤمنين , لما أشرف بنفسه 


حرنا 


علي تطبيق حكمى قطع يد السارق وجلدالزانى 
وعلى جمع الزكاة وقسمة الغنائم وتعبئة الجيوش 
ومصادرة املاك بنى قريظة . 
هل ثمة تناقض ؟ 

المشكلة إذن هى مشكلة التوفيق بين مجموعة 
الآنات المكية التى استند اليها على عبد الرازق 
لاثبات أن النبى لم يجمع بين الرسالة والملك » وبين 
مجنوعة الآناة المدتية التى استندتا نكن الدها فى 
تدليلنا على أنه كان ثمة حكومة ونظام ملك . 

لا أقول إن روح الآيات الأولى مناقضة لفحوى 
الآيات الأخيرة . فليس ثمة تناقض فى القرآن 
كل ما هنالك ( وهىما يغفله البعض فيتوهم 
تناقضا) » هو حدوث تطور فى الظروف والملايسات 
التى نزلت فى خلالها الآيات » وفى طبيعة الدعوة 
والرسالة » وفى وضع النبى بعد الهجرة إلى 
المديثة . 

لقد كان النبى فى مكة فى قلة قليلة من المؤمنين» 
فلم يكن يعقل أن تنزل آنذاك آيات تدعى الى حرب 
الذين لا يؤمنون بالله وإلى قتلهم وصلبهم وقطع 
أيديهم وأرجلهم أو نفيهم من الأرض . ولا كان للنبى 
وقتها سلطة جلد زان أو قطع يد سارق » وما كان 
بوسعه غير أن يدعى إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة ٠‏ وغير أن يعرض عمن اتخذ إله 
هواه واشرك بالله .. والمؤكد أن الرسول لم يكن 
يهدف من وراء تبليغه رسالة ريه الى السيطرة على 
قريش . غير أن قريشا أدركت فى وقت مبكر أن من 
شأن اعترافها بمحمد رسولا لله أن يمكنه من فرض 
سيطرته السياسية عليها ٠‏ مادام هذا الاعتراف 
يتضمن الاقرار بأن مايبلغهم إياه من أحكام وأوامر 
هى من عند الله ولا سبيل الى مخالفتها . وهى أمر 
كان سيسفر لامحالة عن تغير جذرى فى أوضاع 
مكة السياسية . وفى موازين القوى داخل عشائر 


ثم حدث فى أواخر الفترة المكية أن لقيت 


مفاوضات النبى مع ممثلى أهل يثرب النجاح ؛ وهم 
الذين كانوا فى حاجة ماسة الى زعيم سياسى قوى 
يضع حدا للفوضى وللصراع الدموى المتواصل بين 
الأوس والخزرج ٠‏ ويعيد تنظيم علاقات اجتماعية 
خريتها النزاعات القيلية . والغالب أن يكون أهفل 
المدينة قد أدركوا مالم يدركه على عبد الرازق 
( أى ادركه ولم يبح به ) من أن الانصياع للرسالة 
الدينية من شأنه ان يسفر عن قيام حكومة وزعامة 
سياسية . وهو بالضبظ ما حدث فى اعقاب هجرة 
النبى الى المدينة » وبالاخص منذ انتصار جيشه 
فى موقعة بدر . فقد بتنا الآن ازاء مجتمع تبلورت 
عا كف شي فر حتاجة ان ا حكاء توي 
تشالت اعراعن بعر لانن افك كفا ان 
يسعى من أجل تحقيقها . 

فليس ثمة تناقض اذن فى الآيات أو تعارض » 
وانما هى نقلة وتطور وتغير فى الاوضاع . والغريب 
أن الاكثرية من المسلمين رغم أخذها بمفهوم التطور 
بصدد بعض الآيات والأحكام » ( كتحريم 
ا الو حياء عكادية 8 تستورة مزاقنة 0 تلن 
قيول هذا المفهوم فى الحالات الأخرى ٠»‏ وتابى 
تفسير الأحكام القرآنية على ضوء تطور احداث 
السيرة النبوية » وهى ما يدفع البعض الى أن يتوهم 
جود التناقدج : وائذ: عق الشيخ على تطبه الزائق 
أى هى تغافل عن أخذ مفهوم تطور الدعوة النبوية 
فى الحسبان . فان كان عجزا فهى عجز تشاركه 
فنه الأكثرية من افزاد أمة-المسلمين ٠‏ إما لطبع 
توارثؤه يحول دون تقبلهم:لفكرة التطون ٠‏ أو لخشية 
من “أن تقد القول/يقطوى: الدصوة: الى اشتكاز 
المتحينالالين قراح ولوقن تشمية اعرف 
ما هى أدعى منها للسخرية ) » أى بسبب عدم ترتيب 
السور والآيات فى المصحف بين ايدينا وفق تاريخ 
النزول ٠‏ فإذا السورة المدنية تعقبها مكية تعقبها 


نيه مولن ,وإن انور الواهضذة تتضمن عن الآيات ما 


هى مدنى وما هى مكى , واذا المنسوخ وقد تلا 
الناسخ . والدعوة الى الصفح عن المشركين وقد 
اعقبت الدعوة الى قتلهم . وهى أمر لاشك فى أنه 
ساهم فى حجب مفهوم تطور الدعوة النبوية عن 
المسلمين . 
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نفس اقر وار ار يري و مر كمرم ادر قان باينا 
را ضر بج سر رس الهو دمو العلرم السياسن: سار بس 


-ححح ؤه نسعيدت هجيهعذ دحب 


الجو لبت ادر 
سنت 8,58 | 


كلاج طا ئفة من الصور الثار نه الميمة 


ا 5 
( طبية اولى ) 
( مقرف اللأسع و ال رص نحفوظ 'لمرٌ لف 
/7517 3 لمجرية ١95‏ سلادية 


( طبم عطمة شنيق باشا بشارع ساءى رقم يم ؟ 


ولد أحخمد شفيق فى ١8‏ 
مايو سنة ١8١‏ بالسيدة زينب 
تعلم بالكتاب .. ثم تعلم 
العربية والتركية وحفظ القران 
ثم دخل مدرسة المبتديان 
ومنها إلى المدرسة التجهيزية 
ثم مدرسة القبة » وتقلد عدة 
وظائف منها معاونا بالخاصة 
ثم انضم إلى معية الخديو سنة 
٠‏ تعلم افرنجى ٠‏ وسافر 
إلى أوربا لاتمام دراسته فى 
يوليو ١8/5‏ وعاد إلى مصر 
فى أكتوبر سنة 18485 . 

فى مايو سنة ١895١‏ عين 
سكرتيرا خا صا بنظارة 
الخارجية . كما عين مديرا 
لديوان الأوقاف العمومية فى 
مارس ١4٠١‏ ثم مراقبا 
للشركة التوفيقية للملاحة 
والتجارة ٠‏ وأبرز وظائفه 
رئاسته للديوان الخديوي زمن 
عباس حلمى الثانى ومات 
أحمد شفيق فى ١١‏ أكتوير 


قة 0 


١1 


حوليسات 


لاه ليم : 0ه اك دس في 


تتكون حوليات مصر السياسية من 
عشرة أجزاء صدرت خلال الفترة 
من ١57‏ إلى 197١‏ . والأجزاء 
الثلاثة الأولى منها تعتبر تمهيدا , وأما الأجزاء 
السبعة فهى الحوليات نفسها وهى خاصة بالأعوام 
من عام 1474 إلى 147١‏ . وتقع جميعها التمهيد 
والحوليات السبع فى أكثر من عشرة آلاف صفحة 
(؟47١٠)‏ ؛ وتضم ألف وخمسمائة صورة . 
وفصول التمهيد عبارة عن مجمل عام لتاريخ 
مصر منذ عهد محمد على باشا إلى عام ١477‏ ممع 
التركيز على الحرب العالمية الأولى وإعلان الحماية 
البريطانية على مصر ٠‏ وتولية السلطان حسين 
كامل؛ وتأليف الوفد ونفى سعد زغلول » وحوادث 
ثورة ١4١4‏ حتى إعلان الدستور فى ١977‏ . 


#السصدر 


ويحفل التمهيد بالوثائق الرسمية ونصوص خطب 
الزعماء وأحاديثهم ومحاضر الاجتماعات . ونظرا 
لطول الفترة التى يعرض لها وهى أكثر من قرن 
١4.6(‏ -147”20) فقد قسسم التمهيد إلى ثلاثة 
اجزاء : الأول ينتهى عند عام ١47١‏ بمفاوضات 
سعد - ملنر (4177 صفحة) ؛ والثانى ينتهى عند 
الحوادث السابقة على صدور تصريح فبراير 
7 حيث يعرض لانقسام الوفد واختلاف عدلى 
مع سعد زغلول ونفى سعد إلى سيشل ٠‏ وفشل 
مفاوضات كيرزون - عدلى ٠‏ وتأليف وزارة ثروت 
4710 صفحة) , والثالث يشمل الحوادث التالية 
لتصريح فبراير ١17”‏ من عودة الزعماء المنفيين 
وتأليف حزب الأحرار الدستوريين إلى اعلان 


١و‎ 


الدستور فى 1459 (64 7 صقعة) . 

ومن الملاحظ أن التمهيد بأجزائه الثلاثة عبارة 
العرب. العالمية الأزلى .بالكل التقلددى: كترسة 
فود تعواننة التاريخ: دوق تقد اق خطيل :اننا 
و فقد اعتمد فى كتابته على اللعلوينات الى 
موديو الصحف فى أوريا حيث كان يعيش 


شاهد عيان لها كما وف 5050050 ثم 
استكمل معلوماته عن الفترة من شهادات نيدانات 
بعض المشاركين من معارفه. اف : 


أخبار ومقالات مما نشرته الأهرام والأخبار: ففادى ... 
الثيل. والآمة والنظام والمقطم الوط .. , وكدًا 
أحاديث الجرائد الأجنبية من البورص احيبسيان 
الى اتووويال وق كتر وااريقوىء رالابيسنات مكل 
والاعيضيات- جازيت > وكذا أقوال. البراك 
الانجليزية من التيمس إلى الديلى كرونيكل والديلى 
نيوز ووكالات الأنباء فيما. يتعلق بمناقشات مجلس 
العموم البريطاني.. 

بأما :الحوليات السٍبع .عن : الببنوات من عام 
لا إلي فهى عبارة عن تسجيل لوقائع 
تاريخ سبع سنوات سنة بعد أخرى. كما ترويه 
وتعلق عليه الصحف المصرية والأجنبية مدعما 
بكثير من الوثائق . وهى فكرة فيما يبدى التقطها 

مَن الجبرتى وكان قد اطلع على كتابه عجائب الآثار 
تن أحد “الوزاقين فى صضد شبابة”. ثم ' تيلوت 
0 كان يدرس فى باريس ويْقرَأ 
مْجَلة الغَالميّن » القزنسنة وتمثق أن يكث 
تاريخا 5 على هذا النمظ . وقد.قال فئى-مقدمة 
الحوليات أنه اقتيس .الفكرة من الغرب لأن التاريخ 


0 حوليات: 


اقفن 


قن الشدرى تمي على سرة مكوانك قاض ين 
الحوانت الجازية التى 'تتكفل. بها (الجرائك والتى 
تزول من الاذهان بمجرد القاء الجريدة .. ومن ثم 
جعل الغربيون من الحوليات « جريدة الجرائد » 
كحو الفوائية العاعة فى معد وابحد د ديل 
اقتناؤه وحمله ويرجع اليه للتفكير والتذكير » . 

أما الحولية الأولى عن عام ١474‏ ( ثلاثة أيواب 
فى ستة عشر فصلا ) فهى خاصة بوزارة سعد 
زغلول حيث عرض للانتخابات والحياة البرلمانية , 


قضايا الخلافة الا السودان ومفاوضات 
و المصرية التى كانت ترق إليه ا و 0 .0 اسلامية والسودان ومفاى 


السردار وحل اليرلمان 0 


٠‏ وموضوعات 3 ا الشركة الوطنية وردت فى 


الجركةه. مييق : يف ا 
اجرح الوم 0 1# علاقات اه : 
لي 00 لحج و د ف 


وحدود مصر الغربية وواحة جغبوب واصلاح 
“الأؤفر وَإِضْتْوّاب*الازهريين وعصبة الأمم والموقف 
اللولى وتهالف فزشسا وايظاليا مع اثجلترا شد 
صر 1195 هف . 

والحولية الثاتية عن حوادية 1358 .. وابتداء 
من هذه الحولية قسم كل حولية تقسيما زمنيا إلى 
إنني عشر بابا بعدد شهور السنة من يناير إلى 
ديسبمير تضمن كل باب حوادث شهرة . وفي.نهاية 
كل قات متفرقات عن بعض الوقائع عق معاهدة 
وتحليل شخصية رئيس كل وزابة مع تلخيصٍ 


.حوادث العام عن الحياة المصرية تلخيّصا إجمالبا 


. وموضوعاتٍ , هذه الحولية :. الوفد والعرش . 


وتاليف جرب الاتحاد ظ واخلاء امسو ]| ؛ 


والانتخايات وبرلان 00007 , واستقالة اللنبى , 


"والنضال بين ا و والحكم في قضية مقتل 


ايدان 5 ومنحاكمة الشيخ علي عيد الرانق. : 
والدعوة 5١‏ عقد مؤتمر وطنى ' وتتشليم ج حعيوب 
لايطاليا 1١١6(‏ صفخات )+ ش 

والحولية الثالثة عن 0 3 ع النسق 
السابق من التقسيم الشورع و حوادث ير 


عن حركة -الأحزاب والأزمة الدستورية. واجتماع 
المؤتمر الوطنى , والانتخابات ووزارة زيون » وبعض 
المتفرقات «للكق- : “استغالة' عين «العايت! فهسى تن 
حزب الأحرار والاتفاق التجارى: بين مصر والمانيا 

والحولنة- الراتعة عن'-حؤادت . /اانها خاصة 
يتفاصنيل القضية- المضرية ٠‏ :وَموفك” الأمتذاب 
السناسدة ( ووذارة: ثروت بعد عدلى « ومفاوضات 
فروت ' -- تشمبرلن ‏ وزيازة :املك “قؤاد” زننشنيا 
لايطاليا وفرنسا وانجلترا وبلجيكا + ووفاة سعد 
زَعْلول +وافتتاح البرلمان . والأمتيغنازات“الأجنبية 
//, صفحة ) : 
مصر , وأعمال البرلمان ٠‏ ولى عهد- ايطاليا فى 
وفاة حسبن رشدى ياشا ء النزاع الحزيى “فحَهْد 
والسؤدان « وفاة ثروت باشا « النضال دسن الوفد 

والحولية السادسة عن حوادث ١555‏ وفى 
أضخم الحوليات من ' حيث عدد الصفخحات 
وموضوعاتها : الاتفاق على مياه النيل ٠‏ وزيارة 
الملك فؤاد لالماندا وفرنسسا وسويسثرا وانجلترا « 
ومفاوضات محمد محمود - هندرسون » وتفتيشس 
بيت الأمة . ؤوزارة عدلى يكن : وعودة الخياة 
النيابية ( 3 ١>‏ صفحة ) ٠‏ 

والفولتة «-الشايفة : عقة حؤاقة لخر 
الحوليات وتتساوى مع الحولية السايقة فى عذل 
الصفحات وضخامة الأحداث وموضوعاتها : وزارة 
النحاس 6 وافتتاح اليرلمان وأعماله : ومفاوضات 


النحاس - هندرسون , ووزارة اسماعيل صدقى » 
وتأجيل البرلمان ودستور ١117١‏ , وموقف الانجليز 
من تغذير الدستور ٠‏ وقانون الانتخابات ٠‏ وتأليف 
حزب الشعب ( ١٠٠١‏ صفحة ) . 

ويعد الانتهاء من كتابة الحولية السابعة لم 
يشتطع أحمد شفيق المضئ فى كتابة الحوليات 
للسننوات: التالية إذ كان قد بلغ السبعين من العمر 
ومقنه-المزخن وأعلن ف الصنحف. أنه:لق يتسقطيغ 
استكمال الطريق . واعتقد أن مؤلفات عبد الرحمن 
الواففى طخ .تاريخ محلن الذئ ,شين الجؤذء لالاؤل 
فنها فى يناير ١97٠0‏ تعد استكمالا لما بدأه 
أحمد شفيق ؛ ولى أن الرافعى يجمع بين التسجيل 
وابداء الرأى أكشر من صاحب الحوليات » ويركز 
أكثر على استجلاء روح الحركة القومية مستندا 
الزن تهجهات لعزب الوطتى يزعامة .مصنطفق :عامل 
ومحمد فريد . 

والحقيقة أن الحوليات والفصول. التمهيدية 
الثلياة :تمد" [فسيقها: من -أنها مل للدؤادت 
التفصيلية فئ .شكل تتابع زمنى شتان::الحوليات 
عافة- ++ فهائ- ليست “دراسنة.“تاروشية:-بالفطن 
الاضظلاحن ..وماءهى :إلا ماده شام هون العاقط 
الاعم مستقاة من الوثائق المتاحة والمجلات والجرائد 
المعاصرة تساعد الباحث فى التاريخ الستياشتى أو 
الاجتماعى :فى دراضة نقاط محذدة: من تاريخ فصر 
. ورغم أن مؤرخنا أحمد شفيق دارس للعلوم 
السياسية فى باريس ومشارك فى صنع حوادث 
التاريخ فى مصر من خلال رئاسته للديوان الخديؤى 
آَيَامَ اغبا . الثائق.- وختصل-» بجميغ: الأوسناط 
السياسية: طوال الفترة من 189 ( تاريخ عؤدته 
هق البعثة النواشية عي جاديئن )ا وحقى تساءة ما 
وؤخاصة:فترة وجوده خارج مصر مع عباس الثانى 
فى منقاه ( 195١--1914‏ ) , إلا أنه نأئ: بنفسنه 
عن أن يكون طرفا فيما يكتب إلا فيما ندر مكتفيا 
بعرض المعلومات دون تحقيق فيما قد تحمله من 


1١ / 


تناقضات وتضارب . 

ولعل السبب وراء اختيار أحمد شفيق اسلوب 
الحوايات للتأريخ اعتقاده « أن الحقائق التاريخية 
9 تدون كائلة أكناء وجو المناصرين بق كحبالنا 
سي نين الل التوي شو ع دا 
تزداد الامور تكشفا والوثائق تحرر 
الطابع الوضيقى الدش طية ا :اننا كانت 
حوادث الفترة بين عامى 1414 - 1471١‏ قد كتبها 
وكان خارج مصر مع الخديى عباس كما سبقت 
الاشارة وكان يؤرخ فيها لعباس ونشاطه بالخارج 
مما قد يؤخذ عليه من طبيعة انحياز نراه يقول 
مؤكدا عن هذا الجزء أنه أراد به « تقديم صورة 
قريبة مجردة من الهوى للحياة السياسية فى مصر 


وه #6 , 


| .. »ومن هنا 


ولعل أحمد شفيق بموقفه هذا من حوادث 
القاريية كان يقبع جانبا من نصيحة استاذة البير 
سوربيل فيما يتعلق بالواجب عند كتابة التاريخ 
حيث ينبغى كما ذكر « أن يجعل المرء همه الأول 
التهون مكل تعصب.وتحرى الصدق قن :الزواية 
وتمحيص الحق فى الحوادث .. » » لكنه لم يستمع 
لبقية نصيحة أستاذه الذى نبه إلى ضرورة بيان 
«علل الحادثة وأسبابها وانتقاد اربابها مبينا لهم 
مواقع حسناتهم وسيئاتهم وما نالته البلاد على 
أيديهم أى خسرته بسبب أعمالهم ليكون التاريخ 
عبجزة من أهسان 5 الغابر لأفل الزمن 
الحاضر .. » . ويبدى من ظاهر كلام أحمد شفيق 
أنه كان حائرا بين أن يكون مجرد كاتب حوليات 
وبين أن يكون باحثا محللا يبحث عن علل الوقائع 
والحوادث ليصل منها إلى أحكام 26 
3 المقدمة أن « يلتزم بخطة الحياد فى سرد 
ثق وبيان ارتباطها ا ببعض والابتعاد 
خا روي بو بعرو بمج ومو 
متوخيا فى الحكم البحث عن الحقيقة المجردة » . 
ورغم تلك الملحوظات السابقة ورغم أن الحوليات 


١14 


من اسمها مجرد عرض للحوادث مرتبة ترتيبا 
زمنيا حسب وقوعها » فإن حوليات أحمد شفيق لم 
تخل من ابناء يعفن الارار.هنا وهناك كن عدر 
شديد وحرص واضح . وربما كانت علاقاته 
بالسراى مسئولة إلى حد كبير عن اتخاذ موقف 
الجزطلة وتقضيله كتاية العرادات على كتابة ببضة 
تاريخى بال معنى الاصطلاحى وفى الدارس للعلوم 
السياسية والقانون .. إذ كان يدرك أن الناس تعلم 
أنه من رجال السراى , وأن خصوم السراى سوف 
ينالونه من هذه الزواية إذا ما عمد إلى ابداء الاراء 
هنا وهناك خاصة إذا كانت هذه الآراء فى صالح 
الحاكم وخاصة الخديو عباس الثانى . والحقيقة أنه 
لو كتب ما كتب من وجهة نظر الأسرة العلوية 
الحاكمة فى الفغالب الأعم وان كان على استيحاء 
فى كثير من المواقع . 

وطن هذا ورد آتة ابدى يعقى الآراء وأكقد 
مواقف من بعض ما ذكر من حوادث دون نقد 
الأسرة الحاكمة 2 فإن أفكاره وأراءه وتعقيباته 
الذكية تاهت. وسسط . ركام. المادة التاريخية التى 
سجلها بكل تفصيلاتها وتفريعاتها وتنويعاتها , إذ 
كان يسجل الحوادث بترتيبها من أول العام إلى 
آخره » وهى طريقة جعلته يتابع الحدث الواحد فى 
شهور تالية وليست متعاقبة وحسب مستوى الحدث 

ففق الأاراع الت ابداقة حي كانا؟ امانة 
التاريخية ما أخذه على حسين رشدى باشا من 
حيث عدم استقالته عندما تولى السلطان حسين 
كامل , وعدم تشدده مع بريطانيا فى اعطاء مصر 
ما وعدت به عند اعلان الحماية . ونقد محمد سعيد 
لقبول الوزارة خردها يعن. لجماع الأمة :يواه 
لاشتراك مع الانجليز ومعاونتهم على هضم حقوق 
اليلاد وزعمة أن وزارته إدارية وما هى الا وذارة 
سياسية بكل المعانى فكان أول من ابتدع هذه 
البدعة فى التشكيلات الوزارية فيما بعد . وقال أن 


وزارة يوسف وهبه لم تفعل شيئا لأنها وزارة إدارية 
فى إطار البدعة التى سنها محمد سعيد » وساعدت 
لجنة ملنر فى اداء مأموريتها . 

دقن حشيفة عن الزقد قزر 4؟ة؟ العامة اقرن 
عن أسفه لما وقع من خلاف بين أعضاء الوفد فى 
فرنسا وارجع الخلاف لخيبة المفاوضات وطول مدة 
الرعد هخ الوك : 

وانتقد وزارة عدلى يكن واحصى غلطاتها فى 
تحويل كبار الموظفين الذين أبوا الاحتفال بسعد 
باشا زغلول بعد قدومه من أوربا إلى المحاكمة مما 
عركنه فخا موطف + واعتيان. هذه الوززا رظن : 
ترطقن الادلية” لعبل الثاون ون التركن طن 
افق ال مها + وامقطال اقستن حورن 
الشدة ضد المتظاهرين بالعاصمة . 

الوعست اأعتك تختقيق قن انا ا اد 
العظقه مع ا سف زول سيق تقوب الوقن من 
معاهدة لوزان ١17”‏ حيث كانت وجهة نظره 
تمس :فقن أن عسن كانت عت نوكي العاف 
بين تركيا والحلفاء تابعة لتركيا » وأنه بمقتضى ذلك 
فإن تنازل تركيا عن كل مناطق نفوذها يتضمن 
تنازلها عن حقوقها فى مصر لسكان مصر . أما 
سعد زغلول فكان يرى أن مصر أصبحت غير تابعة 
لتركيا من يوم دخول تركيا الحرب . وهكذا وكأن 
أحمد شفيق يريد أن يقول أن سعد زغلول بهذا 
الفهم أعطى لبريطانيا اليد العليا فى قضية 
استقلال البلاد . 

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة إعداد الدستور 
15 )شاه يوه الفارضة ال كات عع إلن 
تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة لوضع الدستور 
لا أن تكون لجنة معينة . ولكنه عاب على المعارضة 
أنها لم تصمد إلى النهاية بل قبلت الدستور الذى 
الب تعدة جفعية تامنيس وسجتها قن كلك حتاية 
الجبهة الداخلية من أن تحكم الرجعية وتسيطر 
بمقتضى الدستور فانجرفت الثورة عن طبيعتها 


الثورية وتم الاجهاز عليها . 
ومع أنه أيد تشكيل حزب الأحرار الدستوريين 
من ناحية المبدأ إلا أنه انتقد لدرجة التحريم 
«التحزب المناهض لروح الشعب» . 
ومن اللافت أن أحمد شفيق استخدم بعض 
المصطلحات الوصفية غير المسبوقة بالنسبة لزمانه 
م تالف تضقن خوافكة الثوئة العزابية الشركة 
العرابية واستخدم « ثورة » لوصف حركة المهدى 
فى السودان . واطلق وصف « الانقلاب السياسى 
» على ما حدث من خلع عباس وتولية حسين كامل 
. وسخر من كلمة « المتطوعين » التى اطلقتها 
السلطات البريطانية على « جمع العمال المصريين 
للحرب » . وبين فى جدول احصائى قياسا لارتفاع 
الأسعار فى عام 011 هت واقع سنة ١91١1‏ 
كسنة أساس لتوضيح حوادث عنف الثورة فى 
ا 
والحقيقة أن قيمة الحوليات تظل باقية كمصدر 
للمعلومات لمن يشاء من الباحثين فى التاريخ 
الاستعانة بها وخاصة فى ضوء صعوية الاطلاع 
على وثائق الدولة أى الاطلاع على دوريات الفترة 
التاريفية : و تاها استيياقة لواف 1ه 
« يعين مؤرخى المستقبل ويكفيهم مؤونة الالتجاء 
إلى الصحف والمجموعات الوثائقية الرسمية .. » . 
جاح جار جار 
وتعتبر مذكرات أحمد شفيق التى كتبها تحت 
عتو]ن :د مذكراتئ ف :تضدف فون » والتى: انتهي 
منها عام ١177‏ قبل أن يبدأ فى كتابة الحوليات 
وأن كان قد نشرها بعد الحوليات »٠‏ جزءا متمما 
للحوليات بحيث تعد باستثناء الجزء الشخصى 
الخاص بحياته وعدد صفحاته ( 0 صفحة ) من 
إجمالى المذكرات وعددها ١١44‏ صفحة أى أقل 
من الثلث تقريبا » تسجيلا لوقائع تاريخ مصر 
ابتداء من أواخر عصر اسماعيل )١4177(‏ وحتى. 
إعلان الدستور فى ١177‏ تداخلت مع الحوليات . 


اا 


وقد ذكن عمد عفيق وو تقنيدة لكر اك عاان 
الناس فى بلاد الغرب يقدرون المذكرات حق قدرها 
واعتبروها فرضا من الجيل القائم نحو الاجيال 
المقبلة وناسية هابة ف قنويق: التاريخ وديا كته 
لح كات ادت. اسواكن! دالت نيا سيل 
للحوادث يتبع سيرها الطبيعى فيقيدها كما وقعت 
وشوهدت دون رأى أى تعليق خاص ودون شهوة أو 
عا ستعضسة فلذاءاذهب ذلك العهد وجعاقيت حاذه 
الستون القن التازيخ المق فى هذه المتكراكتمادة 
نفيسة تؤمن شواهدها ودلائلها وامكن استخراج 
الحوادث من بطونها غضة نقية من شوائب 
الغفرض والهوى » . 

وقبل أن ينشرها متكاملة نشر نتفا منها فى 
جريدة الأهرام خلال عام 1171 . وفى عام ١97٠١‏ 
وعند بلوغه السبعين من عمره أعلن أنه حريص 
على نشر مذكراته فى حياته « حذرا من أن 
يصيبها شىء من التغير أو العبث بعد مماته أو 
خشية الكتمان أو الاندثار من ناحية أخرى 
وليناقشنى فيها من يرى مناقشتى فأنا رجل أقدس 
الحقيقة ولا أحب إلى نفسى من تقريرها فإذا تم 
تال امتلميت الروت هلتك مظمكنا. + 

صدرت المذكرات فى ثلاثة أجزاء كما يلى : 

الجزء الأولى صدر عن مطبعة مصر فى عام 
غ5 ويقع فى ثلاثة أبؤا : 

الالال فى عضر فسوق قن 6 سنقمة 
ويتناول حوادث الفترة-« الخطيرة » التى:شهدتها 
تفاوة تلن لواش فسن السماضل اي تكن 
نهاية الثورة العرابية ويدء الاحتلال البريطانى لمصر 
د والإشلافة “الل - بان الف والآمب.-والحياة 
الاجتماعية وبعض أسرار البيوت والأفراح والتقاليد 
والغاناتا واقوالد ايفياة القصنور الداكلية فن هد 
امامل .+ أي الباب الثائق ( قمائية. قستول .خا 
6 صفحة ) فقد خصصه عن فترة دراسته 
بفرنسا :ومنشاهداته: هناك والحياة الاجتماعية فى 


١ 


باريس وحياة المصزيين هناك ومشاهداته ورحلاته 
خارج فرنسا فى بلدان أوريا . والباب الثالث 
(فصلان فى ١1‏ صفحة) فهى عن حياته الوظيفية 
والقاضَة يخد:غودته مو _الدراضةة 

أما الجزء الثانى من المذكرات فقد صدر فى 
عام 1977 عن مطبعة مصر أيضا .ويتناول تاريخ 
مصر فى شكل حوليات سنة بعد أخرى من يناير 
إلى عام 1914 ( اثنا.عغشرتعاما ) فى 449 
ضفحة. .“وقد اخلطت .فيه ذكزياتة التشخصية مع 
التاريخ العام لمصر كما أورده فئ الخوليات . 

أما الجزء الثالك فقد صدن فى أغسنطسش ١971١‏ 
عن دار مجلتى للطبع والنشر عن الفترة من عام 
6 إلى 75٠5١0 ( ١177‏ صفحة ) . ويتناول فيه 
موضوعات الجمعيات السرية ودورها فى إثارة 
القتن:والقلاقل صر نضد الانجلنز , والاتضتالات 
بين عباس الثانى وانجلترا بواسطة ملك البلجيك” 
ورجوع عباس إلى الاستانة بعد اتفاقه: مع 
الاتحاديين . وهذا الجزء يركز على حياة المنفى مع 
عباس الثانى بشكل أساسى . 

وبالإضافة إلى الحوليات والمذكرات هناك عمل 
ثالث لأحمد شفيق بعنوان « أعمالى بعد مذكزاتى » 
. وقد جاء متمما لمذكراته وخاصة عن حياته بعد 
عودته إلى مصر فى ١5”١‏ . كما تضمن 
إتضاحات لبعض الموضنوعات والنقاط” التى سبق 
ان عْرضها فق المذكرات أو الحوليات “وقد تشر 
فى العام التالى لوفاته )١94١(‏ وقدمه ضديقه 
التكوو متستور فيدئ . 

والحقيقة أن قيمة مذكرات أحمد شفيق تكمن 
فى أنه نشرها بما تحويه من أسرار واعترافات 
وهس قضيلة نائرة بين "البشن خاضنة إذ1“علمنا أن 
هناك مذكرات لكثيرين من السياسيين المصريين لم 
تنشز إلا بعد وفاتهم من ذلك مذكرات أخمن غُرابى 
(كشنك' السَتار ' عن “الأسرار)” ومذكرات متُحفود 
فهمى أحد أبطال ثورة عرابى كتبها فى منفاه 


بسيلان بعنوان ( البحر الزاخر فى تاريخ العالم 
عبان لاوا والاواشر 7 :وكارك تمد قوعد 
فى منفاه عن الفترة من ١4-١4‏ - 1414 ومذكراته 
عن قري هن عن أكدة لفقلا . وعد 
مذكرات سنعد زغلول . وفؤلاء كاتوا قد كتروا 
مذكراتهم دون أن يكون فى بالهم أنها سوف تنشر 
يوما ما وإنما كتبوها كنوع من البوح على الورق 
بما لم يكن من الممكن قوله أمام الآخرين خاصة 
وأنها تتناول الخصوم السياسيين بالنقد اللازع . 
جات جار جار 

وتجدر الاشارة إلى أن أحمد شفيق فوق كتابة 
الحؤليات والمذكرات له كتابات أخرى على جانب 
من الأهمية فى وقتها وهى : 

- الرق فى الاسلام بالفرنسية كتبه بعد عودته 
من البعثة ردا على مزاعم رئيس القساوسة 
الفرنسيين بالجزائر . وقد ترجمه إلى العربية أحمد 
زكى باشا » وترجم إلى التركية بمعرفة جريدة 
اقدام بالاستانة » وأعيد طبعه بالعربية فى عام 
200 


- قناة السويس مفخرة القرن التاسع عشر , 
كان آضلد محاضرء القاها فن_ نادي الزنريلة 
الشرقية عام 1975 . 

- مض السذيقة وتقوذ الأجنين يها بالفرتسية 
فى ١41١‏ اغن. الامتيازات الأجنبية. عارهنا 
بتلخيص تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر . 

- يقظة الشعور القومى وعلاقته بالاحزاب 
والشماقة تقذ لزاكل القن 15 :نوكا 3 اعد 
لينشر ضمن كتاب عام عن مصر تصدره جامعة 
تفقس ببؤسطن بالولايَات المتصدة : ولكنه لم يفش . 
وفى عام ١54١‏ دعته الجامعة الأمريكية بالقافرة 
لالقاء محاضرة عن هذا الموضوع بالقاعة الشرقية, 
قالقى مقدعة عن سيب كتابته . آما المحاضرة فقد 
القاها نيابة عنه محمد لطفى جمعه . وقد نشرت 
المحاضرة بالهلال فى ابريل ١54٠‏ . 

- مقال عن مصطفى كامل بالأهرام فى ١٠١‏ 
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"عا اجاج تت ينيو ب ججروييد 


اناشر : دار الهلال ١979‏ 


عباس محمود العقاد 


ولد العقاد فى 4" نوفمبر 
4 فى أسون وتميزت 
شخصيته بنضج باكر وجدية 
صارمة . ومن خلال القراءة 
حصل على ثقافة موسوعية فى 
شتى فروع المعرفة رغم أن 
تعليمهالمدرسى لم يتجاوز 
الابتدائية . 

غملفن غعدةوطظائقن 
حكومية.ثمفى صحيفة 
الدستورء.والتحق بديوان 
الأوقاف ودخل البرلمان عام 
ودخل السجن بتهمة 
العيب فى الذات الملكية . 

وقد حمل لواء تجديد الشعر 
وكان له ندوة أسبوعية 
يحضراها لفيف من تلامذته 
ومريديه من أدباء مصر . وقد 
ألف أكثر من 7١‏ كتابا على 
رأسها الإسلاميات التى 
تجاوزت العشرين كتابا 
ومنح جائزة الدولة التقديرية 
وقدقضى ستين عاما فى 
المعلالعةوالختتانئيف: 
وكانت حياتهالسياسية 
مليئة بالمواقف الشجاعة . 


اين السسرومى . 


كبياضه من كدرو 


تقديم 0ه اه دروبشس 


شهدت سنوات: أواجدر النقد الثكالخ 
3 وأوائل العقد الرابع من هذا القرن 
حدثا هاما فى تاريخ. الدراسات 


الأدبية العربية من خلال ظهور دراسات العقاد. عن 
ابن الرومى ٠‏ متّجمة فى بادىء الأمر عبر صفحات 
«الجديد» ى«البلاغ» فى الشهر الخامس والسابع من 
عام 8 والشهر السابع .من عام ١97١‏ . ثم 
مجمعة فى صورة كتاب يحمل عتوان «اين: الرومى 
حياته من شعره» ظهرت منه طبعات متعددة كانت 
أولاها عام ١917١‏ ولم تكن تلك بداية اهتمام العقاد 
بابن الرومى الذى عد الاهتمام به مظهرا من مظاهر 
المدرسة العديثة ٠‏ فقد كتن الفقاد مقنمة لننوان 
ابن الرومئ الذى حققه كامل الكيلانى سنة 1974 , 
واتصل التفكير حميما بين الناقد والشاعر خلال تلك 
الفترة وما تلاها . وقاوم إغراءات التخلى عنه ٠‏ كما 
حكى فى شيرته الذاتية » من خلال التخوف من أن 
تمسه نار التطير التى عرف بها ابن الرومى والتى 


بالدراسة . ولم ينج العقاد نفسه من بعض شررها 
ولكنه حمل أوراقه تحت إبطيه إلى أى مكان تدفعه 
إليه ريح هذه الطيرة وثابر حتى أهدى إلى العربية 
هذه الدراسة القيمة الجادة . 

كان العقاد حين كتب هذه الدراسة فى 
الأربعين من عمره (ولد سنة 1449) وكان قد خاض 
سنوات التكوين الثقافى العصامى الجادة العنيدة ‏ 
انطلاقا من مدرسة أسوان الأميرية التى حصل 
متها على الشهادة الابتدائية سنة ١4٠"‏ مكتفيا بها 
على صعيد «الشهادات الرسمية» وامتدادا فى 
الحياة العملية التى وجهت وكرست لاشباع نفس 
ظامئة إلى الحياة والمعرفة على نحى لا يكاد يعبر 
عنه إلا تحليل العقاد نفسه لحب ابن الرومى للحياة : 
«حب العاشق الذى يختار معشوقه أى يستوى عنده 
الحب على القسر والحب على المشيئة ٠‏ لأنه يريد ما 
يقسر عليه ويأبى أن يفرض للفراق وجودا أو يتوقع 
لهواه تغييرا ٠‏ فهو سعيد بأن يحب . وأن يسمح له 
بأن يحب , وهى يحب الحياة لأنه حى لا موت فيه 


١ هم‎ 


ولا عمل لكل حاسة فى نفسه إلا أن تحس وتحيا 
وتشكية احناها هناء .ول تكسن نح الاعساسن 
والحياة» . 

وَعَن أجل ها قا البقاد امتدن المعرخة ين 
كل موقع وجد فيه , موظفا حكوميا فى قنا 
والزقازيق والفيوم )١1.1 - ١9.*(‏ أى متطوعا 
بالتدريس )١11١5(‏ أو متلقيا لدروس فى الكهرباء 
والكيمياء وصناعة التلغراف . أى صحفيا فى 
الدستور والبيان والمؤيد والبلاغ وغيرها من صحف 
المسن (59-97 2 1316) الى متفرعًا: التاقيقت 
والكتابة والسياسة والفكر بقية عمره حتى وافته 
المإنقافى "1 هارن هينة 1554 : مكونا من ذلته 
عد تحنل ترقهو نا لاعيناضن والجكل والطاء: 
مكدر كشدرا هن النقاعن حول آراته وأفكارء ومواققه 
يتفق معه الكثيرون ويختلف معه الكثيرون ولكنهم 
يلتفون حول جدية وفائدة النقاش والحوار وأثره 
العضب ف القكر الفرني الفاسين . 

راض العتاد عن ان الروس تس حوقما 
رياديا فى الدراسات الأدبية المعاصرة التى جسدت 
مقهوم «المنهج الجديد» فى مقابل المنهج التقليدى : 
و عدي اذك أنه كانت سق عه النزاتات 
ظهورا وإن كانت تعد من أكثرها تاألقا وتأثيرا » 
قلدن كاك درامات الرسصقن وشيزة فت فقة فى 
نجانة الفر الماعسى نا :الث وخر منهج !لقي 
وتحاول إعادة عرضه . فإن دراسات حسن توفيق 
العدل .ومحمد دياب ٠‏ وأحمد الاسكندرى . وأحمد 
ضيف بدار العلوم » ودراامسات جويدى وتلبتو 
بالجامعة الأهلية ومن بعدهم طه حسين . وكتابات 
جرجى زيدان والرافعى خارج الجامعة ٠‏ خلقت 
ودام جكاها بيهن لعطفا > ابلق تسيل 
التخلص شيئًا فشيئًا من الطريقة القديمة التى 
كانم ريناتك2 قن معشن معافه للتوس نت ذللة 


6 


لفن دل عالكن امت يده ولد تزال عفن 
آثارها باقية فى بعض هذه المعاهد فى ممصر 
وخارجها ؛ ولئن كان كدير من هذه الدراسات قد 
ركز على مداخل «تاريخ الأدب العربى» بعامة . فإن 
دراه عله عسدهة عن أبن العلدد < .ولد نيت 
دراسة العقاد عن ابن الرومى بنحو خمسة عشر 
عاما . كانت أسبق زمنيا فى اتخاذ شخصية أدبية 
تراثية محورا لدراسة حديثة . ولكنها - على 
متها - الورك من اكثير قن لني والقارى» : 
الفتن اقتذى حركته دراعة العقاد كن ابن الرومى ‏ 
وريما كان للفارق بين طبيعتى أبى العلاء وابن 
الزومن. ٠‏ وقابلية نتاب كل مهما لنرجات من الذنه .م 
متقاونة : إلى جاتن الهدف الأكاديمى الائ صيفت 
أجل مرلشة كه دين وو لضو على ابا 
نرجة التكترراء تتننتها'الجامعة قن مسر ,اريها 
اع هذا عد لل لشف مزئعة العقاد»نن ابن 
اقول كل دوقو رنادق كليل فى درقنا 
الشخصيات الأدبية . والتميز الذى تكتسبه دراسة 
أدبية ما . لا يفقد أثره بالتقادم . ولا بظهور أراء 
تشارعن مقادنم اديج الذى تيناة :حؤاقة + أ لمر 
سوقان جديقة تضاف إن ويشنيد أب تنب تعته ‏ 
دو الأن ١‏ ايوق تاقد كين «يستقين - 
على خلاف الفكر السياسى ٠‏ من مؤيديه ومن 
مشار يهنن +نلنما ان تسن القاقرة امن اراد 
المعارضين أكثر . وهى كذلك فكر لا يلغى حديثه 
قديمه على خلاف الفكر العلمى الإحلالى . 

ومن هنا فقد يختلف النقاد مع المفتاح 
الشهير الذى تبناه العقاد فى دراسته عن ابن 
الرومى وجعل .من خلظه الشاعرية الجيدة تتمثل فى 
أن تنعكس دقائق حياة الشاعر:فى شعره ٠‏ وقد 
درون أن هذا اكينا إذا بهاذ أن ااتطيق على بعقى 
صفحات الشعر الغنائى فإنه لا يجوز أن يعمم 


ال سينا < كن مضه تنه يي 
عل الشعن الوفوفى الشق شن الصعر المنرجتن 
والقصصى , والذى لا يمكن أن تكون فيه شخوص 
الشاعر التى يقدمها - على تباين ما بينها - صورة 
من حياته . وهناك مناقشات شهيرة بين أنصار هذا 
المنهج البيوجراقى ومعارضيه فى . كتب النقد 
الأوربية والعربية لكن الذى لا يقبل الخلاف فى 
دراسة العقاد عن ايبن الرومى هو القدرة الجيدة 
على التوازن الذى أقامه فى موقف الدارس الحديث 
من التراث القديم من ناحية وقدرة الناقد من خلال 
الاهتداء بروافد المعرفة المتاحة وملكات التحليل على 
الوصول إلى منهج يحاول أن يكون فى صلابة 
و«إحترام» المنهج العلمى . والخروج من خلال 
امتزاج هذين المبدأين بتجسيد شخصية للناقد فى 
مقابل: النتاج. الأدبى ٠‏ تجعل :مته .ميدعا موازيا 
للمبدع الأول لا مجرد شارح للنصوص أو معلق على 
غوامضها أو راو لما قيل حولها . 

ونه تكن اللؤقفة التقاق هن التو شقن 
ناستة اهن اين القومئ +فن رد قله تجناه.الكم 
العتقتل من الطليمات الى احتقطة: بها: ع 
التاريخ عن ابن الرومى . فهى كم لا يساعد فى ذاته 
على تكوين سيرة حياة ٠‏ وهى ممتلىء بالفجوات 
حول كثير من المراحل الرئيسية . ولكنه مع ذلك 
صالح لأن يطبق عليه ما أسماه. العقاد بمنهج 
«العظام المهشمة» : «كمثل المنقبين فى المحفورات 
إذ يعثرون ببعض العظام المهشمة من جسم مدثور » 
مهم يقيسون المفقود على الموجود ٠‏ ويضنون بما 
وجدوه على الضياع ولو لم يكن به قوام» .لكن هذه 
«العظام» على ندرتها لا تؤخذ كما هى , وانما 
«تعالج» على أساس الفحص العلمى ٠‏ ليتم الترجيح 
إن لتكت التاكد مسن آنها: تج .إلى اكد 
المدروس . ومن هنا فإنه عندما تأتى روايات تنسب 


ثمات 
إلى أعلام ثقة كابن قتيبة أى ابن خلكان ‏ أو 
المسعودى أو أبى حيان التوحيدى أو غيرهم ٠‏ فإنها 
تعرض على منطق «روح العصر» مثناً وروحا . هكذا 
حَللٍ نص.ابن قتيبة الشبهير حول إلجالة العلمية فى 
القرن الثالث الهجرى 2. وشيوع قشور العلوم 
الحديثة كعلوم التنجيم والفلك والرياضيات ٠‏ وفقدان 
الاهتمام بأعماق العلوم التقليدية كالعلوم الشرعية 
واللغوية . وهى نص ذو أهمية. من شاهد على 
عصره . فسر هذا النص من خلال مقابلته بنص 
فشر سد ل خان . عون الال لدي 
ا 1 تان لاد الات وا لج 
ويظهر فيه إلى أى حد كان يتلهف الفقهاء والأمراء 
على الإلمام ببعض ما سماه ابن قتيبة بالقشور حتى 
لا يُعَدُوا خارج عصرهم . وكلا النصين يحمل لمحات 
من تهكم كل فريق على الآخر , ولكنهما عندما 
يجتمعان معا فى مجهر الناقد البصير يقدمان 
جئررة مك ملة عن العمين.. يفكوارتويكن لديذا 
نص ابن خلكان عن وفاة ابن الرومى : «توفى يوم 
الأرقاء الالح ,تين حن جنادى الأناي رنة انه 
وكماتقك وقيل سصوشْيعين ومائتية وهو لض الذي 
تابع فيه ابن خلكان من جاء بعده . وقد استبعد 
المقاد أختال قات شنة ست نقيت كناد 
على نصوص الشاعر التى تشير إلى أنه جاوز 
الستين ود قد واد فى بعك 1 . واعتماذا طلل 
نص للمسعودى يشير إلى وصول قطر الندى إلى 
بغداد عروسا فى عام 54١‏ وكتابة ابن الزومى 
كعة ف .للب ويحبيقتر الحقان: ذل «اللنديستيت 
مضاهاة التواريخ التى «تثبت لنا أن جمادى الآخرة 
من سنة ثلاث وثمانين بدأت يوم جمعة فيكون يوم 
الأربعاء قد جاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى فى 
#لبرالسنة عا جاء فن .ريت الوناة .+ (رذاك) 


يوافق الرابع عشر من شهر يونيى أى يوافق إبان 


1١ءا/‎ 


افيف عن القراق واث الروين احا الشف 
كما يؤخذ من قول الناجم» . بل إنه يضيف إلى 
قضنة الس +الذى ومن- لانن الرؤمن: وكات سعب 
وفاته . بعد تمحيصها احتمال أن تكون الوفاة قد 
حلدكك سين" مون" الشكن وؤلم ابن" ارون 
بالحلوى . وهى لا يكتفى بالوقوف أمام نصوص 
التراث وتمحيصها . وإنما يمتد ذلك إلى جوهر 
المعاتير- والأخلاقيةة التى كان يشت اليها مَعْضَ 
الأقدمين فى إصدار أحكام سطحية على شخصية 
ما . دون التعمق فى دراسة البواعث وتحليل بواطن 
الأمور : «وقد أن أن ننبذ تلك الطريقة العتيقة التى 
كان بعض الأقدمين يعتمدونها فى نقد الأخلاق 
وتسمية أسمائها والمقابلة بين المتشابه والمتخالف 
منها . فإنهم تعودوا أن يأخذوا فيها بالأعراض 
دون الجواهرء وبالظواهر دون المخابر وكانوا ينظرون 
نَل لالتشاح'الياذية ولا ينظزوت إلى ما“وراعها من 
بواعثها .» وهى يقول ذلك فى معرض التمهيد 
لمناقشة ما نسب إلى ابن الرومى من أنه كان 
ددا" خلتو) مويق كني الاابي ايد تعتمد على 
نغن عا وود فى اكتعزة + انها تقتفر إلى التعمق 
وراء الظواهر وإدراك نفسية شاعر أقرب ما تكون 
إلى نفسية الطفل ولون من المشاعر التى لا توصف 
إلا بأنها «خضراء» ومشاعر تصل إلى حد 
التضاد . وتحكمها فكرة «النوبة الطارئة» والمزاج 
لاطي لقنا عن" رشن 'إجذاهة وما مها عطست 
لحالةانن الهزة الغضبية تفقك يدقن وادنى"الرؤية 
الفنية أكثر مما تقف به فى وادى الحياة اليومية 
ليحر يق هذا الكجال متعم النكاد ف 
نتائج الدراسات النفسية الحديثة . موظفا إياها فى 
فهم كثير من نصوص ابن الرومى التى ريما بدا 
بعضها من قبل متضاربا أى غامضا ٠‏ ومن خلال 
تفسيرها يلقى أضواء جديدة على حياته تسد 
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الثغرات التى تركها التاريخ عنه وفقا لمنهجه الذى 
ارتضاه . ومع جدوى هذه الطريقة التحليلية فى 
إطار المنهج المطروح . فإن كم المعلومات النفسية 
القى تزفنتاربيها النوامبات الصديكة عاق يغرئ 
أحيانا بصفحات من الاستطراد النظرى ريما لم 
تكن ضرورية تماما للقضية:المطروحة حتى فى إطان 
المنهج البيوجرافي ' 

ولا تقتصر مناقشات العقاد المتصلة ارام 
البحث عن القدماء وحدهم بل إنها تمتد لتشمل 
خطوات المنهج المطروح ووسائله , إلى جانب بعض 
متافج النعدثي أيضنا: + قف إطان الهج يهنن 
حين إلى آخر إلى ضرورة الاهتمام بطريقة «الصيد» 
بنفس اهتمامنا بثمرته : «ووسيلة الوصول إلى 
النمة تطلوية 6الوصوق إلى هذى الشتنعة: 
والصيد مقصود هنا كما تقصد المائدة والطعام 
الذى على المائدة».وتلك ملاحظات تكتسنب هزيدا من 
الأهمية إذا تذكرنا الإطان الزمنى الذى كتبت فنه 
وموقعه من تاريخ التطور فى المناهج «الحديثة فى 
البو الأنين» .وفى إطار مناقشة المناهج الحديثة 

يشبيق إلى مذهب القاظين يتاثين «الغصر» فى تكوين 
زاف والعيقريات . وهى إشارة فيما. يبدو إلى 
مذهب هيبوليت تين . ويشير إلى الرأى الشائع 
المقابل والمعتمد على ملكة الفرد . وهو لا يأخذ بأحد 
الرأيين مكتفيا بالتحذير من «كل فكرة يراد بها أن 
تخدم فكرة أخرى فتفقد استقلالها كله أو بعضه 
كما يفقد استقلال كل من يخدم سواه» وهى يشير 
بذلك إلى أن أصحاب فكرة العصر من دعاة 
الاجتماعية والاشتراكية وأصحاب فكرة الفرد ممن 
يتبعون فى السياسة والاجتماع والاقتصاد عقائد 


تقابل ذلك . 
إن هذه المناقشات المستفيضة لمناهج البحث 
فى الدراسات الأدبية ووسائلها . والتى كانت تدعو 


اليها حاجة إرساء منهج جديد , لم تجىء فى كتاب 
«ابن الرومى حياته من شعره» مجمعة فى فصل أو 
فصول وانما جاعت مفرقة بين ثناياه ٠‏ وبين طوفان 
الملاحظات والصور والأخبار والتحليلات ٠‏ التى 
تجمع فى نهاية المطاف لتقديم «صورة حياة» 
لشاعر فى القرن الثالث الهجرى . تمتع بسمات 
وخصائص جسدية ونفسية يحاول البحث 
شماه واشلكت عواعد طلنها من شتعرةه : 
ومحيط عائلى صغير أثر فيه وتأثر به وانعكس على 
مرآة شعره حزنا ورثاء فى معظم الأحايين . ومحيط 
مهنى أكبر تمثل فى مجموعة من شعراء لسر 
جمعته بهم علاقات مختلفة كدعبل الخزاعى الهجاء 
البدوى المختلف المذاق عن ابن الرومى الهجاء 
ل دل الضلة التسشون نه" والمسي عن 
الضحاك الغزلى الظريف الذى أوحى إلى ابن 
الرومى بعض خيوط فى البدء وبعض لمحات تجاوز 
فيما بعد طرقهاء والبحترى المعاصر المشفق المنافس 
المهجى أحيانا وابن عمار الصديق اللدود . وإلى 
جانب ذلك الإطار إطار أوسع ٠‏ من فنانين ومغنين 
يتعامل معهم ابن الرومى كنافذة من نوافذ الحياة , 
تهبه بعض النسمات حينا وتصد عنه فى كثير من 
الأحايين . وإطار من ممدوحيه مصدر رزقه وهم من 
الطبقة الثانية فما دونها لا يكادون يجودون 
إلا بالكفاف .ولا تتجاوز مجمل أعطياتهم فى طول 
العمدر ألفى دينار وهى مبلغ يسير فى عصر غلاء 
ومدنية وحضارة وترف كبغداد , ثم من نماذج حية 
حول ابن الرومى أعطاها حسه المتوقد مزيدا من 
الحياة «الجميلة» بالمعنى الفنى , الذى يجعل الجمال 
الحقيقى فى دقة الملاحظة . وجدة الاحساس , 


حتى وإن بدا ذلك فى قفا الأحدب أو عينى الأحوا» 
أى فطيرة الخباز أو ظهر الحمال ٠‏ أ زبد مياه دجلة 
الذى يخاله ابن الرومى سيوفا تطلب عنقه وحيتانا 
نبحث عن جسده . 
هل نقول إن كتاب العقاد . ككل الكتب 

الجيدة الرائدة . لا تخلو بعض صفحاته من مبالغة 
فى الحكم خاصة فى استخدام «أفعل» التفضيل 
أحيانا . ومن حديثه عن «القدرة التى سبق بها ابن 
الرومى الشعراء فى الأمم كافة» أحيانا أخرى , 
ومن تصنيفات قد لا يقره عليها بعض الدارسين 
كفكرة العبقرية اليونانية عند ابن الرومى بل ومن 
هنات لغوية كحديثه عن «أن الحادية والثلاثين ليست 
بسن الكهولة» مع أن الكهولة كما تعرفها المعاجم 
هى ما بين الثلاثين إلى الأربعين» . ومن تجاوزه 
أحيانا عما ينسب إلى بعض شعر ابن الرومى من 
«سرقات» شعرية ودفاع العقاد عنها وتبريرها . لكن 
هذه الملاحظات العابرة ريما تؤكد المسحة الطبيعية 
فى الففل البيد .كنا كان يقرل ابن الروس عن 
شعره : 
قولا لهاب شيعر مامعة 

أما ترى كيف ركب الشجر ؟ 
ركب فيه اللحاء والخشب 

اليابس والشوك بنيه الثمر 
وكان أولى بأن يهذب ما 

يخلق رب الأرباب لا البشر 

وهو قول صادق عن شعر ابن الرومى . وعن 

دراسة العقاد حوله : وعن كل جهد بشرى جاد 


اال 


ِنَاللَهَ وَمَلَبمَكَحَهُ مبحَكَتة يُصَلُوت التي 
هيك منواسلواعكيةومنئ ناما 


مل 


الطبعة السادسة. عشرة 
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عدد الصفحات : "1٠٠١‏ صحكحه 


المعددهوها سر : دار المتسازف 


د . محمد حسين هيكل 


ولد بقرية كفر غنام - 
ال 1 ةوقك 
القرآن الكريم فى كتاب القرية. 
ثم استقر فى القاهرة ٠‏ إلى أن 
-2 فى مدرسة الحقوق عام 
4 _ومنها إلى باريس حيث 
حصل على درجة الدكتوراه 
من السوريون عام ١5١7‏ 

تفرغ للسياسة ». ورأس 
تحرير مجلة الحهزب 
:السياسية؛ كما دخل مجلس 
الشيوخ بعد ذلك ٠‏ وععين رئيسا 
له (ه95:4١-9150١)‏ وشغل 
منصب وزير المعارف ٠‏ ووزير 
الشئون . كما كان رئيسا 
لحزب الأحرار الدستوريين . 

مارس حياته العملية 
متنقلا بين الأدب والسياسة 
والمحاماة والصحافة ثم فاجأ 
حركة التأليف العربية بكتابه 
دحياة محمدء وأعقبه بكتاب 
ثان عن أبي بكر وثالث عن 
عمر بن الخطاب . 


ا١هأ‎ 
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وول لكان تنعت لوقع النال 

بكافة الاعتبارات التى تقاس إليها 

أهمية مؤلف من المؤلفات : فموضوعه 
«حياة محمد» صلى الله عليه وسلم , بداية كل خير 
فل تار هت الكت الاسلقطة اوميزات العيل 
والاعتدال بين الأديان السايقة 2 وتجارب 
الحضارات ٠‏ منذ وجدت الأمم والحضارات. ومؤلف 
الكقان علق المنيق لي موختوعة + رغد الكترج 
الشاكرة هن :الؤلقات عن شخضية الزستول وكاويكة 
وجوانب القدوة فى سلوكه , عبر القرون » فمع الحب 
السترع' آلذئ يكف مطل كنعو فلس لك 
الله عليه وسلم - ومع رغبته القوية فى التعرف على 
كاقل فده «لتتفتسية القن وها" الله 'تتسيحاتة 
وعةنتاياق خضل رجات القاسة ركد ال 
واستجلاء فكرها وعملها ووسائلها فى تحقيق 
أهدافها . مع تمكن هذه الرغبة فقد استقر فى 
وجدلن المشلم -.أن:.والتاليف»:فى .هذا :الموضوغ 
يحتاج إلى تكوين ثقافى خاص ؛ ومعارف وخبرات 


تقديم : د. محمد حسن عبد الله 


محددة , لا تتوافر إلا لندرة من الرجال الذين 
اصطلحنا على وصفهم بأنهم من رجال الدين . 
فكان هيكل أول «أفندى مطريش» - لابس 
الطربوش - يتعلم فى المدارس المدنية » ويدرس 
فى معاهد الغرب العليا موضوعات مدنية كذلك ٠‏ 
ويمارس حياته العملية متنقلا بين الأدب والسياسة 
والمحاماة والصحافة (بعيدا عن الموضوعات 
الدينية) ثم «يفاجئ» حركة التأليف العربية بهذا 
الكتاب . فيفتح الطريق أمام غيره » ويتبعه - هو 
نفسه - بكتاب ثان عن أبى بكر الصديق » وثالث 
عن عمر ابن الخطاب .. فيتاكد المنحى » وتتحىل 
«لليداية» الى :مظاهرف ١!‏ القذ تتابيت اشنهافات- 
توفيق الحكيم » وطه حسين , وعباس محمود العقاد 
» ونظمى لوقا » وعبد الرحمن الشرقاوى » وغيرهم 
أيضا ٠‏ وليس من شك فى أن لكل منهم أسبابه 
الخاصة ٠‏ ومنهجه المميز يتفق ويفترق عن منهج 
شيكل : ولكن الافتراق أو الاختلاف ستكون له + 
فى هذا المجال - نفس ما يدل عليه الاتفاق » وهى : 
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الانفعال بما كتب هيكل , وتقديم محاولة خاصة 
تحمل نفس العنوان ٠‏ أو تقاريه . 

وكما سيق هيكل بكتابه » فقد سبق إلى منهجه 
ود قضنية عحدها امشنانا كاهنا ء دان تسسنليا 
٠‏ واحتج لها . وتمسك بها , ودعا إليها , إنه 
يتعوها! «اللتهح: القلفىة'آى المذيخ الغرين فلن 
التفكير . وقد يمكن إجمال هذا المنهج العلمى فى 
عبارة موجزة استخلصها الاستاذ الأكبر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى فى تعريفه الذى تصدر 
كتاب هيكل , بأن أخذ. تحديد هيكل لهذا المنهج 
العلمى (الفريى) الحديث بثنه «اذا أرنت بحثا أن 
تمحى من نفسك كل رأى وكل عقيدة سابقة فى هذا 
البحث , وأن تبدأ بالملاحظة والتجربة , ثم بالموازنة 
والترتيب مث بالاتستتناط القاتم على هده القدمات 
الغلمية . قإذا وضلت إلى نتيجة مَن ذلك كله كانت 
نتيجة علمية ‏ خاضعة بطبيعة الحال للبحث 
والتمحيص , ولكنها تظل علمية ما لم يثبيت البحث 
العلمى تسرب الخطأ إلى ناحية من نواحيها ..» 
وقد ذكر هيكل أن هذه الطريقة (الحديثة) ذاتها هى 
طريقة محمد وأساس دعوته ٠‏ ويوافقه الشيخ 
المراغى على قوله . ثم يضيف إليه أنها طريقة 
القرآن - وهى معجزة عقلية «فقد جعل العقل حكما 
“"والبرقات أساتن الغلم :عاب التقليد وم 
المقلدين : وأنب من يتبع الظن وقال : «إن الظن لا 
يغنى من الحق شيئاً» وعاب تقديس ما عليه الآباء , 
وفرض الدعوة بالحكمة لمن يفقهها» . ويضيف 
الماغي ايها أن هذه الطريفة القراشة الحمدنة 
كانت طريقة السلف من علماء المسلمين » ويضرب 
المثل بالمتكلمين - وفى مقدمتهم الإمام الغزالى - 
إذ يقررون أن الشك طريق اليقين ٠‏ وأنه لاا سبيل 
إلى الممزفة خين الترسان». الذئ] تفلك إن ون 
مقدماته قطعية حسية » أو منتهية إلى الحس » أو 
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مدركة بالبداهة , أى معتمدة على التجرية الكاملة أو 
الاستقراء التام . يرتب الشيخ المراغى على هذا أنه 
لا مجال لوصف هذا المنهج العلمى بأنه غربى » أو 
أنه حديث , لأنه منهج عقلى ٠‏ إسلامى » أسسه 
القرآن ٠‏ واستخدمه محمد ,. وسار عليه علماء 
الإسلام » وهذا كله حق , ولكن من الحق أيضا أن 
هيكل أول من استدعى هذا المنهج فى التاليف عن 
الإسلام . ونبى الإسلام باللغة العربية 2 وأنه 
اسكنده عن الدراسة فى القرت : وقراءة فؤلقات 
الغربيين . ومع صحة التحفظ الذى أبداه الإمام 
المراغى فإننا نظلم هيكل كثيرا إذا وجهنا إليه 
انتقادا كيف لم يكن يعرف ما عرفه الشيخ عن 
أصالة هذا المنهج عند متكلمى المسلمين ؛ لأن علماء 
الإسلام عامة , المعاصرين لهيكل ٠‏ والسابقين عليه 
لمئات من السنين لم تكن مؤلفاتهم - الدينية بصفة 
خاصة - تسير وفق شرائط هذا المنهج ؛ بل لعلها 
كانت تناقضه , ويهذا ظلت تدور فى دائرة «إنتاج 
ما سبق إنتاجه» فلم تغادر مجال الترديد ؛ كما 
تسرب إلى السيرة النبوية - وهى موضوعنا 
الأساسى - كقن .مما ليس فقها :نيل لله - مهنا 
حسنت دوافعه - كان يسئ إليها » بأكثر من معنى 
٠‏ ولم تجد - على مر العصور - من يتصدى لها , 
وينفيها , إلا فى القليل النادر . ويشير هيكل إلى 
الإمام الشيخ محمد عبده - نموذجا لهذا القليل 
النادر الذى اهتدى إلى المنهج العلمى ٠‏ العقلى , 
ولكن هل سلم محمد عبده من الاتهام بالكفر 
والزندقة !! إن هذا يبين مدى اقتناع عامة العلماء 
وبعض خاصتهم بالطريقة العلمية التى يرى هيكل , 
كما يرى المراغى بدرجة أعلى شمولا ٠‏ أنها طريقة 
قرآنية محمدية إسلامية . 

إن القضايا الفكرية والدينية التى يثيرها كتاب 
«حياة محمد» لا تتسع لها مقالة . ولو على سبيل 


الإشارة أو التنبيه » وليس فى حياة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ما يمكن اعتباره ممكن 
التجاوز ؛ فهى المبلغ عن ريه ٠‏ وهو المؤصل لمبادئ 
الدعوة , وهى القدوة لكل مسلم ٠‏ وإلى أقواله 
وأفعاله تنتهى غايات أهل الاجتهاد . ولكننا فى 
هذه العجالة نهتم بالكاتب والكتاب ٠‏ وآثار هذا 
الكتاب أيضا . وفيما يخص المسالة الأولى فإن 
هيكل سجل سبقا آخر حين كتب رواية «زينب» 
(1517) التى اعتبرت - عند جمهرة نقاد الأدب - 
الرائدة فى فن الرواية العربية 2 وقد نجد جذور 
توجهه الأخلاقى فى هذه الرواية ٠‏ وفى كتابه 
المتميز بين كتب أدب الرحلة ؛ وهى بعنوان «ولدى» 
)197١(‏ ء, غير أن الوجه الدينى يسفر فى «ثورة 
الأدب» (1977) لقد حاول به أن يساهم - نظريا 
- فى تجديد الأدب العربى » بعد مساهمته العملية 
برواية : لقد دعا فيه إلى «الأدب القومى» وقد 
تضمنت هذه القومية - كما رأى هيكل فى مقدمته 
- التمسك باللغة العربية » لغة القرآن » ورفض أن 
تكون العامية لغة تعبير أدبى , لأنها تؤدى إلى 
«قطع كل نسب بين الحاضر والماضى» وهو يرى 
أيضا أن الدعوة إلى الحضارة تنطوى على أهمية 
الدين » فالحضارة بغير دين وهم باطل «وقد كان 
الإسلام ومازال دين أهل هذا الشرق العريى إلا 
الأقلين منهم . فلا يمكن أن يؤدى الأدب رسالته إذا 
أهمل هذا الجانب القوى من جوانب حياة الشرق 
العربى ٠‏ وإذا لم يحاول أن يصل ماضى هذا 
الشرق بمستقبله الصلة التى تستقيم مع التفكير 
الحديث» . 


إذن ٠‏ فإن الاهتمام بحياة محمد » والتوجه إلى 
الوضوعات التاريعية الأسلامة ليس طاريكااتقانا 
على تكوين هيكل الثقافى (فهى ابن الريف المصرى 
والطبقة المتوسطة ومتخرج فى كلية الحقوق) أو 


تكوينه الرودئ: ٠.فإن‏ دلائل هذا الاهتماغ تاتى من 
أكثر من جانب ٠‏ بل إنه فى كتابه : «عشرة أيام فى 
السودان» )١19717(‏ وفيه يصف احتقالات افتتاح 
خزان سنار ».يخطف انتباهه الأوسمة والنياشين 
التى قدمها الحاكم الإنجليزى لزعماء السودان , 
فقد كانت صيغ أكثرها صلباناً » يعقب عليها بقوله 
إن هؤلاء الزعماء ما كانوا ليرضوا أن تمسها 
أيديهم . ولولا أنها تحمل معنى الشرف والتقدير !! 
ولعل هيكل - وهى أحد دعاة التحديث والتنوير أراد 
أن يزيل لبسا شخصيا وموضوعيا ٠‏ فالحماسة 
للتنوير والتحديث ليس سببها جهله بالدين » وليست 
نقيضا للايمان الدينى وتعظيم مبادئه ورموزه » وقد 
كان طه حسين فى نفس الموقع تقريبا » وسلك نفس 
الاريقة ٠‏ الإوات 'تاقفية فى التيع ١‏ كما سترق) 
فقد أكتب «على هامش السيرة» و«الوعد الحق» يغد 
أن أقام الدنيا وأثار الاتهامات بكتابه «فى الشعر 
الجاهلى» . 

ولكة < 30 المنهج العلمى ؟ وهل هى المنهج 
المناسب للكتابة عن حياة محمد ٠‏ التى لن تخلى - 
مثل حياة الرسل قبله - من عناصر الرعاية الإلهية 
الخاصة ؟! بالنسية لأهمية المنهج العلمى فإنها 
تستمد من اتجاهات شتى يجمعها هيكل فى مبادئ 
ومقررات : «فقد أضيف إلى دين الله شئ كثير لا 
نتشناة الله ورودولة 2 وامكير عم علين الف 
ورمى من ينكره بالزندقة» وأيضا : «أضافت كتب 
السيرة الى حياة الت ها له يضتتقه العقل دول 
حاجة إليه فى ثبوت الرسالة » وما أضيف من ذلك 
القند طنة اشع قو + واتسيق ليه الطاعوة 
على الإسلام ونبيه وعلى الأمم الإسلامية » واتخذوه 
تكاتيم “فى مطاطتهم امثير لتقن كل نتطدفم : 
اعتمدوا عليه وعلى ما ابتدعوه من عندهم , 
ومازعموا أنهم يكتبونه على الطريقة العلمية 
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الخنيةةة وإذا أكنا كريد لا تؤلف عن الإسلدم أن 
يقرأه المؤمن به وغير المؤمن .2 فلا محيد عن 
استخدام هذا المنهج العلمى العقلى ٠‏ وإذا كنا 
حريضين على استعادة افتمام الأجيال من أبنائنا 
الذين انصرفوا عن التفكير الدينى إلى العلمى , 
بحيث يتم تواصل هذه الأجيال مع تراثنا الذى 
انقطعنا عنه , أى أوشكنا ٠‏ فإن المنهج العلمى هو 
الوسيلة المؤكدة , فإذا كان الغربيون يكتبون عن 
ديننا وسيرة نبينا متخذين هذا المنهج » فنحن أحق 
منهم باتخاذه لأنه - بالنسبة لنا - ليس مجرد 
بحث علمى » بل ميراث روحى قبل كل شئ . ولم 
قري ستكرب لكان للقي نقد اشيكلك 
المطاعن من أينائه » من جانب . ويؤيد دعاة الجمود 
من المسلمين من جانب آخر ٠»‏ وما يقصد إليه 
الاستعمار بهذا : «القضاء على الروح المعنوية فى 
هذه البلاد الإسلامية » بالقضاء على حرية الرأى 
وحرية البحث ابتغاء الحقيقة» . 

خلاصة القول فى أمر هذا المنهج الحديث أنه 
- فى رأى هيكل - يستلزم العودة إلى الأصول 
والقناني الأساسية + وفن رؤية فمكلالثه وضدء 
المنهج القادر على التصدى لدعاوى فريق من 
المستشرقين وتصويب أخطائهم كما أنه » وحدة »2 
الذى يستطيع أن يقدم السيرة المحمدية فى «روعة 
جلالها , وباهر ضيائها » جلالاً ‏ وضياءً » ويتوارى 
دونهما كل ما سواها» . 

كم نصل إلى التساؤل الآخر : الأشد خطرا : 
وتأثيرا فى تشكيل محتويات الدراسة ٠‏ وينائها بناء 
فيه تناسق ٠‏ وليس فيه تناقض : هل هذا المنهج 
العلمى الذى ألح عليه هيكل إلحاحا عظيما ٠‏ وريما 
دفع به إلى بعض المآزق واحتمال المزالق » هل هو 
المنهج المناسب لكتابة السيرة النبوية ؟ بعبارة 


انقو :+ قل الدنن ب اع ىب تتخص من التاض 


كوا 


يخضع لقوانين الوجود العامة , أو أنه شخص أثره 


الله بنوع من الخصوصية ٠‏ تخرجه عن هذه 


القراقن »الل قافوة آخر هئ قافون النيوة ؟ 
تهتز قدم هيكل على أرض إيمانه الدينى 
أمام دعاوى الحياد المنهجى والغرور العلمى : 
فالعلم نفسه لا يزال يكشف كل يوم عن ممكن 
جديد . كما أن الانخدا ع بالوقوف عند حدود العلم 
(الغملى) واتخاذهاا حدودا لعرفة' الحقائق 
واستمداد اليقين يظلم المعرفة النفسية والروحية 
التى يعجز هذا العلم عن تفسير ظاهراتها . وإذن 
فإننا نرفض الخضوع بالوقوف عند مدركات 
الحواس ٠‏ والعالم النزيه حقا ٠‏ لا ينكر «الوحى» 
جرد آنه لا يخضع التجريب أى لا تزكة الحواس : 
ولكنه يستطيع «أن يقرر أن ما وصل إليه العلم 
حكن هة الزمان يقضن انون تقسي و اليس قلق 
الطريقة العلمية» . 
ونه الثقة ‏ وتهدا القت اعتدر شكل «القرات» 
المشير الأيل : امرجم التصدق على الاطلرق .: 
لكتابة السيرة » بل جعله حكما ومرجعا تعرض 
عليها !لأحاديث . وكل ما ورد فى كتب السيرة . 
وهنا يسجل مبادئ جوهرية تسوغ هذا التوجه » بل 
تستوجبه » إذ يذكر عبارة ابن خلدون عما ينسب 
إلى رسول الله من الحديث : «لى انتقدت الروايات 
من جهة فحوى متنها لقضت المتون على كثير من 
الأسانيد بالنقض» . وتكتمل نظرته الحذرة بالدعوة 
إلى غدم الْأخْد جرافا بكل ما ورد فى كتب السيرة 
وقى كتب الحديث + فهذه ألكتب لم تجمع على 
أحداث محددة ؛ أو عبارات مأثورة موثقة . (قصة 
الغرانيق مثلا رواها ابن سعد فى طبقاته ونفاها 
غيره) ومن الحق ما لاحظه هيكل من أن كتب 
السيزة القن +:وهئ الأقزبة إلى عصينالزعالة 


أقل ترديدا للخوارق » وحرصا على إبرازها , ولهذا 
«جازف» هيكل باعتبار القرآن معجزة وحيدة , 
إعمالاً لمبدأ أن الإيمان بالله سبحانه لا يحتاج إلى 
معجزة , كما أن الإيمان برسالة محمد لا يحتاج 
لغير القرآن » على أن التاريخ لم يذكر - مرة 
واحدة - أن المعجزات (الحسية) حملت أحدا من 
صحابة محمد على أن يؤمن . بل أدت معجزة 
الإسراء. إلى ارتداد البعض , وإذا كانت كتب 
السيرة اختلفت فيما ينسب إلى محمد من أعمال 
وأقوال ٠‏ فإنها اختلفت كذلك فيما ينسب إليه من 
معجزات . ولكن » إذا كان هيكل - بحاسته 
الأخلاقية. - لا يميل إلى تجريح روايات القدماء , 
المختلفة أصلا , فيما يتعلق بالمعجزات الحسية التى 
لا سبيل إلى إثباتها , فإنه لا ينكرها , فقد سلم 
بمعجزة إبراهيم - عليه السلام - حين جعل الله 
سبحانه النار بردا له وسلاما . لأن القرآن مصدر 
الإخبار بها , ولأن إبراهيم كان بحاجة إليها ؛ ولم 
يكن محمد - صلى الله عليه وسلم » فى حاجة إلى 
غير القرآن . 

لهذا أغفل هيكل ما يروى على أنه معجزات 
الميلاد » كانشقاق القمر , أما العقاد فيقول إن هذا 
الأمر لى أنه حدث . من حق آلاف الأطفال الذين 
ولدوا فى ذلك اليوم ٠‏ فى جميع أنحاء العالم » أن 
يعتيروه بشارة بهم !' وكذلك استيعد هيكل حادثة 
شق الصدر ٠‏ ورأى - بحق - أن الرعاية الإلهية 
ليست بحاجة إلى إجراء مادى معلن » كى تنقى 
نفسا. اختصها الله جلت قدرته بفضل النيوة . 
وتوقف عند نزول الملائكة - للمشاركة فى القتال 
ونصرة المسلمين فى بدر ٠‏ فجعله نزولا معنويا شد 
من أزر المؤمنين ٠‏ إذا امتلأت نفوسهم بنفحة من 
أمر. .الله سيحانه .. حين قني الرسول حفنة 
الحصباء فى وجوه قريش ؛ وقال لأصحايه : 


«شدوا» » يقول هيكل : «فلم يكن هو (المؤمن) الذى 
يقتل العدى , ولا كان هو الذى يأسر من يأسر , 
لولا هذه النفحة التى ضاعفت قوته المعنوية » بما 
ضاعفت قوته المادية » وفى ذلك نزل قوله تعالى : 
(إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين 
آمنوا ٠‏ سالقى فى قلوب الذين كفروا الزعب 
فاضربوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل بثان) 
وقوله تعالى : (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى) » فقد فسر هيكل 
النزول - فى الآية الثانية -. مجازيا كذلك ٠‏ وإن 
الصياغة القرآنية المعجزة فى دقتها لتسوق إلى 
القول بالمجازية حين تنص على أنك رميت » وعلى 
أن الله سبحانه ألقئ فى قلوب الكفان الرعب فامكن 
منهم ٠‏ فلى أن الملائكة هى التى زاولت عمل القتل 
مااكاتت فى طلجة الن.حون أخباف ., لأنياناب 
تخضع لقانون البشر : ولأن ظهور ملك يقاتل » أو 
حتى ظهور أثر فعله دون هيئته » فيه. من الرعب 
للكفار ما لا يحتاج إلى مزيد . 

هنا تفرض معجزة الإسراء نفسها , فيفرد لها 
هيكل فصلا خاصا. يوازن فيه بين الأقؤال 
المتعاكسة : هل كان الإسراء من مكة إلى. بيت 
المقدس بالروح (كما يدل حديث أم هانئ : 
وافافنة م وسغاوية) م ,بالعسد اتكماتقدريق: ترات 
الحدث . والصياغة القرآنية إذا فسرت يظاهر: ما 
تدل عليه ؟ 

ويقرر هيكل مبدأين يستعين بهما على جلاء 
معهرة الاسشراء : والمفراخ كداقك ,انه وناك 2 
«حكمة الإسراء والمعراج : ما هى ؟» والحكمة تعنى 
الغاية أى الهدف . وهذا الهدف هو الذى يجدد 
الوسيلة +:قاذا كان الييف . أ كاتك هذى الك 
لاختم الا جا يكون الاسراء - والمقواع أيها ب 
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بالجسد والروح جميعا فقدرة الله فوق الشك والتهم 
- كما يقول أمير الشعراء - وإذا كان الهدف نفسه 
يتحقق بالانتقال الروحى فقط ؛ فما جدوى التشبث 
بتحديد مختلف عليه ٠‏ ولا يضيف إلى الحادثة 
معنىء بل لعله يثير القلق حولها . كما أثاره لدى 
بعض المسلمين فارتدوا عن دينهم !! 

تقول عبارة هيكل فى تحدى حكمة الإسراء 
والمعراج : «والإسراء بالروح هى معناه كالإسراء 
والمعراج بالروح جميعا » سموا وجمالا وجلالا . 
فهى تصوير قوى للوحدة الروحية من أزل الوجود 
إلى أبده . فهذا التعريج على جبل سيناء حيث كلم 
الله موسى تكليما » وعلى بيت لحم حيث ولد عيسى 
٠‏ وهذا الاجتماع الروحى ضمت الصلاة فيه محمدا 
وعيسى وموسى وإبراهيم 2٠‏ مظهر قوى لوحدة 
الحياة الدينية على أنها من قوام وحد الكون فى 
حوره الدائم إلى الكمال» . 

داق قا حضة عميزة المتزاء - قتا 
هيكل - لم تكن لإعلان أن الله جلت قدرته » خالق 
قوانين الكون » وحدود الاستطاعة الإنسانية » وهو 
وحده القادر على تجاوز هذه القوانين » والبلوغ 
بمن يصطفيه إلى ما يشاء سبحانه بمشيئته المطلقة 
لأن هذه القضية - عموم القدرة الإلهية - لم تكن 
مطروحة للجدل ٠‏ وإنما كانت الحكمة - على ما 
يتصورها هيكل أو يستخلصها من ملايساتها - 
تأكيد وحدة الوجود ؛ بحيث لا يقف عائق من 
الزمان أو المكان أمام انطلاق الروح ٠‏ وتأكيد وحدة 
دين الله سبحانه ٠‏ بهذا الطواف (الروخى) على 
مواطن الأنبياء , ثم الاجتماع بهم - روحيا - فى 
صلاة واحدة !! إن تحديد حكمة الإسراء بهذا 
المعنى لا يستلزم أن تكون بالجسد »٠‏ وينجوأ بهذه 
المعجزة الجليلة من تعاكس الروايات والأقوال , 
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ويعزل ما أضاف إليها متصوفة العصور المتأخرة 
بحسن نية ٠‏ فتحوات المعجزة الإلهية - بشتطحات 
أخيلتهم - إلى صور شعرية رمزية !! 

أما المبدأ الثانى الذى ارتكز عليه هيكل فى 
تصوير أى تسويغ معجزة الإسراء , فإنه يناقض ما 
أسرف هيكل فى الاحتجاج له سابقا » وما قرره 
من قبل من حيث المبدأ ٠‏ وهى أن الأخذ بالمنهج 
العلمى لا يعنى الوقوف عند مدركات الحواس ؛ أو 
الاكتفاء بالعلم العملى أو المعملى ٠‏ ومن ثم سلم 
بالوحى ٠‏ واعترف بأنه حقيقة قد يتكفل المستقبل 
بالكشف عنها , وقد تظل سرا مستغلقا على البشر 
» وفيما يتعلق بالإسراء فإنه يشير إلى بعض 
القدرات العلمية - حين ألف كتابه - مثل موجات 
الراديو . «وفى عصرنا هذا يقر العلم نظريات 
قراءة الأفكار ومعرفة ما تنطوى عليه ... وانتقال 
الصور والمكتويات كذلك ... وما تزال القوى الكمنية 
فى الكون تتكشف لعلمنا كل يوم عن جديد» . 

هذا الكلام لا يخلى من تضارب ٠‏ ويتأكد 
التضارب بأن هيكل لم يستطع أن يأخذ موقفا 
مخددا من معجزة الإسراء + لا يمثاقشة المرويات 
المثورة ٠‏ ولا بالاحتكام إلى المنهج العلمى الذى 
أسرف فى تنبيهنا إليه . وانتهى إلى أن قرر فى 
عبارة محددة : «وإذا لم يكن هنا مجال القول فى 
المعراج أو الإسراء أكانا بالجسم ء أم كان المعراج 
بالروح والإسراء بالجسم . أم كان المعراج 
والإسراء جميعا بالروح ٠‏ فمما لا شك فيه أن لكل 
رأى من هذه الآراء سندا عند المتكلمين ٠‏ وأنه لا 
جناح على من يقول بواحد دون غيره من هذه 
الآراء» . 

إن هيكل أول من اعتمد المنهج العلمى 
- صراحة - فى كتاية السيرة » وأول من سجل 


فى مصادره ومراجعه أسماء المستشرقين وعناوين 
كتبهم » وناقشهم من موقع الندية المنهجية » وموقع 
الأكثر معرفة بأسرار لغته وحقائق دينه ٠‏ ولقد 
حاول - رعاية لهذا المنهج - أن يعيد الفضائل 
المحمنية إلى البشرية , فمحمد إنسان , وكمال 
إنسانيته لا يخرج به عن نوعه , وهذا الكمال 
اكات غرة الكواد والموافدك :> قلق ال 
الزيائية "ومن الرسالة و معدن هذا (ن مُنكذا 
- صلى الله عليه ومئلم - بلغ ما بلغ بسعيه الذاتى 
وتطلفة'الروحي: زوالا كاتت: التيوة اخربجة مدكنة 
البلوغ بمجرد الرياضة الروحية) . إنه لم يستبعد 
«الإعداد الإلهى الخاص» , الذى يعثى اصطقاء الله 
تغالن لشفكن سعد © ورعايتة غئ 'كافة: مؤااخل 
حياته » بل قبل مراحل حياته » ليكون مؤهلا لحمل 
الْسالة . ففى زحلته المبكرة إلى الشنام ٠‏ وفئ رَغَيه 
الغنم » وفى نأيه عن أساليب العيش فى زمان 
الجاهلية » وفى عزلته بغار حراء .. إلخ تظهر 
الرعاية الرياتية ويتجلى هذا الإعداد الإذهى القاض 
؛ الذى انفرد به شخص محمد ؛ عن غيره من أهل 
زمانه الذين سبقوا إلى رفض الواقع الدينى 
بالامتاعرل ,تابنا إن لزت الأسعة : 
ولكنهم لم يصلوا إلى «الحل» الذى وصل إليه محمد 
؛ برعاية الله سبحانه , الذى يعلم وحده أين يجعل 
رسالته . 

٠ يالك‎ 

فقد كان هيكل صاحب بداية » سبق طه حسين 
فى «على هامش السيرة» و«الوعد الحق» » وسبق 
العقاد فى «عبقرية محمد» (وقد نشر عام )١55”‏ 
وإن أشار إلى اهتمامه بالموضوع. لثلاثين عاما 
خلت, وفتح الطريق أمام التناول الفنى عند توفيق 
الحكيم (ألف «محمد» عام )١971‏ وأمام عبد 
الرحمن الشرقاوى صاحب «محمد رسول الحرية» 


- فيما بعد ٠‏ بل لعله أغرى نظمى لوقا أن يكتب 
كتابيه عن شخص محمد وحياته » بعد رحيل هيكل 
بعدد من السنين . 

إن السيرة المحمدية من البزوغ والثراء والعظمة 
٠‏ وإن هؤلاء المفكرين من الأصالة والصدق ٠‏ بحيث 
لا نقول إن التفاتهم إلى السيرة ٠‏ أو مناهجهم فئ 
تناولها مجرد أصداء لما سبق إليه هيكل . إن 
العقان - مكلا - يشير فى عقدمة كتابه إلى كتانب 
عن محمد «على النمط الحديث» وأهمية أن يكون 
«تقدير محمد بالقياس الذى يفهمه المعاصرون 
ويتساوى فى إقراره المسلمون وغير المسلمين» , 
ويقول أيضا : «إنما نجحت دعوة الإسلام لأنها 
دعوة طلبتها الدنيا ومهدت لها الحوادث » وقام بها 
داع تهياً له بعناية ربه وموافقة أحواله وصفاته .. 
قلا ساجة بها إلى خارقة يتكزها الفل ...6 ]لع : 
وهذه الأفكار سبق إليها هيكل وإن تكن متمشية 
مع منهج الفقاة ومكاتته الفكزية . آما عله حسين 
فى كتابيه فقد ناقض هيكل » ورغب فى أن ينفرد 
بالاتجاه المعاكس ٠‏ بأن يطرح «السيرة» من خلال 
الصحابة السابقين . وأن يسرف فى التصوير 
الفنى حتى يقارب الشكل والأسلوب القصصى . 
ويحب طه حسين أن يثير قارئه «ويتحدى» أفكاره 
الجاهزة المسبقة » فيقول فى مقدمة «على هامش 
السيرة» : «وأنا أعلم أن قوما سيضيقون بهذا 
الكتاب لأنهم محدثون يكبرون العقل ولا يثقون إلا 
به » ولا يطمئنون إلا إليه ٠‏ وهم لذلك يضيقون 
بكثير من الأخبار والأحاديث التى لا يسيغها العقل 
.ولا يرضاها .. وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل 
ليس كل شئ , وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل 
حاجة لقن القذاء والرقنا عض الفكق > رأن هده 
الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقل , ولم 
يرضها المنطق , ولم تستقم لها أساليب التفكير 
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العلمى . فإن فى قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم 
وخيالهم وميلهم إلى السذاجة واستراحتهم إليها 
من جهد الحياة وعنائها » ما يحبب إليهم هذه 
الأخبار ويرغبهم فيها» . 


مع هذا يمكن القول إن طه حسين لم يكن يتخذ 
المنهقم العاكتن ا 'بداة :ميكل فن:دراسة السيرة 
المحمدية وحسب , بل كان يعاكس نفسه فيما سيق 
إليهقق هن هخاولته المثيرة الت -نشرقا قبل ذلك 
فئ -كتان فى“ الشعن* الجافلن» (عاء. )١45‏ 
وسيبت له متاعب جمة . 

أها الفكيع - ضاحب اقرب المساولات د رزمتنا 
- لصدور كتاب هيكل ؛ ففى كتابه «محمد» أهمل 
الاشارة الى شيق السبين #لكتة (عبان الى زفينا 
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أمنة وبيل ميلاد محمد » وقد رأت أن خرج منها نور 
رأت به قصور بصرى من أرض الشام ‏ وأشار إلى 
رَخْلَة مسد الأواى إلى الشام وقد رآه يحبر 
اراهن تطلة العامة : وأشار إلى الشسيطان يتَكْسد 
فى شكل رجل يغرى قريشا ألا تقبل حكم محمد » 
يوم حكم عند الاختلاف على وضع الحجر الأسود.. 
ونرجح أن تفكير الحكيم كان «مسرحيا» يبحث عن 
أسائيدة فى الأخيان المأثيرة كون أن معتى 
بالتمحيص العلفى أو الدلالة العقلية المجردة : 

ونرى أن نقول عن «حياة مجمد» - صلى ,الله 
عليه وسلم - المؤافه الدكتور محمد حسين هيكل 
طيب الله ثراه » إن أحدا من الذين كتبوا بعده » أى 
سيكتبون , لا يستطيع تجاهله . سواء وافقه فى 
بعض طروحاته » أو خالفه . 
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دار ١‏ ل سسا ال 


عدد الصفحات 
1 شلاشر 


ولد توفيق الحكيم عام 
646 فى مدينة الإسكندرية 
واتجه إلى دراسة الحقوق 
في مصرء وبعد أن نال 
إجازته شدالرحال إلي 
باريس » للحصول علي 
الدكتورهه.ء ومكث في 
باريس لمدة ثلاث سنوات 


02/155583 مسحتنة 
:ء: غير أن الحكيم أدار 
ظهره لدراسته الأكاديمية 
على مائدة الفكر الأوربي 
باحثا كما يقول عن ثقافة 
الأذن والعين والذوق والشم ء 
وقد اشتهر بلقب عدو المرأة 


ولكنه تزوج عام ١945‏ , 
والحكيم مولع بالتجريدات 
الفكرية ولا ينى يلف ويدور 
حولها في مسرحياته . 
العديدة التي ألفها ومن 
بينها هذه المسرحية الذى 
نقدمها ( أهل الكهف ) . 
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أهل الكهمف 


توفيق المكن [انفة؟ <20؟؟ )افو 
عملاق المسرح العربى بلا منازع 
تميز بخصوية إنتاجه الفكرى 
والفنى معا , إذ بلغت أعماله ما يقرب من سبعين 
عملا كتيها على امتداد ما يزيد على نصف قرن من 
6 حتى 1180 . كما تميزت أعماله بالتنوع ؛ إذ 
تال معي الأشكال الفنية الأنبية د فين 
المسرحية الرواية والرواية القصيرة والقصة والسيرة 
الذاتية والدراسة الأدبية ٠‏ وتتاول قلمه الفكر الدينى 
والفلسفى والسياسى » بل قرض الشعر أيضا فى 
«رحلة الربيع والخريف» وقد ترجم الكثير من أعماله 
إلى عدة لغات أوروبية إنجليزية وفرنسية وروسية 
وأسبانية ورومانية وإيطالية وسويدية . 
ينظرة واعيف الن اهفاله الستوشنة ار وه 
الفميوسن كتى: أن كدوك إلى ال مدي تر 
الحكيم بكل أشكال التراث . فمما يلفت النظر أن 


يكون أول عمل مسرحى كتبه ٠‏ «أهل الكهف» 
مستمدا من التراث الدينى الذى عاد إليه بعد ذلك 
فى «سليمان الحكيم» و«نشيد الانشاد» ومن التراث 
المصرى القديم والاغريقى استمد عددا من 
مسرحياته مثل «براكسا ء أو مشكلة الحكم» 
و«بجماليون»و« الملك أوديب» ‏ «إيزيس» ومن التراث 
الشعبى استوحى أعمالا مثل «شهر زاد» و «ياطالع 
الشجرة » . بل أنه يمزج قصة «أهل الكهف» 
بأسطورة يابانية ليريط بينها وبين قصة الفتية 
الهاربين بدينهم ليكسبها عالمية إنسانية تعبر عن 
ضمير البشرية قاطبة إلى هذا كله أضاف الحكيم 
المسرحية الاجتماعية والسياسية . وفى كل هذه 
الأعمال لم يكن الحكيم ينقل التراث فحسب ء وإنما 
يسقط عليه من فكره ويسبغ عليه تفسيراً ورؤيا 

ولعل هذا هى أحد الأسباب التى من أجلها أطلق 
طى مسرحة «المشرح التمتى» كنا أو كان مشربية 
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مسرح حوار أفكار يصلح للقراءة ولايصلح للتمثيل . 
وقد يكون هذا أحد ملامح مسرح الحكيم . لكنه 
ليست كل ملامحه بالتأكيد . وهذه نقطة سوف نعود 
إلى تناولها فى حينها . 

وترجع أهمية «أهل الكهف» بالتحديد إلى أنها 
أول مسرحية كتبت باللغة العربية الفصحى وفتحت 
أمام كل الأجيال التالية باب الكتابة للمسرح . كتبها 
الحكيم فى ١974‏ ونشرت فى 19477 . وقد يكون 
كثيرون قد سبقوا الحكيم فى الأفادة من التراث 
الشعبى القصصى ؛ أو من شخصيات »٠‏ ومواقف 
فنون الأراجوز وخيال الظل . مثل النقاش والقيَانئَ 
وصنوع ؛» أو فرق المحبظين فى القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر . إلا أن «أهل الكهف» تميزت عن كل 
هذه الأشكال المسرحية وغيرها بفهم عميق لفن 
المسرح . فجاءعت المسرحية مصقولة فنا وفكرا ٠‏ بل 
بعيدة عن التدنى الفنى والخشونة والبذاءة التى 
كانت تسم بغض تلك الأشكال المسرحية . 

أحدثت «أهل الكهف» دويا خين ظهرت فى 
الأشواق . واستقبلت استقبالا حافلا : ومما يلفت 
النظر أن أول مقال نقدى أشاد بالمسرحية جاء من 
قلم فضيلة الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخ الأزهر 
الأسبق فى مايو ١97“‏ . جاء فى هذا المقال أن 
مؤلفها درس «القصة درسا محيطا ٠‏ ثم أسلم 
جوهرها إلى خيال موفق وفكر مستقيم وذوق سليم» 
بل يذهب فضيلة الشيخ إلى أن فى «أهل الكهف» ما 
يريك الدين إيمانا يملء الصدر» وإلى أن هذا الأثر 
«نفحة النبوغ تتفتق أكمامه عن زهرة وأن كان 
للأستاذ آثار من قبلها فهذه آية نضجه وأكتمال 
مواهبه» لم تكن هذه شهادة حق فحسب لموهبة 
الحكيم المسرحية , لكنها أيضا شهادة حق لمدى 
تقبل رجل دين رفيع المكانة لمثل هذا اللون من الفن 
تكشف عن سعة أفق وقدرة رفيعة على تقبل شكل 
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من أشكال الفن رماه الكثير «الوثنية» وأعرض عنه 
كثيرون على أنه بدعة . 

واحتفى بالعمل كثير من فهم الأدب فى تاريخنا 
الفدية فتل اله بكسي والفقاى والنازكن وكاق عل 
حسين الصوت الثانى بعد فضيلة الشيخ مصطفى 
عبدالرازق الذى هلل له إذ وجد فيه فنا جديدا قد 
نشأ وفتح بابا جديدا فى الأدب العربى . وذهب إلى 
أن المسرحية يمكن أن يقال عنها , «أنها رفعت من 
شأن الأدب العربى ٠‏ وأتاحت له أن يثيت للآداب 
الأجنبية الحذيثة والقديمة . بل ويمكن أن يقال أن 
الذين يحبون الأدب الخالص من نقاد أجانب 
يستطيعون أن يقرأوها أن ترجمت لهم .. فهى مزاج 
معتيل من الوح الصرى 'العذت: والروخ الأوزيئ 
افون 

واغترف. الجيل. الثاتى :يفضل. الشكيم . على 
المسرح المصرى فقال بهاء طاهر فى ١9355‏ أن 
«أهل الكهف» و«شهر زاد» كانتا مدخل «جيل كامل 
إلئ الفن الدرامى » . «وأضاف الفريد فرج إلى هذا 
قوله ‏ «أن مسرحيات الحكيم هى التى ألهمت فنانى 
ومثقفى جيلنا هذا الفن» فلا عجب أن رأى لطفى 
اليد أسَتان الجيل ٠‏ توفيق الشكيم على أنه 
«شيخ طريقة» وقد لخص الحكيم استقبال جيله 
الحافل للمسرحية فى قوله , «استقر فى ضمائر 
اهل الت عل أن كينا ها “طن لاش 0 
وضنع مثل أى لم يمثل . ( أنظر ما نشر عن #أهل 
الكهف» قفن طبفة مكتية مقر انال ؟) : 

ليذ كانت أهمعة هذه السرهرة فيا كته 
جديدا فى الأدب العربى هى التى أملت أختيارها 
تمن هذه المؤسوعة ٠‏ المكانة القتدردة التى تحتلها 
ف تاريخ المسرح العريى وانفتاحه على أنواع 
أدبية لم تكن معروفة من قبل , على الأقل فى شكلها 
الرفيع هذا . 


غير أن أهمية المسرحية الفنية لايقل عن أثرها 
التاريخى . لم يخطىء فضيلة شيخ الأزهر الأسبق 
حين قال أن الحكيم أسلم جوهرها إلى خيال موفق 
وفكر مستقيم . ففى حين تقع القصة فى ست 
عشرة: آية فى- القرآن الكريم :بم 'يتفق :مع “جلا 
الإيجاز وقدرته على الايحاء » تجد الحكيم قدا تلقف 
القضة: الدينية بخنال متوثب وإدراك سليم لأساليب 
الدراما الفنية » بل والمسرحية أيضا . فهى لايختار 
من شخصيات القصة خمسة أو سبعة , بل ثلاثة بما 
يتفق أيضا مع التركيز فى الدراما ٠‏ فيجعل اثنين 
مكهدا وتدري ترد كينا راغي .امل عن 
الغريب أن يكون ثالثهما وأشدهم إيمانا راعيا يعيد 
القطيع الضال إلى حظيرة الإيمان بالمعنى 
المسيحى الكامل . بل ويميزه الحكيم بشدة إيمانه 
عن مرنوش المشغول بامرأته وولده وعن مشلينيا 
المشغول بحبيته . هما أقل إيمانا لأنشغالهما بأمور 
دنيوية لكنه بهذا يوسع دائرة الحدث عائليا وعاطفيا 
ليكسبه أبعادا أجتماعية وإنسانية ودرامية أوسع . 

وقد كان الحكيم فى هذا راعيا بمتطلبات الواقع 
وعتنالنات الفن .وان متاك ]كل على هذا خخ جوان 
مرنوش ومشلينيا بعد أن يمرا بتجربة العودة إلى 
الحياة والعودة إلى الكهف عن الحلم والحقيقة . هل 
كان ما مرا به فى العالم الخارجى حلما أم حقيقة ؟ 
الحقيقة تختلط فى رأسيهما بالحلم حين يصيح 
مرنوش وهو يكاد يدق رأسه «٠»‏ رباه » أحلم هذا 
أم يقظة ؟ » ويزيد الحكيم على هذا علاقة الحكم 
بالفن . ففى حوارهما حول الحلم والواقع يقول 
مشلينيا » » «أن الحلم أحيانا كالفن لاينقل الحقيقة 
كما هئ بل يسبغ عليها من عبقريته جمالا لم يكن 
أى بشاعة لم تكن .» وهى ما يدل على أن الحكيم لم 
يكن يتناول القصة الدينية فحسب ٠؛‏ بل ودلالاتها 
الإفشائية والفنية أَيِضًا : 


ولعل. الحكيم تميز .فى تناؤله .للقضة“القرآنية 
بواقعية لم تكن: موجودة فى عصر. أقرب إلى 
الرومانسية . ويهذا سبق عصره . فهى هنا يسقط 
عن الاشاظتر نعد الخزاقات التق ينسجها “التاس 
حدلَيَا + 'فشاول الكتعمدات ببالاحدياض تتاو 
يقربها من واقع الحياة فيجعل منها شخصيات 
تعيش على أرض الواقع ٠‏ ويجعل من الأحداث 
أحداثا أقربٍ إلى الواقع اليومى .فإذا كان المؤدب 
غالياس قد نسج فى رأس بريسكا الحفيدة كثيرا 
من الأوهام حول العهد المقدس بين بريسكا الجدة 
وبين الله وعن الصليب الذهبى الذى أهداه إليها 
المسيح فى الحلم ٠‏ فأن بريسكا تصيح به. حين 
يتبدد الوهم: وتقف على جلية الأمر بعد لقائها 
بمشلينيا . «أسكت أو أذهب أيها الغبى الجاهل 
الأحمق ! إنه يحبها وتحبه. وخطيبها . وخطيبته 
وبينهما عهد مقدس لا بينها وبين الله أيها المؤدب 
الأيله ..وكانت. تنتظره فى لا المسيع: وهى-الذى 
أعطاها هذا الصليب الذهبى» ...«ويهذا يقرب 
الحكيم الشخصيات والأحداث من أذهان قرائه 
ومشاهديه . 

ومن الناحية الفنية تكتسب المسرحية أهميتها 
بصفتها عملا تناول القصة الدينية تناولا دراميا فى 
المقام الأول . وهى تناول يكشف عن حس الحكيم 
الدرامى قبل أن يكشف عن حضوره الذهنى . خذ 
مثلا هذا الخلط الهائل فى أذقان الشخصيات فى 
الفضّل الثاتى حين يقتاد -الجند وزجال القضر 
الفتية الثلاثة إلى داخل القصر ٠‏ وردود الفعل 
المتبايتة لذئ كل التتخصيات المشتزكة في المشهن" . 
برَيسكا والملك يتولاهَما الخو » الملك يتجلد وزتقدء 
إلى الفتية مرحنا ٠‏ غالياس ينظر إِليَهما نظرة 
تقديس , الفتية لايدركون من أمرهم شيئا فيظنون 
أنهم غادروا المدينة بالأمس فقط , مرنوش يتوهم 
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أن بيته لايزال قائما وأن أهله بأنتظاره . مشلينيا 
يتوهم بريسكا خطيبته القديمة . هذا الخلط جدير 
بأن يخلق مشهدا مما نعرفه فى كوميديا الأخطاء 
غير أنه فى يدى الحكيم الذى يحكم قبضته على 
خيوط المشهد ويوجهها وجهة جادة يسهم فى خلق 
مشهد درامى من الطراز الأول لكن هذا الخلط رغم 
ذلك , أو بفضل ذلك يخلق الكثير من المفارقات 
الساخرة . فحين يتوجه الملك بخطابه إلى 
«القديسين» عن طول أنتظار ظهورهم يخاطب 
مرنوش نفسه هامسا «هذا الملك مجنون» والملك 
نفسه لايلبث أن ينظر إلى القديسين على أنهم 
مجانين . والناس فى الطرقات يتفحصون يمليخا 
الراعى كأنهم يحسبونه من عالم الجن . وحتى 
الكلب نطمير تحيط به كلاب المدينة وتشمه كأنه 
حيوان عجيب وهى يحاول الخلاص من خناقها . لقد 
أعطى الحكيم كل جزئية من جزئيات المشهد الكثير 
من خياله الدرامى . ونفس الشىء ينطبيق على 
المشهد الذى يدور بين مشلينيا وبريسكا » أو بين 
الراعى والفتيين حين يكتشف حقيقة أمرهم » أو 
بين مرنوش ومشلينيا حين يكتشف الأول أمر أهل 
بيته مثل هذه المشاهد تسهم فى خلق بناء درامى 
يتطور بالحدث حتى يبلغ نهايته حين نعود مع 
الفتية إلى الكهف مرة أخرى فى الفصل الأخير . 
ولغل عن .لف الس اليرافية الح تمية العدل 
تلك. الوسائل الشعائرية التى أخاط بها الحكيم 
بعفن المتباهن..: وعلى الأشصن الشيي الختاض 
وموكب الملك يقترب من الكهف وسط ضجيج ودق 
طبول ونفخ أبواق ٠‏ قبل أن يدخل الملك وغالياس 
والصياد والرهبان وجند وحاشية لكى يأذن الملك 
بببل الكهف: واقامة مغيد على القنيشين الغفيظة ٠‏ . 
هذ الشدائزية تكسي الموقف رهبة وجلالة.. ورتخب 
إدراك الحكيم لهذا الطابع الشعائرئ المشهد حين 
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يشير الملك إلى رجال الدين قائلا . «الآن تقدموا 
أيها الرهبان .. وقوموا بشعائركم ورسومكم وداعا 
للقديسين .. ويعدئذ فلنخرج ولتدق الطبول وينفخ 
فى الأبواق ايذانا بسد القبر المقدس » قبل أن 
يقوم الرهبان والملك والحاشية بالشعائر والتراتيل 
ايذانا بسد القير . أن الحكيم فى هذا المشهد برد 
مسرحيته إلى الأصول الشعائرية التى خرج منها 
المسرح . 

ولاتقتصر أهمية المسرحية على أثرها التاريخى 
أى بنائها الدرامى المحكم . بل تمتد لتشمل أثرها 
الفكرى فى حينها . وربما كان من أسباب أختيار 
الحكيم لهذه القصة الدينية بالذات . رغم ما يحفل 
به القرآن الكريم من قصص لايقل عنها درامية 
وحكمة . أنه حين كتبها كانت الوحدة الوطنية بين 
المسلمين والمسيحيين التى تجلت فى ثورة ١415‏ 
لاتزال ماثلة فى الأذهان . وهى أختيار أن دل على 
شىء فإنما يدل على مدى التسامح والألفة بين 
الأديانعلن أركن فصن : هده الشقاقنة الديتة 
وإجلال العقائد السماوية يبدوان فى أختيار الحكيم 
لظهور القديسين فى عصر ملك «مسيحى مؤمن بإله 
واحد ..عصر المسيحية الزاهرة .» وربما يؤيد 
الأحتمال الذى نطرحه هنا أن يكون أول من أحتفى 
بهذا العمل هو شيخ من أجل شيوخ الأزهر . 

ويزيد من أهميتها ما أضفاه الحكيم على القصة 
من فكر فلسفى . ومن الواضح أن أهم ما استوقفه 
فيها فكرة الزمن . وهى يطرح هذه الفكرة بعد أن 
يكتشف مرنوش حقيقة أمره فيقول » «أنا أشباح .. 
أنا الآن ملك الزمن.» , » أنا ملك التاريخ . ولقد 
هربنا من التاريخ لننزل عائدين إلى الزمن» الأموات 
فقط فى ذمة التاريخ ٠‏ أما الأحياء فأنهم فى مجرى 
الزمن . فالبشر , كما يقول مرنوش ومشلينيا '» 
أحلام الزمن » يحلم بهم ليمحوهم بعد ذلك إلا من 


استحق الذكر فيبقى فى ذاكرته , فى القاريخ . 
والزمن لا وجود له بدون البشر ٠‏ أخترع مقياسه 
العقل , « آلة المقاييس والأبعاد المحددة » والقلب 
يفوق العقل . فهى حين يؤمن بالبعث يقهر الؤمن . 
فى هذا يقول مشلينيا وهى على شفا الموت » «أشهد 
المسيح أنى أومن بالبعث ! لأن لى قلبا يحب , وتقول 
وتقول بريسكا بعد أن اختارت أن تدفن حية 
مخاطبة مشلينيا : الزمن .. لاأشىء يفصلتى عنك : 
أن القلب أقوى من الزمن «أو» أنى منذ حادثتك للمرة 
الأولى وكأنى أحبك منذ ثلثمائة عام وسوف أحبك 
إلى ألوف الأعوام » . 

وقد يكون الحكيم قد ساق هذه الفكرة.فى إطار 
حوار ذهنى يجرى بين الشخصيات خاصة فى 
الفسل الأقير من المستوحية:: ولعل هذا ما دعا 


الكثير من النقاد إلى أن يطلقوا على مسرحه 
«المسرح الذهنى» وهم بهذا يسقطون عن مسرحه 
قدرته على الوقوف على خشبة المسرح . والحقيقة 
أن هذه العواينات الذهئية آى التكزية لاكقاى هتها 
مسرحيات عمالقة المسرح . خذ مثلا مسرحيات 
إبسن ويرنارد شى . وحق لبهاء طاهر أن يقول . 
فيس عقن بكار الجل قن ذلك الوقة رقن 
الأربعينات والخمسينات ) عن مسرح توفيق 
الوكيارون امسر الذقتى الذئ يقرا ولايمتل .: 
لم نكن نفهم المشكلة بالضبط . فقد كنا نجد فى 
« أهل الكهف »وى« شهر زاد » ما نجده فى سائر 
المسرحيات العالمية التى أتيح لنا أن نقرأها من 
خوار راقم ذفكن جليل + قن أقتام الضكم فى 
هذه المسرحية صرحا دراميا مسرحيا على أساس 


عاد عاد علا 
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ميث يك بلغال 


ا ١‏ ف طاو 
كب هي وس أ , 


رسبَ سيار قَوَافتا وى اجات 


اكاك 
ال 
الفاضية 
١4‏ 
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مريت بطرس غالى 


الغد» مريت بطرس غالي من 
ابرز المشقفين المصريين في 
النصف الأول من هذا القرن . 


درس الق انون والعلوم 


السياسية . واشتغل بالمسائل 
العامة . وكان أكثر مثقفي 
البورجوازية المصرية جرأة في 
السستتحاكق تدرا ب 2 
والدزعه و إلي ٠‏ الاصلاح 
الزراعي : ونشرفي نفس 
العام كتابا آخر بالاشتراك مع 
صديقه الدكتور ابراهيم مدكور 
بعنوان ٠‏ الاداة الحكومية, 
نظام جديد وحياة جديدة . وقد 
اسمن مع ايراهيم مدكور 
ودحصحمد زكى عبدالقادر 
ومجموعة من المثقفين 
البورجوازيين الكبار٠‏ جماعة 
النهضة القومية » عام ١544‏ 
التى طرحت برنامجا شاملا 
للاصلاح 


دما اسح أ لخن 
واققتصادى واحتهائب 
مريت بطرس غالى 
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مزه 


واققتصادى واجتماتب 


تقديم : د . روف عباس 


يعد كتاب مريت غالى «سياسة الغد , 
0 يرنامج سياسى واقتصادى 

واجتماعى» الذى صدر بالقاهرة عام 
.وأعيد طبعه عام 1144 » من أخطر الكتب 
التى صدرت فى النصف الأول من القرن العشرين » 
فقد قدم فيه المؤلف مشروعا للنهضة يرمى إلى 
تحقيق مستقبل مشرق لمصر والمصريين فى مرحلة 
حرجة من تاريخ مصر . وقد كان للكتاب صداه فى 


اللشحتايهنة- البرالية منة اتشحطية اكد 


المصريين ٠‏ رغم أنه كان الكتاب الأول لمحريت 
الى .-واعتيرة. مجدلة االفترق "الإسشدد 
(101111131 8356 8410016 ) التى تصدر 
بالاتجليزية فى واشتطن هذا الكتان ‏ عن أحسمن 
الدراسات الاجتماعية التى كتبت بأى لغفة من 
اللغات». 

ومؤلف الكتاب من أبرز المثقفين المصريين فى 
النصف الأول من هذا القرن . درس القانون والعلوم 
السياسية ‏ واشتغل بالمسائل العامة شأنه فى ذلك 


شأن أترابه من صفوة المثقفين المصريين الذين 
تفتح وعيهم السياسى مع ثورة ١919‏ . ورغم 
انتمائه الاجتماعى إلى طبقة كبار الملاك وأصحاب 
رفن لثال: إل لند كان علن درجة كمرة من الرين: 
الاجتماض. . جطته .يدرك أن استفحال. المسالة 
الاجتماعية فى مصر بثالوثها المشئوم : الفقر , 
والجهل . والمرض ٠‏ إلى جانب النظام الاستبدادى 
والفساد السياسى سيؤدى إلى ثورة اجتماعية 
لا تبقى ولا تذر » ولذلك أطلق الدعوة إلى الاصلاح 
قن هذه الكتان بأ كنا كاق اكثر حثفقى اليو تموداتة 
الخضرئة جززاة هن اقرع اكساقة الزراعية والتكزة 
إلى «الاصلاح الزراعى» فى كتابه الذى حمل نفس 
العنوان الذى صدر بالقاهرة عام 144 » ونشر فى 
نفس العام كتابا آخر بالاشتراك مع صديقه 
الدكتور ابراهيم بيومى مدكور بعنواإن «الآأداة 
الحكومية . نظام جديد وحياة جديدة » » كتب أولا 
للتوزيع على عدد محدود من المشتغلين بالسياسة ثم 
طبع فى لحظة غياب الرقابة على المطبوعات عام 
06 , ولم تسمح عودة الرقابة باعادة طباعته . 
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وقد أسس مع ابراهيم بيومى مدكور ومحمد زكى 
عبد القادر ومجموعة من المثقفين البورجوازيين 
الكبار «جماعة النهضة القومية «عام 1144 التى 
طرحت برنامجا شاملا للاصلاح استوحته - إلى 
حد كبير - من الأفكار التى وردت بكتاب مريت 
قال تسياسة العذه : حقف كان المولقب مددوا 
بمجلس النواب فى الأريعينات ٠‏ واختير وزيرا 
للشئون البلدية والقروية فى وزارة أحمد نجيب 
الهلالى باشا الثانية التى أسقطها قيام ثورة يولي 
5 + فلم تمكث فى الحكم إلا نهو 44 ساعة 
”١(‏ يوليى - صباح 5" يوليى )١1567‏ » وعاد مريت 
غالى وزيرا للشئون البلدية والقروية فى التعديل 
الذى أدخل على وزارة على ماهر باشا فى ”" 
سبتمبر 11057 ولكنه لم يستمر فى المنصب اكثر من 
4 ساعة إذ اسنتقالت الوؤارة فى النوع التاق 
التشنيامة النها وك حرمت غافن. كلل مكنا 
بالشئون العامة لبلادهة رغم اغتزالهة العمل 
السياسى ٠‏ حتى عين عضوا بمجلس الشورى فى 
عهد الرئيس السادات ٠‏ وتوقى عام 199١‏ . 
وكتاب « سياسة الغد ٠‏ برنامج سياسى 
واقتصادى واجتماعى» يقع فى ١4‏ صفحة من 
القظم التومتط ؛ يوستو على عفدمة ويتسينة ايا 
كاله داقو قن موه ا 0ت 
تاريخ مصر . هى المرحلة التى أعقبت توقيع 
معاهدة "117 ١‏ ومعاهدة مونترى عام 14717 التى 
الك الانقازات" الاجديية قدت حفر مله كر 
عهد جديد تستنشق فيه هواء الحرية » وإن كان 
قيام الحرب العالمية الثانية بعد قليل )١174(‏ أثبت 
للمصريين أن «معاهدة الشرف والاستقلال » ( وهى 
العبارة التى أعلنها النحاس باشا بعد توقيع 
ماوع +15 قم عل عن القرو القن تف 
استقلالها . على كل تفال المصريون بتوقيع 
المغافدة:فعلهم يبدأون صفحة جديدة يغالجون فيا 
سلييات «النظاء: السنياسن - الذى* أقامه دوستو 


ىو 


١ 556‏ ولفل الققانا الاتتساننة والالمشاعة 
الى تفاقمت تتيجة اعمال الوؤارات التى :تفاقيت 
على التكع بهجة اعطاء الأولوية 'لقضنية الاستفاط 
الوطنى - تجد حلا من خلال وضع برنامج وطنى 
للنهضة . وإذا كان طه حسين قد ركز علي قضية 
التعليم فى كتاية الشهين «مستقيل. الثقافة: فى 
مجتره :كقو القن فريك عالق كيه بسيائنة 
القده رتت سفلسة وطنية شنائلة على تدئ. نا 
سترى . 

وحدد مريت غالى الغرض من الكتاب فى مقدمته 
بقوله : « ... الغرض أن نلقى نظرة إجمالية على 
كافة: مظاهر' التشاط, التو “مم التدقيق ف 
الغوامل الأساسية التى أدت إلى تضخم مشاكلنا 
ومصاعبنا ٠‏ ثم نرسم بعض الخطط العامة التى 
بين العمل طن معتتتناها خسالية هذه التفلان:: 
وإلى جانب ذلك نبين حاجتنا الحيوية إلى الوحدة 
والتناسق والتواصل فى سياسة الحكومة لتكفل 
تقدم الأمة سياسيا وقوميا . ونضمن علاج ما يمكن 
علاجها من أحوافنا الاقتصادية والاجتماهتة» : 

وع و ضوء هذا التك الفررض حو انان 
عالج مريت غالى فى الباب الأول الشئون السياسية 
والآدارية + فاستهل الياتياشازة إن التفيرات 
الدولية فى النظم السياسية بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وأزمة الديمقراطية اللبرالية وظهور 
الدكتاتوريات الفاشية فى أوريا . وغرج من ذلك الى 
النظام السياسى المصرى الذى رأى أن أزمته تعود 
إلى ضعف المشاركة السياسية الشعبية وأرجع عدم 
نجاح النظام إلى غياب «التناسق بين الروح الشعبية 
والنظم العامة علئ الاطلاق» ».ومن ثم .راح يبحت 
عن مس الأؤمة فى التظاء:النياين »ولوق النمكد . 
والادارة » والرأى العام . 

ففيما يتعلق بالنظام النيابى رأى أن ضعفه 
يرجع إلى أن مصر لم تمر بذلك التطور الطويل 
الذى أدئ إلى قيام النظام التيابى قئ يعض -النؤل 


الأوربية «لأن التطور التاريخى الذى حول الأحكام 
المطلقة إلى النظام الديمقراطى لم يتم على وجهه 
الكامل فى مصر . أصبح هذا النظام غرييا بيننا» , 
ورأى أن أهم مظاهر الحياة السياسية المصرية 
ضعف الأحزاب وقصور تكوينها وخبرتها العلمية 
والديمقراطية ٠‏ وغلبة الذاتية على الموضوعية عند 
الساسة مما ساعد على إفساد الأخلاق إلى حد 
بعيد . وغياب النزاهة . واستعمال السلطة الادارية 
لخدمة الأغراض الحزبية ٠‏ ويث روح الشقاق فى 
الأموز الاحماضة والدنضة لأغراغن شخصينة 
وحزبية . 
وفيما يتعلق بالادارة انتقد مريت غالى النظام 
الادارى الذى لا يضع قواعد ثابتة لاختيار الموظفين 
تراعى المصلحة العامة وحدها وعدم توفر الضمانات 
اللازمة لحقوقهم والتى تحول بينهم وبين العدوان 
حقوق الجماهير , «فسادت روح الاستبداد فى 
الغلاقات نج الادازة والتسوون“::. فكثنا ماةاتمدت 
تداميز شاذة واستثنائية للتاثير قن آراء “يفص 
الأفراد وعقائدهم السياسية ... ويذا أضحى 
الشعب وغامته يؤمنون تقريبا بأن الحق لا قيمة له 
فى نظر الادارة والاداريين ٠‏ وكل ما يعتد به هو 
الوساطة الشخصية والجاه العظيم» . ودعا إلى 
اشنا ء مجلس الدوفةة كتيتكة قححافة متنتهلة فشكل 
إليها أ الموظفين وصلتهم بالجمهور . 
ورأى مريت غالى أن مهمة الحكومة لا تقتصر 
على التدخل فى الشئون الاقتصادية وحدها بل 
تمتد إلى الشئون الاجتماعية والثقافية «مثل التربية 
القومية وانماء الروح الوطنية التى قد تزيد أهمية 
وخطورة فى الواقع على المشائل الأخرى» » وأنه 
يجب على الحكومة أن توسع دائرة أعمالها واشراك 
الجمهور فيها ٠‏ وأن تعنى بالاصلاح الاجتماعى 
بشتى جوانبه فتعمل على ترقية الفلاح ورعايته 
صحيا . وطالب الحكومة بأن تتبع طريقا وسطا بين 
المحافظة على القديم والتجديد الجرىء . مع ضرورة 


البحث عن الطول المنطقية والعملية الملائمة للظزوف 
المصرية والبعد عن التقليد الأعمى للنظم الأجنبية . 


وختم المؤلف هذا الباب بدعوة المصريين عامة 


والمممسرين والمثقفين خاصة بالاستعداد 
لتقديم التضحيات والتسامح . «وإلا تعرضنا 
جميعا إلى فقد تلك المزايا التى جعلتنا أمة تفخر 
بكيانها القومى وحريتها واستقلالها» وذلك بتحقيق 
الاستقامة والاستقرار فى النواحى السياسية 
والادارية وتدعيم الديمقراطية على أساس جديد من 
المشاركة الجماهيرية . 

وفى الباب الثانى_ تناول المسائل. الاقتصبادية 
والاجتماعية . فأشار إلى الزيادة المطردة فى تعداد 
السكان . وما يعانيه السواد الأعظم من الشعب من 
تدنى مستوى المعيشة , مما يتطلب العمل على 
توسيع المساحة المزروعة لتحقيق التوازن بين 
الزيادة السكانية والأرض الزراعية . مع العمل على 
زيادة الانتاج الزراعى عن طريق الاهتمام بأبحاث 
الترية والبذور واستخدام المخصبات الكيماوية بقدر 
مدروس والعناية بالرى والصرف ,ء وتناول بالدراسة 
تقد التحسة واتتتان لامر ال وو اا 
سبيل لتحسين مستوى المعيشة إلا بمعالجة هذه 
المشكلات . 2 

وفى الباب الثالث ٠‏ عالج مريت غالى الخطط 
الاقتصادية والاجتماعية التى يزى اتباعها ٠‏ فاكد 
الارقاظاة ميخ :ا للششاكل. - الاقتطناسة: أوالمشائل 
الاجتماعية , ولابد من تقدم الاقتصاد الوطنى 
تقدما يحقق النهوض الاجتماعى المنشود . ولتحقيق 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى «يجب العمل على 
رفع المستوى المادى والعقلى لطبقات الأمة ‏ وانماء 
المرافق الاقتصادية التى تسمح بالنظر إلى 
المشروعات الاجتماعية المراد تنفيذها» . ودعا إلى 
أن تتجه السياسة الزراعية الى تحقيق الاكتفاء 
الذاتى فى انتاج الغذاء بالعمل: على زيادة 
المحاصيل الزراعية بوجه عام , ثم الزيادة النسبية 


ا١ا/ه‎ 


فى انتاج الزراعات الغذائية , ثم زبادة الاستهلاك 
الفال لني القسي حافة وطالب متمق فيز 
القمخ متعا .ياتا ٠‏ مع :كفسين وزيادة الانقاح 
الحيوانى لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان » فتؤدى 
وفرة الانتاج إلى زيادة العرض من المواد الغذائية , 
ومن ثم تنخفض أسعارها وتصبح فى متناول 
الفقراء مما ينعكس إيجابيا على مستوى المعيشة 
بالينقة العامة لقنس . 

نذا مريت غاان أن اقسجاعة الباق كد 
طن الوق الداكلية يون غيرها لتقد عبن تجا 
نحى استغلال الموارد الطبيعية فى مصر لتنشيط 
الوح" أكلية وزنانة طافتيا" الاميةيلكة مما 
ينعكس إيجابيا على التقدم الصناعى » مع ضرورة 
الأخذ فى الاعتبار أن تعتمد الصناعة بقدر الامكان 
طن الغامات المحلية ١‏ وأن تقتصر 'عقى اتتاح ما 
تح عاجة البو القطية. 

ولتحقيق التقدم الاجتماعى دعا مريت غالى إلى 
الاهتمام بالصحة العامة والاسكان والتربية والتعليم 

ففيما يتعلق بالصحة العامة ٠‏ طالب بالاهتمام 
بالوقاية من الأمراض المتوطنة ونشر الوحدات 
العلتبية التتقلة فى الريف لتزقير الرعانة السيفة 
والدواء لجماهير الفلاحين . واقترح اقامة معهد 
مستقل لشئون الاسكان يسمى «المعهد الوطنى 
للبناء والتجديد» ليتولى بحث مشكلة الاسكان الريفى 
واليشترئ وووفلنة. الشائل الابصاعة (لتملقة نيا 

يوشم مشزوعات ‏ النناد والتعاشل فى ادن 
والقرى ٠‏ والرقابة على المساكن الجديدة والقديمة 
بوجه عام والاشراف على المساكن التى تقام للعمال 
فى المدن . على أن تحل مشكلة الاسكان غير 
الستدى قل الررقة صويهنار نب اعلقة دواع قن 
التى تتعرض للحريق أو اقامة العزب و القرى فى 
المناطق المستصلحة . وفى مجال التربية والتعليم 
دعا إلى محاربة الأمية » ورأى الا يسمح بنشر 
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التعليم العالى إلا بدرجة تتناسب مع حاجة الأمة 
حتى لا تتفاقم مشكلة البطالة بين المتعلمين ويترتب 
على ذلك «ايجاد جيش من العاطلين الغاضبين على 
النظام الاجتماعى» . ولذلك يجب التمييز بين التعليم 
العام الذى يستهدف رفع المستوى العقلى والأدبى 
العام لطبقات الشعب ٠‏ والتعليم العالى والخاص 
الذى يعد الشباب للعمل فى ميادين معينة . ومن ثم 
دعا إلى تعميم التعليم الإلزامى والابتدائى بقدر 
الامكان كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية (يعد عشرين 
عاما) تعمم فيها المدارس الثانوية فى المدن 
والابتدائية فى الريف ٠‏ على أن تكون غاية التعليم 
العام - فى كل الأحوال - تقديم الثقافة اللازمة 
لكل أبناء الشعب دون تمييز مع مراعاة الاعتبارات 
القومية والتربية الوطنية . 

وخصص مريت غالى الباب الرابع للحديث عن 
الدفاع الوطنى فقدم رؤية أوسع مدى للدفاع 
الوطنى لا تقتسن على اعداد. العيشن. الهيلن 
القوى فحسب ٠‏ بل تمتد إلى ضرورة تحقيق الأمن 
الغذائى بالاكتفاء ذاتيا فى انتاج المواد الغذائية , 
ثم الاهتمام بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة 
والعناية بسلاح الطيران على وجه الخصوص بسبب 
طبيغة .موقع مصن الجغرافى .٠‏ وضرورة توعية 
الجماهير بأخطار الحرب واعدادهم للدفاع عن 
الوطن ضواء فى .صقوف الجيش أو فى صفوق 
فرق الدفاع ٠‏ والتركيز على التربية القومية «ويث 
الوطنية الصادقة والشعور القومى المتحد» ٠‏ ولذلك 
يجب اخضاع المصريين جميعا للتجنيد الاجبارى 
والغاء نظام البدل النقدى وذلك لنشر التربية القومية 
فى صفوف الشعب . كما طالب بزيادة الجيش بقدر 
الإمكان » وخفض مدة التجنيد من خمس سنوات 
إلى سنتين . مع الاهتمام بتدريب غير اللائقين 
للخدمة العسكرية أو الذين يعفون لأسياب اجتماعية 
على النقاع الميتى : آنا" البان القلمس ناشين : 


قغالج افيه ميوت غَالن «الشتهون القوؤضى ووسلئق 
تربيته» ناقش فيه عوامل ضعف الشعور القومى 
التى ترجخ إلى اتتشدار الآمية : والخلظ بين الانتماء 
القريي والاتتيان الدينن : وزاق أن تقطلة اليد فى 
تنمية الشعور القومى هو كتابة تاريخ مصر بصورة 
تبرز مظاهر الهياة القومية وتدون صفات الأمة 
وتدرس تطورها الاجتماعى والفكرى ٠»‏ وأن يتم 
التركيز فى التربية القومية على دور مصر التاريخى 
القدي وافنشهمن: ومركزها ؛ التضازى فى عالم 
البحر المتوسط وخاصة تكوينها الحديث منذ عصر 
محمد على الذى اقترن بشعور وطنى جديد . ولابد 
أولاً من أجماع اخصريين على القايات الوطنية : 
«ويذا تلتف الأمة حول فكرة وطنية شاملة وأغراض 
شعبية عامة ٠‏ فيتقارب بيننا ما تباعد ٠‏ ويلتئم ما 
تثافر ٠‏ وياتفف ما اختاف :+ ويتعد ما تفرق : وتنشعر 
بالعزة القومية على وجهها الصحيح ومظهرها 
الكامل » . 

غير أن مريت غالى نوه بدور مصر الثقافى 
الريادى فى افريقيا والشرق الأدنى (العالم العربى) 
وطالب بضرورة استمراره دون أن يترتب عليه فقد 
مصر لكيانها القومى . وختم مريت غالى الكتاب 


بتقديم خلاصة لبرنامجه المقترح للنهضة 
الجديدة فى مرحلة ما بعد معاهدة ١9171‏ على شكل 
فسن تفن الأمناشية الت تقستتها الفسول 
الخمسة للكتاب ٠‏ الذى ترجع أهميته إلى كونه يعبر 
تعبيرا دقيقا عن رؤية صفوة المثقفين من الشرائح 
العليا اليرجوازية المصرزية تسبل اصبلاح: النظاع 
السياسى التاتع :من منطاق الوعن التام .نما قد 
يترتب على استمرار الأوضاع السياسية المتداعية 
من أخطار قد تقود إلى وقوع ثورة اجتماعية 
تفقدهم كل شىء . 

وقد عبر مريت غالى ورفاقه الذين كونوا « 
جماعة النهضة القومية» عام ١444‏ عن ذلك صراحة 
فى برنامج الجماعة بل ناضلوا داخل مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ لتقديم بعض مشروعات 
القوانين التى تستهدف الاصلاح الاجتماعى + غير 
أن أعضاء البرلمان من أبناء طبقتهم كانوا يفتقرون 
الى الوعى الاجتماعئ ٠-فظل‏ الهال'طلى مااكان 
عليه عند صدور الكتاب ٠‏ بل تفاقمت المسألة 
الاشناضة نف الكرن العالية الكانية تت كات 
ثورة بيوليى ١967”‏ 


اا 
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ذاو توالإمرى 


بهام 
السوررل برك 


المفتش «وزارة :المعارف 


د قِدّم هذا الكتاب إلى الجاممة الصربة فى سنة س١‏ 
ونال به المؤلف إجازة الدكتوزاه فى الفلسفة برتبة الشرف » 


الجزء الأول 


الطعة الاولى 
سنة /آة اه -5/2؟59ام 


د. زكى مبارك 


ولد زكى مبارك فى يحم باخ 
سنتريس المنوفية عام ؟7؟5١‏ 2 
ومات فى 6" يناير ١565١7‏ غ. 
تخرج فى الأزهر ومن الجامعة 
ثم السربون فى فرنسا سنة 


١‏ . ونال الدكتوراه ثلاث 
“ل ع و 1 وفى سنة ١97‏ 
ببغداد وألف هناك كتّاب 
العراق) ٠»‏ ( وحى بغداد ). : 
(ملامحالمجتمعالعراقى). ا 4 و5 5.6 2 
(عبقرية الشريف الرمنى) ٠‏ 0 هي 
ثم عاد الى مصر وعين مفتشا 53 3 5 
للغة العسربية فى المدارس فى انأدب وان ددنت 
الأجنبيةواقبل على 
: نْ 1 ًّ 
( الرسالة والبلاغ ) وكان ب 5 5 ارات 
زكى مبارك شاعرا واديبا 5 
واسع الاطلاع. وترك أثرا على 
الحياة الثقافية ) فصر . 


١ / 


التصوف الإسلامى 


فى الأدب والاخلا 


تقديم : د. حامد طاهر 


2 رركت الساتي ا 
ل الأدبي والأخلاق» من أوائل ما كتب 


باللغة العربية » فى إطار الرسائل الجامعية التى 
نوقشت فى الجامعة المصرية . وهو كتاب ضخم , 
يقع فى جزأين ٠»‏ يبلغان ثمانمائة صفحة . أما 
صاخبه" زكى مبازك “فهو آحد” أغمدة “ الثقافة 
المصرية فى النصف الأول من القرن العشرين . 
كان أديبا متعدد المواهب . وكاتباً غزير الإنتاج ‏ 
ومشاركا حَيوَيًا فى .ختزكة الآدب والثقاقة . وتم 
مؤلفاته صورة صادقة لمستوى الدرس الأدبى , 
والاهتمام المتزايد بتحقيق التراث العربى ٠‏ كما 
تعكس مقالاته ما كان يدور فى بيئته من صراع 
فكرى وقومى حاد ٠»‏ ورؤى تجديدية وإصلاحية 


ع 


جربدية , 


ومن أبرز السمات التى يلاحظها القارئ فى 
كتابات زكى مبارك : المزج بين الموضوعية والذاتية. 
فهى يبدى بوضوح من خلال السطور , ولا يتردد فى 
كثير من الأحيان عن أن يحدث قارئه بما يحسه من 
مشاعر الإعجاب أو السخط , كما انه يحرص فى 
الغالب على إخبار قارئه بما يجرى داخل كواليس 
الوسط الأدبى . وإذا كنا فى الوقت الحاضر قد 
ابتعدنا كثيراً عن هذا الطابع الذاتى أى الشخصى 
فى الكتابة العلمية » فإنه فى المقالات الأدبية » أو 
المقالات الجدلية ( أى التى يدور فيها الجدل مع 
أحد الخصوم ) ما زال أثيراً لدى عدد كبير من 
الكتاب » وأعداد أكبر من القراء الذين تستهويهم 
القصص والحكايات . 


تكن سارك يلاتن نوف فش حان بعس ويه - 
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يروى فيها بنفسه تاريخ علاقته بموضوع الكتاب , 
كما يكشف فيها عن أسباب اقتناعه ببعض الآراء 
التى وردت فيه . 
صلة زكى مبارك بالتصوف 

يحدثنا زكى مبارك عن تاريخ صلته بالتصوف , 
فيقول : « كنت فى حداثتى - كأكثر من ينشأون 
فى الريف - أشهد مجالس الصوفية . وكانت 
لأبى صلات روحية بأهل الطريق . وكنت أعرف وأنا 
طفل أنى موصول العهد برجل صالح اسمه ( محمد 
سعد ) . وكذلك درجت على احترام أرباب التصوف, 
وتقديمهم على سائر الناس . أ 

وقى نبئة 5517 022 طالب فى الأزهق , 
اشتدت رغبتى فى صحبة الصوفية , وألح الشوق , 
فأخذت أتنقل من ناد إلى ناد ٠‏ حتى تعرفت إلى 
رجل فاضل من أساتذة الأزهر الشريف . كان 
يومئذ من كبار الصوفية . فأخذت عليه العهد . 
وبدأت أقوم بالأوراد على طريقة الشاذلية . وكان 
فى عسوتي من اللووئة ما يمناعنة عل إإلقباء 
الأناشيد , فكنت من المقدمين فى الإنشاد . 

وقى سنة 111١6‏ ء رأنى ذلك الشيخ صالحاً 
لاتستائدة فى الطرية : قتصات اسمن إلى قائمة 
الخلفاء . وكان لى فى سنتريس » وغير سنتريس 
مريدون وأتباع . وأذكر أنى كنت أحسبنى يومئذ من 

وفى سنة ١5١8‏ ,2 قام بينى وبين الشيخ 
الطماوى نزاع . فقد كان يرانى قليل الرعاية 
للتقاليد الصوفية . وتأملت فرأيت السبب تافهاً كل 
التفاهة . فقد غاظه أن أتكلم فى حضرته وقد 
( وضعت رجلاً على رجل ) وهى جلسة تدل فيما 
يقال على تعاظم وكبرياء .. 

وانتهى ذلك الحادث بالقطيعة . ومرت أيام 
عانيت فيها من الضجر والغيظ ما عانيت » وحاولت 
أن أصلح ما بينى وبين الشيخ ؛ ولكنى لم أفلح فى 


جذب نفسى إليه . فقد اقتنعت بأن الصوفية أرباب 
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ظواهر , وإن ادعوا أنهم أرباب قلوب ! 

وفى ظلال تلك الأزمة » ألفت كتاب ( الأخلاق 
عند الغزالى ) الذى نلت به إجازة الدكتوراه من 
الجامعة المضرية فى نشثة 1452 + وه كناب 
الإسلامية ( يلاحظ هنا شجاعة الاعتراف عند 
رجوع المؤلف عن رأى سابق ) . 
دروس الأستاذ ماسينيون ٠‏ بالكولليج دى فرانس » 


فى العلاقة بين التصوف والحب الرقيق . فازدادت 


الفكرة وضوحاً وضحت عزيمتى على درس أثر 
التصوف فى الأدب والأخلاق » .. 

1 ل ا اي ريج رك 
سنة 1974 + كتب زكى مبارك فى مقدمته يقول : 
أما بعد .. فهذا كتاب شغلت به نفسى نحى تسع 
سنين , وأنفقت فى تأليفه من الجهد والعافية 
ما أنفقت 2 فى أعوام عجاف , لى ابتلى بمثلها 
أصبر الصابرين ٠‏ وأشجع الشجعان . لألقى 
السيف , وطوى اللواء . فقد كنت فى حرب مع 
الناس ومع الزمان . وياويح من ابتلته المقادير بإفك 
الناس , وغدر الزمان !! 

ثم يقول : وقد نوقش هذا الكتاب بجلسة علذية 
فى معناء الذائع مور لتر مره 199 . تتفت 
لجنة عنيفة قهرت المؤلف على التواضع . وهو خلق 
لم يعرفه من قبل , واقترحت أن يحذف أشياء » وأن 

وقد رجع المؤلف إلى الكتاب , فنظر فيه من 
جديد . وأضاف إليه طائفة من الفصول-فى الأدب 
والأخلاق . وحرر بعض الهوامشن التى تحدد ما كان 
يحتاج إلى تحديد فى بعض المواطن ٠‏ وانتفع 
بإقامته.فى العراق . فتعقّب الصلات بين التصوف 
والتشيع . 


ولا شك فى أن هذه الرحلة الطويلة مع التصوف 
ابتداء من الطفولة , ومرورا بالشباب , إلى الدراسة 
فى باريس - قد هيات زكى مبارك إلى الدخول فى 
غمار التصوف الإسلامى . وهى مجال من أصعب 
مجالات الدرس الفلسفى . ويحتاج بالفعل إلى 
معاناة وتجربة معايشة ٠‏ قبل أن يحتاج إلى صبر 
طويل على لغة التصوف , وألفة مصطلحاته . وتأمل 
رموزه , والغوص فى معانيه ومكاشفاته . 

لكن أهم ما يلاحظ فى تلك الرحلة هو النجاح 
فى اكتشاف جوهر التصوف على أنه الصدق مع 
القس. + ولنفى هحود ادعاع الأجوال لف التزدة 
بالمظاهر . يقول زكى مبارك : إن التصوف ليس 
وقفاً على أولتك الدراويش الذين يعيشون عيش 
اللسول .: ويتكتون تمائل الزفك ٠:‏ ضائقت أو 
كاذبين . إنما التصوف نزعة روحية يحسسها الأغنياء 
كما يحسها الفقراء . ويدركها الفاجر كما يدركها 
العفيف . وكم لفتة من لفتات الصدق تقع على رجل 
معروف بالطيش هى أقرب إلى التصوف والروحانية 
من أعمال كثير من المرائين الذين يلبسون مسوح 
الرهبان 2 ويضمرون غرائز اللئام من السباع 
والحشرات . 

وذلك هو« المدخل » الرئيسى الذى ولج منه زكى 
مبارك إلى ميدان التصوف الفسيح فى مجالى 
الأدب والأخلاق . ولا شك أن « الموضوع » فى حد 
ذاته كان جديداً فى عصره على الدرس الموضوعى 
فى اللغة العربية . وأغنى بذلك دراسة النصوص 
العريك ولعليكها ومناقشتها , ثم محاولة وصفها 
وصّفاً مناسباً.فى إطار الزمان والمكان . 
سم أهم فصول الكتاب 

يخصص زكى مبارك الجزء الأول من كتابه 
لمظاهر التصوف الإسلامئ فى مجال الأدب ويحمد 
له فى البداية مروره السريع على أصل اشتقاق كلمة 
تصوف ( وهى الموضوع الذى لايزال يتردد 
باستفاضة لا داعى لها فى أى دراسة صوفية حتى 
اليوم ) وهل أصل كلمة تصوف : اسم صوفة , 


وكان رجلاً منقطعاً فى العصر الجاهلى لخدمة 
الكعية ؟أو لباس الصوف الخشن ؟ أو الصفاء 
النفسى والخلقى ؟ أو كلمة ( سوفيا ) اليونانية التى 
تعنى الحكمة ؟ . وبعد مناقشة هذه الفروض » يرجح 
زكى مبارك الفرض الذى يرجع التصوف إلى لباس 
الصضوف : اعتماداً على يعض الأخبار الواردة فى 
هذا الصدد , بالإضافة إلى سلامة اشتقاق الكلمة 
تدعاً لقواعد اللغة العربية . 

ثم يقدم المؤلف طائفة من أشعار وأخبار الأدباء 
العرب والمسلمين , التى تتعلق بالصدق مع النفس 
فى الإعلان عن رغبة الزهد فى متع الحياة الحسية, 
أى صورة الدنيا فى عيون الشعراء . وهى هذا ينعى 
على دارسى الآدب : القدامى والمحدثين » عدم 
الاحتفال اللائق بالأدب الصوفى على الرغم من 
دسامة مضمونه » وقصر اهتمامهم فقط على الأدب 
الصيى اطزن:الرهم يمن :هزلل_مستواء ».وطن بهد 
قوله « إن رجال الأدب شغلوا بأسرى الحواس , ولم 
يهتموا برجال القلوب » . 

وقد توقف زكى مبارك طويلاً عند عدة قمم 
أدبية فى التصوف الإسلامى . وهى على الترتيب : 
ابن عطاء الله السكندرى . ومحيى الدين بن عربى » 
والحلاج . وابن الفارض - واستطاع باقتدار أن 
يبرز أهم الملامح الأدبية والفكرية لدى كل منهم . 
ولعله كان يحس بالفعل أنه يسير فى دروب غير 
مطروقة من قبل . فقد كتب يقول مزهوا : « وقد 
درسنا هذه النظرية ( وحدة الوجود عند ابن عربى ) 
درساً لم تعرفه اللغة العربية قبل اليوم » وفى هذا 
قدر كبير من الحقيقة . وخاصة إذا عرفنا أن 
د . أبى العلا عفيفى هى الذى درس فلسفة ابن 
عربى باللغة الانجليزية . وما زال كتابه فيها غير 
مترجم إلى اللغة العربية حتى اليوم . 

لكننا نلاحظ عدم اعتبار الترتيب التاريخى 
بين هؤلاء الأعلام . فقد أوردهم فى الكتاب 
على النحنو السالف الذكر : وقد كان من الممكن 
أن يبدأ بالحلاج ( ت 7١5‏ ه ) ثم ابن الفارض 
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(كنا لف ) ثوابن عريى (:ت:4 الى ) الثم 
السكندرى (ت5./اه). 

دع الوك واف الرافية قن العوء افرل 
موضوع المنظومات الصوفية . ومعروف أن 
المتطوعات” أل وصقت لتقبيد كواعن التصوف 
ك3 كا .وهم ذلك قفوي سكا دري ركى مارك - 
تستحق أن تدرس , ويتم تناولها لإبراز ما فيها 
من عناصر الجمال والضعف على السواء . ويكفى 
تكن نشية إلى “عدئ "الجهد" المتخول “قن هذه 
المتظونات آن تحشر متطومة الشنيخ؟ تحن 
رضوان ( ت ١١١١‏ ه ) بعنوان ( روض القلوب 
المستطاب ) وهى تقرب من اثنى عشر ألفا من 
الأبيات ! 


أما الموضوع الطريف بحق , والذى يرجع فضل 
التنبيه عليها الى زكى مبارك فهو ( المدائح النبوية ) 
وبيان منشاً الغلىو فى مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم وارتباط ذلك ببعض التأثيرات. الؤافدة على 
المفلعين + وشافة نكر ء المقاخة الحفدية + 

أما الفضل الذى عقده زكى مبارك لصورة 
المجتمع الإسلامى فى كتابات الصوفية فهى من أهم 
فصول الكتاب . وهى دعوة مفتوحة لعلماء الاجتماع 
المسلمين أن يرتادوا هذا الميدان البكر . الذى 
أغفلته معظم كتب التاريخ , كما لم يظهر بوضوح 
لدى الشعراء والأدباء الذين انحصر همهم 
واهتمامهم فى قصور الحكام ! وقد وجد زكى مبارك 
فى الشعرانى ( بلدياته من سنتريس ) مصدراً غنياً 
أمده بالكثير من المعلومات . وسوف نلتقى . فيما 
بعد بدراسة تفصيلية عن نفس الموضوع لدى 
للرعوم ذ. توقيق.الطويل فى كتاية. من التضيق 
فى مصر إبان العصر العثمانى . 

وفى النهاية لا يغفل زكى مبارك عن بيان دور 
الصوفية فى ترقية:الفنون: فى المجتمغ الإسلامى -. 
ويقصد بذلك فنى الغناء » وعمارة المساجد ؛ أما 
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الغناء فقد كان للصوفية به ولع شديد » وخاصة فى 
مجالس السماع التى كانوا ينشدون فيها الأشعار 
الغزلية ذات الطابع الحسى (والخمرى بالذات) 
بهدف فهمها فهماً روحانياً مجردا . وأما عمارة 
المساجد فإن «القباب» العالية والمزخرفة ببراعة التى 
ارتفعت على قبور أولياء الصوفية كان لها أكبر 
الأثر فى نفوس الأتباع ٠‏ كما أنها بمرور الوقت 
أصبحت مزارات ٠‏ يفد الناس إليها فى كل عام 
(الموالد) ولاشك أن الغرض الأصلى فى البداية لم 
يكن يقصد من ورائه إلا الخير , ولكنه مع توالى 
الزمان استتبع شراً كثيرا .. 

فإذا انتقلنا إلى الجزء الثانى من الكتاب ٠‏ ويبلغ 
فى الآشز - +5 صقعة + وجدتاة مقضكما الهددة 
عن مظاهر التصوف الإسلامى فى الأخلاق . وكما 
بدأ التصوف فى الأدب بموضوع الزهد ٠‏ فإن 
التصوف يبدأ فى الأخلاق بموضوع الدعاء . 
والأدعية الصوفية عبارة عن ابتهالات متضرعة 
صيغت فى قالب أدبى بالغ التركيز » وهى تكشف 
عن درجة عالية من الصدق والشفافية ٠‏ يدركها 
بسهولة كل الناس . ظ 


ثم يتلى ذلك بعض النماذج من مجاميع الوصايا 
والنصائح الصوفية التى كان كبار الشيوخ 
يصرحون بها لتلاميذهم أو مريديهم . وفى هذا 
اللون من الأدب التربوى » يستطيع الباحث أن يقف 
على اتجاهات وقيم أخلاقية رفيعة المستوى . ولعل 
هذا يتضح بصورة أكبر فى الفصل الذى عقده 
زكى مبارك للشجاعة الأدبية لدى الصوفية » وكيف 
أنهم كانوا يواجهون الحكام بكلمة الحق دون تهيب 
من عقابهم . ويستنتج زكى مبارك من ذلك أمرين 
الأول شجاعة أولئك الزهاد وقدرتهم على الجهر 
بكلمة الحق , والثانى صلاحية بعض الخلفاء والملوك 
لاستماع نصح الناصحين من أهل البر والتقوى . 

ومن أهم فصول الجزء الثانى ذلك الفصل الذى 


جعل المؤلف عنوانه : «الدنيا فى أذهان الصوفية» . 
والواقع أن موقف الصوفية من الدنيا يعتبر مدخلا 
أساسياً لفلسفتهم الأخلاقية كلها . والدكتور زكى 
مبارك لايتردد فى إعلان وجهة نظره بصراحة كاملة 
فى هذه المسالة ٠‏ فنجده يهاجم الصوفية بشدة فى 
هذا الموقف قائلا : «إن أشنع غلطة اقترفها 
الصوفية هى التنفير من الدنيا » والدعوة إلى هجر 
ما فيها من الطيبات . وإصرارهم على إقناع الناس 
بأنهم يلدون للموت » ويبنون للخراب . والحق أن كل 
ميلاد موت . وأن كل بناء خراب . ولكن بين الحالين 
مواسم للخير والبر والجمال والصفاء» وفى موضوع 
آخر يقول عن عزلة الصوفية واتسعايهم عن البعياء 
الاجتماعية «إن الاعتصام بشواهق الجبال فراراً 
من ظلم الناس فيه ملامح شعرية » ولكنه دليل على 
حب السلامة . وذلك من أخلاق الضعفاء . وأشرف 
منه أن تدخل المعركة . وأن يخضب الدم وجهك 
وصدرك ويديك » وأن تلقى الله بوجه شريف لم 
يعرف صاحبه الجين ولا الرياء ولا الخداع» . 

ثم يعرض زكى مبارك لموضوع المقامات 
والأحوال وهى من صميم التصوف ومكابداته » وأثر 
ذلك فى تصوير الشخصية الخلقية . كما يتعرض 
لموضوع التجرد والتسبب - أى عدم السعى لكسب 
الرزق ٠‏ واتخاذ الوسائل لتحصيله » وهو من أهم 
الموشؤعات: ذات الثر الاجماعى الباعنى ف 
سلوك الصوفية . ثم بعد ذلك يعرض لآداب الصوفية 
فى : الطعام . والصيام » والزواج . والأخوة أو 
الصحبة .. مبرزاً ما فى تضاعيف هذه الآداب من 
قيم ومبادىء أخلاقية سامية . 

أما الفصل الذى أجاد فيه زكى مبارك بحق , 

قوق الفصل الذى جقل غتؤاتة «الس الفي اله > 
مكذا مكزرة ثلاث مزاخ + لبدرهن طن أن :القضوف 
يبدأ من الحب » ويتطور به ٠‏ وينتهى إليه مستعينا 
فى ذلك يفكرة السلم' الأقلاظوتى 'الذئ يتظور 'فن 
حب الجمال الحسي إلى حب المعنناتيٌ الكاينة 


المجردة. 

ثم يخصص ال مؤلف فصلاً عن الموسيقى والغناء 
- وقد سبق الحديث عنهما فى الجزء الأول ! وبعد 
ذلك ينتقل إلى الآداب الصوقية السلوكية عن 
الشعرانى وهكذا نجد الشعرانى (بلديات زكى 
مبارك) يأخذ مساحة أكبر من غيره فى كلا 
الجزأين . 

وأخيراً يستعير المؤلف من الغزالى عنوان 
«المهلكات والمنجيات» للفصل الأخير من الكتاب . 
والواقع أن التركيز يتم بصورة أكبر على الآفات 
والعيوب التى تحدث عنها الصوفية ٠‏ أو أشاروا 
إليها . 

وفى النهاية . تأتى خاتمة الجزء الثانى » وقد 
أنهك التعب مؤلفه » فراح يعتذر عن عدم استطاعته 
دراسة يعض الجواتن الأشرى: د.فاعنا قرة امن 
الباحثين إلى أن يقوم بها ٠‏ ومنبها فى نفس الوقت 
إلى ضرورة الاهتمام بما يلى : 

الثروة الأدبية والفلسفية التى تركها لنا 
التسسحوف الاتمتلامى :: وكمرو اسيل عن 
استخراجها ودراستها . 

© الوواغ ع قاازنة ننج تضوف لفل القية! 
وتصوف الشيعة نظراً لاتفاقهما فى بعض المبادىء 
- وقد قام د. مصطفى كامل الشعبى بهذا العمل 
فيما بعد فى كتابه «الصلة بين التصوف والتشيع» . 

© شرح تأثر المذاهب الصوفية بالبيئات 
المحلية التى ظهرت وتطورت فيها . 

© ضرورة متابعة مظاهر التصوف فى القصر 
الحاضر . لأن التصوف ليس ظاهرة منقرضة , 
وإنما هو تيار ممتد عبر التاريخ . وله فى كل عصر 
وبيئة صور وأشكال لابد من متابعتها وتسجيلها . 

©"أهَمية ما كتب عن ' التضوف" الإساذمى 
باللغات الإسلامية الأخرى غير العربية . وخاصة 
الفارسية والتركية . 

١مه‎ 


فإذا أردنا بعد ذلك أن نقف على أهم نتائء 
الكتاب 2 وأجدرها بالاعتبار 2 فهى إثبات أن 
الصوفية المسلمين كان لهم أدب رائّع » ليس على 
المستوى البيانى وحده ٠‏ وإنما أيضاً على مستوى 
الفكرة والمضمون . وفى الوقت الذى ازدحم فيه 
الشعراء والكتاب على أبواب الحكام ٠‏ فإن أدباء 
الصؤفية راحوا يبثون إنتاجهم بين طبقات الشعب 
الكادحة . فهم الذين (رحموا) تاريخ الأدب العربى 
من وصمة التزلف بالمديح إلى الملؤك والرؤساء . 
أدباء الصوفية - كما يقول زكى مبارك - هم الذين 
عطروا الأدب العربى بأريج الكرامة والعزة والصيانة 
والعقاف-. وهم الذين وصلوا المشرق بالمغربٌ , 
وحفظوا الإسلام بإذاعة المعانى الروحية والذوقية , 
وهم الذين جعلوا الأدب ترجمان المنطق والعقل , ولم 
يقفوه على الحس والخيال . كما صنع أكثر الأدباء 
فى عصبر بنى العباس . 
الكتاب فى ميزان النقد : 

ما أسهل تتبع العثرات فى كتاب من صنع 
البشر . وما أظلم الحكم الذى نسرع بإصدارة على 
عمل سابق بمقاييس العصر الذى نعيش فيه . وإنما 
الأقرب إلى الموضوعية والعدالة معاً أن نراعى 
الظروف ٠‏ ونتلمس المعازير » وأن نضع جنباً إلى 
جنب نقاط النقص ونقاط الاكتمال . ويذلك لا نحرم 
صاحب الحق من حقه » ويظل للمجتهد دائماً فضل 
المبادرة . 

والواقع .أن كتاب زكى مبارك يثير الكثيز من 
الملاحظات . لكننى سأكتفى منها - فى هذا الصدد 
- بست ملاحظات ٠‏ نصفها إيجابى ونصفها 
سلبى. 
أما الملاحظات الإيجابية فهى : 

م بكوارة للاوة الصموقة + وكوك المقالف امن 
الاطلاع على مصادر التصوف الأساسية التى.كانت 
ليله ف الس لشي قحي 
العشرين. 
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- دقة التحليلات للنصوص الصوفية » وعدم 
قصر فهمها على المستوى الأدبى الذى أشتهر به 
المؤلف ٠‏ وإنما كان الفهم الصوفى والفلسفى 
موجوداً فى معظم الأحيان . 

- خبرة المؤلف بالحياة الشعبية فى مصر جعلته 
يجيد فهم وتحليل. المواقف الصوفدة القديمة . 
ويلاحظ أن ربط الحاضر بالماضى من هذه الزاوية 
كان يظهر لدى زكى مبارك فى مناسيات متعددة , 
وذات لمحة عبقرية . 
وأما الملاحظات السلبية فهى : 

- غياب التسلسل المنطقى جعل فصول الكتاب 
تتوالى بدون رابطة متدرجة تشد بعضها إلى بعض» 
فظهرت الفضول على أنها موضوعات متفرقة » كل 
منها يصلح أن يكون دراسة مستقلة على حدة : 

- غياب التصنيف التاريخى لموضوعات الكتاب 
استبعد منه ظهور تطور الفكرة الواحدة . كما أوقع 
العمل فى كثير من التكرار . 

- ظهر فى الكتاب الكثير من الاستطراد , وهو 
عيب أعترف زكى مبارك نفسه به . يقول «وهناك 
تناكل كت 2 نتاقيا الآسككل ان قلنهليا القارى 
فى حسابه إن شاء . والاستطراد كان مما عابه 
علينا الأساتذة فى الجامعة المصرية 2 وجامعة 
باريس . ولكننا راضون عن هذا العيب لأن القارىء 
هو الرابح على كل حال» ! 

وعد » فإذا كان مجال التصوف الإسلامى قد 
حظى - بعد زكى مبارك - بدراسات أعمق 
تخصصاً قام بها أمثال أبى العلا عفيفى » وحمد 
مصطفى حلمى ؛ وعبدالحليم محمود » والنشار , 
ويدوى ومحمود قاسم , وأبى الوفا التفتازانى 
وغيرهم - فإن كتاب زكى مبارك سوف يظل من 
البراسات الرائدة فى هذا المجال . ويكفى أنه يمثل 
الخطوات الأولى التى بدأت بها الجامعة المصرية 
دخول ميدان الدراسات الأكاديمية العليا على 
الي 1 
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الهيئة المصرية العامة لاكتال 
"4ه ١‏ 


ممسسصعيت حص لا ث2 ١7‏ سسسم 
عدد الصفحات : فى اثنى عشر حزء1 
الشلاشر : اليس باصم ١‏ متسر مه 


العامة للكتساب 


ل . سليم حسن 


ولد عام 5 فى احدى 
قرى ميت غمر . وبعد اجتيازه 
للمراحل التعليمية الأولية . 
أتى دراسته العليا فى مدرسة 
المعلمين الخديوية ١951١1١‏ حيث 
درس علم الآثارالمصرية 
خلالها على يد العالم المصرى 
أحمد كمال وبعض العلماء 
الأجانب . ثم استكمل دراسته 
فى فرنسا والنمسا وحصل 
على درجةالدكتوراهمن 
النمساعام7؟157١‏ .وعمل 
استاذأًمساعد ا بكلية الآداب 
فى الجامعة المصرية عام 
7 واج ررٌوالعديدمن 
التنقيبات الأثرية المهمة. 
وعاد إلى ادارة مصلحة الآثار 
المصرية وعين وكيلا لها عام 
5 إلى عام ١574‏ , وذاع 
صيتهالعلمى ومنح رتبة 
البكوية.واشادتوسائل 
الاعلام بمكتشفاته . وترك 
العديد من المؤلفات فى تاريخ 
الحضارةالمصريةالقديمة 
وتوفى فى ١595١‏ . 
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لا تكاد حركة التأليف المسهب عن 
تاريخ مصر القديمة تذكر بصياغتها 
العربية والعلمية الحديثة خلال 
الأربعينات والخمسينات من القرن الحالى » دون أن 
تذكر معها مؤلفات سليم حسن أحد أبناء الجيل 
الغا لأساو التويو من الأشررين التتخضع 
قن تاززية الامنتكا رخ الكشترية القدينه و64زعا : 
ود ستليم حسن حوالى عام 14ح فى ادق 
قرى ميت غمر . ويعد أن اجتاز المراحل التعليمية 
الأولية والتمهيدية المألوفة لأيامه أتم دراسته العليا 
قن سدراسة عانق الشديرية فقوو 151 يد 
درس علم الآثار المصرية خلالها على يد العالم 
الصدوق تستد تال روفن تتا الباق 
وعمل سليم حسن بالتدريس فى مدارس نظارة 
المعارف لبضع سنوات ٠»‏ ثم اقتفى أثر أستاذه 
أحمد كمال فعمل بالمتحف المصرى فى القاهرة من 
خا 1# رق خا 14 موقن سر وي 
الالن' باكتشناف الغديذ .مق روات القن السبر 
القديم فى مقبرة الملك توت عنخ آمون منذ عام 
,ء اشتدت رغبة الدولة والرأى العام فى تأهيل 


بعض شباب الآثاريين المصريين تأهيلا رفيع 
المستوى . ويداً تنفيذ ذلك بايفاد عدد من البعثات 
الفؤاستية إلى أحناهت. الظم :الخازيتية:: توكان من 
أوائل مبعوثيها فى مجال المصريات سليم حسن 
ومحمود حمزة . واستكمل أولهما دراساته فى 
فرنسا والنمسا وحصل على درجة الدكتوراة من 
التنساهن عام 15197 . 

ومنذ عودته إلى مصر عرف سليم حسن 
مط اا هن ما :يضل, يلايع ليان 
القديم » وجمع فى حياته العلمية والعملية بين خبرة 
التلان القت هودن اتعنيف دين انكام 
ثم توج هذا بالتآليف الموسغ فى تاريخ مصر 
القديمة ونشر عنه من الكم والتنوع مالم ينجزه 
مصرى آخر فى ميدان تخصصه . 

وفكذا صل التكتؤن سليم اللمتان! عساش بكلية 
الآذاي فى الجاة المسزية ع اعم ةا 
وأجرى تنقيبات أثرية مهمة حول أهرام الجيزة منذ 
حل فالعا دكن عاد ارقن إدارة حشطعة رفن 
الطرية وي وكيلة فياا حح عام 15خ لو كله 
وجري اكتقبافات اارية الغو فى استطلقة 
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سقارة ٠‏ وذاع صيته العلمى ومنح رتبة البكوية 
وأشادت وسائل الإعلام حينذاك بمكتشفاته لاسيما 
فيما يتعلق بمقبرة الأميرة خنتكاوس » وما حول أبى 
الهول» وبعض آثار الملك أمنحوتب الثانى ٠‏ والطريق 
الساعد لهم اللكوتيس : 

كان سليم بك رحمه الله طيب القلب ريفى 
الطباع متعجلا للشهرة شغوفا بها » جريئا مندفعا 
فى إبداء رأيه وتنفيذ مشروعاته ٠‏ فأصاب وأخطأ 
وجر عليه ذلك كثيرا من المتاعب . وما لبث حتى 
ساءت العلاقات بيتة ويين المدير القرنسى لضفهة 
الآثان ويعشن غرءوشية فنها ركنا نقيت التافية: 
بينه وبين بعض زملائه » وافضت هذه وتلك إلى 
إبعاده عن منصبه وإحالته إلى الاستيداع فى سن 
مبكرة نوعا مآ - 

وعدت لمن الحظ أن الصضفحة فى ا1حنة:التى 
واجهها الدكتور سليم حينذاك لم تكن شرا كلها » 
وإنما استغل الرجل بعده عن أعباء الوظيفة 
الحكريةوانقطع ,القراة والتاليف .وكات ..قويا 
صلبا فأثرى المكتبة التاريخية العربية بثلاثة عشر 
كتابا متتالية عن تاريخ مصر القديمة منذ ما قبل 
التاريخ حتى الغزى المقدونى . وأهدى مؤافاته فى 
مقدمة جزئها الأول إلى « بنى مصر المعتزين 
بحضارتها على غين إحاطة تامة يقديم مجدها » . 
وأفرز منهم من قال عنهم « إلى الذين أرادوا 
القسابة ار امنيا وياسرا- يتن ريط لافيت 
ولكنهم لم يباعدوا بينى وبين الإنتاج وخدمة العلم 
والؤطن واللك :»> ولشاه: من :كشي لغرى :يفقدل 
أحمد عبد الوهاب باشا وأحمد ماهر باشا فى 
العمل على تدبير نفقات طبع كتبه فى دار الكتب 
المصرية والتوصية بشرائها لمكتبات المدارس 
المكريمرة: 

ولتقدير مجهودات الدكتور سليم فى مؤلفاته عن 
١‏ 


مصر القديمة يكفى التنويه بأنه ما من كتاب منها 
قل عدد صفحاته عن !ا صفحة ؛» وتراوحت 
أعداد صفحات غالبيتها بين 54864 وبين 59/ صفحة 
كل كه »عل وذاف أعدها ال 15 سدية وناية 
نا عبج افكتاي متها ف عام حايقة كن دلذه كتانب 
اكزكى الماء القى ران عراكترة > وزلك على سوا 
اتتعظ نتنب للكي اين القالت إن الحاس 
وقد نشرت فى أعوام ١96. , ١948 ., ١941‏ , 
552151 عل التراكن دوتشر الوونات الزانة 
لمتكيل اكاك عام وعد (وموعاء غغنة؟ ) 
ف ١10١‏ صف 

وترك سليم حسن فى أواخر أيامه أوراقا خطية 
لثلاثة أجزاء أخرى ( من ١١‏ إلى ١7‏ ) وقد نشرت 
تجوايرفلته , واععك تراس عارية مسر القديم الل 
سر التكللة كك ردك الصفيات القررمة 
جوع .مؤاقات: العربية .من اتاريخ. نصين. القديهة 
على نحى ١١١72١‏ صفحة » وأضاف إليها كتابين 
نشرهما فى عام ١915٠‏ عن الأدب المصرى القديم » 

كما ترجم كتابين آخرين عن الديانة المصرية 
القديمة : 

وا تكن .مؤاقات صليم بحسن .فى المكتية الغربية 
ف اكلة نما قير ع تارمق السقيانة اسن 
اقيم باللييقررجهاا + ررإنيا اسفن هما شدانية 
كتب باللغة الانجليزية ( فيما بين 1917 ى 19401 م ) 
عن مكتعيفات الكارية سول أمرام الشّيزةء وخصسض 
كتاياتحن الفزم الأكين وكتانا عن لب الهول: سوتراة 
دراسات خطية أصدرتها مصلحة الأثار المصرية 
بعد وفاته فى ثلاثة كتب نشرتها فى عام ١91/5‏ - 
وكان قد أصدر من قبل كتيبا يصور النصوص 
الهيروظيفية' لمعركة قادش : فى : عهد. .الفرغون 
رمسيس الثانى ٠‏ كما أصدر كتيبا آخر ببعض 


النصوص الدينية من الدولة الوسطى . وهكذا قاريت 
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كتاباته باللغة الأجنبية ٠٠٠١‏ صفحة ٠.‏ وبلغ إنتاجه 
العام من كتب وكتيبات عربية وأفرنجية ما يزيد عن 
1 ألف صفحة وهو كما قدمنا بأنه لم يطاوله فى 
تعداده إنتاج أى مؤلف مصرى آخر فى مجال 
تخصصه , 
وظهر رأيان فى تقييم هذا الكم الوفير من 
مؤلفات مصر القديمة للدكتور سليم حسن »٠‏ فنوه 
أحدهما بضخامة مجهوداته » وتمجيده لتاريخ 
وطنه ٠‏ وتدليله على غزارة موضوعاته ٠‏ وصياغته 
امناو للد شليم عكر عب 1ق 1 اعد علي 
معرفة مالم يكونوا يطلعون عليه من نتائج لبحوثه 
(التمسهة التى تشرها علدا ارات وات 

وفى مقابل هذا الرأى اشتد رأى آخر فى نقد 
مؤلفات مصر القديمة للدكتور سليم حسن » ولم ير 
أصحابه فى غزارتها سوى شبهات الاقتباس 
والترجمة المباشرة من المراجع الاجنبية » وقبول 
أحكامها دون تمحيص كاف , ثم التغاضى عما قد 
يصحب ذلك أحيانا من تضارب وتكرار . ولم يتغلب 
اعد هتيم القارين تنام علن سنسدا 6 
حياة الرجل أم بعد وفاته . وقد علل هى نفسه 
ظاهرة التكرار فى بعض كتاباته بمثل قوله « ولقد 
كانت رغبتنا فى أن يبدو كل موضوع من 
موضوعات هذا الكتاب وحدة متماسكة مكتملة 
الأجزاء ظاهرة الاستغلالق بجميع عناضرفا سبيا 
فى أن نتعرض إلى بعض الحقائق التاريخية أكثر 
من مرة ملمين إليها أى مارين بها أى مسهبين فى 
ذكرها حسبما يقتضيه المقام » . 

والواقع أن مؤلفات سليم حسن عن تاريخ مصر 
القديمة بما يحتسب لها أى يحتسب عليها . لا 
يختلف شأنها كشيرا عن شأن مؤلفات أسلافه 
ومعاصريه من علماء الوطن العربى . فهم قد 
عاصروا الصحوة الوطنية الحديثة فى بلادهم 
وساهم بعضهم فى إذكائها ٠‏ ونهلوا فى الوقت ذاته 
دن الثقافات الفرسة. المفيكة الخطوي: . الما 
غ أ 


على عه كيه عامتجا الاستكدراق عن التداتم 
العربى » وما اكتشفه كبار الآثاريين الأجانب من 
الكنوز الشرقية القديمة والوسيطة . ونشروا بحوثهم 
الدقيقة والمستفيضة عنها ٠‏ واعتقدوا من ثم أن كل 
ما يستطيعون ترجمته ونشره فى كل شأن من هذه 
الشئون يعتبر كسبا جديدا يحفز الدارسين والمثقفين 
من مواطنيهم على أن ينسجوا على منوالهم . 

وكان حسبهم أنهم بدأوا التوسع فى تعريب 
أسالين الكتاية العلمنة والتاريفية الحديثة . واتانهوا 
مجالاتها المتنوعة لخلفائهم لكى يتموا ما بدأوه 
ويحققوه فى أناة ودقة وتفصيل . وهى ما صرح 
بمثله سليم حسن حيث يقول فى مقدمة الكتاب 
الثاتى هن مجموعته التاريشية ه ولقد كانت مهمتى 
آن آفتم الطريق وآذلل صنعايه.وأتيه إلى مشاطرة 
ومزالقه » وعلى زملائى وتلامذتى أن يكملوا ما بدأت 
ويحققوا ما حاولت وأن يصلوا إلى خدمة الوطن 
والتاريخ من أقوم طريق » » وهى ما حدث فعلا ولو 
إلى حد ما . 

واسترد سليم حسن فى أواخر حياته اعتباره 
الأدبى فى مصلحة الآثار المصرية بعد أن خلصت 
إدارتها للمصريين » وشارك فى بعض أنشصطتها » 
وبل على اعلا سيق معروشنات التحف المصرع 
وعاود التدريس الجامعى انتدابا فى جامعة 
القاهرة وجامعة عين شمس . وكانت له مواقفه بشأن 
الفاركنى القاريية فاقثار وحملة انقاذ 1ن التؤية : 
ثم توفى بالقاهرة فى عام ١131١‏ عن عمر يناهز 
القسدة كردن علما وترك مكشة بحاس كات 2 
لم يكن يبخل بمحتوياتها على أصدقائه وتلاميذه 
المقربين إليه » وقد تفرقت كتبها بعد وفاته 
للأسف بين مكتبة الجامعة الأمريكية فى 
القاهرة وبين المكتبات الصغيرة على أمسوار 
حديقة الأزيكية . 


اجيم | لسن تبنامب 
بجر رجت جر كج 6م هت 
؟ كم كب سي منيس 


د . طه حسين 


ولد الأديب الكبير الدكتور 
طه حسين فى ١4‏ نوفمبر سنة 
8 م وقد نشأ في بيئة 
صالحة فأبوه موظف متوسط 
الحال . دفعه إلي الأزهر 
ليغترف من رحيقه ما يكفل له 
الحسني في الدنيا والآخرة . 
وحياة طه حسين واضحة فقد 
كتب سيرة حياته بنفسه . وقد 
تميز طه حسين بصفة أساسية 
هي التحدي وجاءت روح 
التحدي ملهمة له في كل 
أعماله » فقد كانت رسالته في 
الدكتوراة سنة ١51١4‏ عن أبي 
العلاء المعرى الشاعر صاحب 
الآراء الجريئة . كما كانت 
رسالته للدكتوراه في ب ريس 
عن الفيلسوف العربي ابن 
خلدون إبرازا لقيمة هذا المفكر 
في المجال الأوربي بإعتباره 
أول من أسس علم الإجتماع . 
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مدقمل ١‏ أصقا فس 
فى تتحتح حتت 095 


تقديم : د 


التطلع إلى المستقيل من سمات 
ل اللحظات التاريخية المتفائلة » على 
حين أن العودة إلى الماضى والتغنى 


بما كان عليه الأجداد لا يشيع إلا فى عصر 
يسوده التشاؤم والإحباط .. هذه الحقيقة البسيطة 
والواضحة كل الوضوح تمثل فارقا أساسيا بين 
لحظتنا التاريخية الراهنة ولحظة الأمل والتفاؤل 
التى ظهر فيها كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» . 
فقد كان محور « المستقبل » هى المسيطر على 
اكتانات 02 انحنيا الكل المصرئ فر اللحظة 
التى كان لحني الشواهد هنا عل علد (ن عونا 
فى ألت آنا , معلى أن الدقة الث منترحة شان 
المجتمع الصبرى قد حولت : آخيرا + إلى أيدعنا 
بعد أن ظلت طويلا فى أيدى الآخرين 

أما اليوم ويعد أن مضى نصف قرن على ذلك 
العصر المتفائل , فإن البؤرة التى تدور حولها 


. فؤاد زكريا 


الكتابات والمناقشات والندوات هى الماضى والتراث 
و «الأصالة» أما المستقبل فيقف على الدوام موقف 
الدفاع . فأقصى ما يحلم به الكاتب «التقدمى» هو 
أن يكون للحديث عن المستقبل مكان مشروع وسط 
طوفان الكتب والأحاديث والخطب التى تدور حول 
محور الماضى . وإذا استطعنا اليوم أن نقيم ندوة 
أتدير ثقأشا عن المستقبل , أعتى عن مجتمعنا 
فى عام ألفين . مثلا : فإن الآراء التى نعرضها 
تدور كلها حول فكرة يغلب عليها طابع التشاؤم » 
هن هل 'عنتتمكن من النشاط غلي:أوؤضاعتنا الراهنة 
عندما يحل القرن القادم ؟ وحين نطرح 
هذا السؤال , فإن شغلنا الشاغل ؛ حين نفكر 
تفكيرا «مستقيليا» . هى أن نحتفظ بهذا «التروى» 
بحيث لا يتحول إلى « انهيار » » ومشكلتنا الكبرى 
هى أن يستمر الكفاف المادى والمعنوى الذى نقنع 
به اليوم, لأن الغد يحمل فى طياته احتمالا قويا 
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لزوال هذا الكفاف ذاته . بحيث يغدى «مجاعة» على 
المستويين المادى والمعنوى فى آن معا 5 

نعم , إن المستقبل يشغل قدرا من 
اهتمامنا , الذى تطغى عليه فى وقتنا الراهن 
محاولة بعث الماضى من مرقده فى ذلك الكهف 
الذى لبث فيه قرونا عديدة , ولكن هذا الأهتمام 
بالمستقيل يتخذ طابع الخوف من ألا يكون لنا أى 

إنه يمثل تساؤلا عن إمكان استمرارنا فى 
الأحيان بنغمة يائسة فى أن نصد عن أنفسنا تلك 
الاحتمالات المخيفة التى ينطوى عليها حاضز 
< إلى مستقبل حالك , وهكذا 
للحديث عن المستقيل وسط طوفان الفكر الراجع 
إلى الوراء 2 فإن حديثه هذا لا يعالج المستقبل 
يوصفه اآملة فيما هو افَعمَل وَآتَما يعطره يقلق 
وتوجسء وأقصى ما يسعى إليه هو تجنب ما يحمله 
المستقبل فى طياته من كوارث تنذر بهدم كل 


مه 


نح قد 0 


متدهور لابد أن يفضى 


كان حديث طه حسين عن مستقبل الثقافة فى 
مصر , إذن حديث المتفائتل الذى ينظر إلى 
التق وحودحتها لسكااى كيرد ني 
إمكانات النولة ذات التاريخ العريق .. التى ثم 
الأهتلال على دوه كينا ع الدهر كن لانت 
بشائر الخلاص منه وعودة زمام الأمور إلى ابنائها 
المخلصين , واليوم بعد أن مضى نصف قرن على 
كد االتناريلة لذ ذية لالت + خلال بويا لف شعي 
مستقبل العقل والروح فى وطنه ٠‏ يحق لنا أن 


نتساعل : ما الذى حدث خلال الأعوام الخمسة فسن 


فن هنذا القضان أكرا عو الاخي التعية :وكيد 
فيه تفاؤلا أقرب إلى السذاجة إذا ما قيس 
بالواقع المرير الذى عانيتاه خلال تلك العقود 
الخمسة .. 

لقد تداعت الأحداث بعد ظهور هذا الكتاب 
مباشرة » بحيث سارت فى طريق كان لابد أن 
يؤدى إلى هدم الآمال العريضة التى كان يحلم بها 
مؤلفه .. فبعد عام واحدء اشتعلت نيران الحرب 
العالمية الثانية .. ويغض النظر عما جلبته الحرب 
ذاتها من مصائب على البلاد التى دارت فيها رحى 
المعارك .. فإننا الآن نذكر هذه الحرب لأنها هى 
التى قدمت المبرر المباشر لإقامة دولة إسرائيل بعد 
عشر سنوات من ظهور كتاب طه حسين » وكان 
قيام هذه الدولة فى قلب العالم العريى بداية سلسلة 
من الأحداث التى قضت على الطابع الليبرالى 
لانظمة الحكم فى أهم الأقطار العربية . وأحلت 
محله ثورات عسكرية سيطرت على بلادها بوصفها 
رد فعل على تخاذل الأنظمة العربية أمام إسرائيل 
فى حرب ١158‏ ؛ وأصرت على التمسك بالحكم 
تحت ذريعة أنها هى وحدها القادرة على التصدى 
لهذا العدّى الذى لا يردعه إلا مجتمع عسكرى 
مسلح .. ويهذه الحجة أخذت الحريات العامة . 
تتداعى واحدة تلو الأخرى .. وأخذ الفكر المتفتح 
والمستنير .. والمرتبط بتفاؤل ما بعد الاستقلال , 
يتراجع ليحل محله فكر سلطاوى مرتكز على عبادة 
الفرد» ويلغت الكارثة ذروتها حين تبين أن تلك 
المواههة السكرية الك اتفنتها ثورات المدوقن 
العربية ذريعة لحكم بلادهاء قد أسفرت عن هزائم 
تفوق فداحتها كل ما وقعت فيه الحكومات المدنية 
من قيل .. وارتبط بالهزاتم العسكرية القادحة : 
انكماش متزايد لمشروع النهضة الوطنية وجمود بل 
تراجع » فى مستوى تفكيرنا ونوعية المشكلات التى 
تنشغل بها عقولنا » وظهور نزعات سلفية رجعية لم 


ديعن يقضل امزاياهة. الغاسنة بسيو نا 
ازدهرت بفضل سوء تصرف الحكومات المتعاقية 
معها . 
جار جا جار 

ولا جدال فى أن محاولة تقديم إجابة مفصلة 
عن السؤال الأساسى : ما 0 حدث بالضبط 
خلال نصف القرن الذى انقضى منذ ظهور « 
مستقبل الثقافة فى مصر » ؟ هذه المحاولة تعنى 
تقديم عرض شامل لتاريخ مصر خلال هذه الفترة 
الفاسمة واولايه أن يكين التارية المتضتون أهقا 
« تاريخ حضارة » , بكافة جوانبه الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية ٠‏ فضلا عن الجاتب 
السياسى بطبيغة الحال .. ولما كانت تلك مهمة 
يستحيل إنجازها فى حيز محدود .. فضلا عن أنها 
تتجاوز بمراحل جهد أى فرد بعينه » فقد بدا لى أن 
من الطرق الممكنة إيضاح الفارق بين اللحظتين 
التاريخيتين : لحظتنا الراهنة » ولحظة تأليف كتاب 
« مستقبل الثقافة فى مصر » اختيار بعض 
المفاهيم المحورية التى دار حولها طه حسين فى 
التطورات التى طرأت 
منذ ذلك الحين ٠‏ والتى أضفت على هذه المفاهيم 
ما متياينة > نتن اتتيخ نوا إلى جا سبد 
عليه فى وقتنا الراهن .. 

الشرق والغرب 

كان المفهوم الأساسى الذى تبلورت حوله أفكار 
قبس كي هذا كياب :در مقبيم الشرق والكرب 
: وكان السبب الحقيقى للأهمية التى احتلها هذا 
المفهوم فى الكتاب , هى أنه يتحكم فى تحديد 
الاتجاه الذى ينبغى أن يتخذه مشروعنا الثقافى 
للمستقبل كما تصوره طه حسين : فهل يتجه هذا 
لكا وسو المعبار المع لك ب لمان 
اتحاه المضارة الغربية ؟ كان الجوان الذى أكده 


طة حش يكور قنظعة مواق حشتزوعنا نالتفاف 
للمستقبل ينبغى أن يكون جزءا لا يتجزا من الثقافة 
الغربية بمعناها الشامل , لأن تازيخنا الثقافى كان 
على الدوام أوثق ارتباطا بالحضارة الغربية منه 
بأية حضارة أخرى . 

ولكى يدلل طه حسين على قضيته الأساسية 
هذه . لجأ إلى مجموعة من الحجج التاريخية التى 
كانت فى حقيقتها أقرب إلى المغالطات منها إلى 
أى شىء آخر . فهو يرى أن الثقافات الكبرى فى 
العالم تنقسم إلى اثنتين : الثقافة الغربية » وثقافة 
الشرق الأقصى , أى الصين واليابان »ومن السهل 
بالطبع إذا كان هذا هى التقسيم الرئيسى للثقافات , 
أن نستنتج أن علاقاتنا الثقافية بالشرق (مفهوما 
بهذا المعنى) لم تكن لها أهمية على مر التاريخ , 
وانما كان المسار الرئيسى لروابطنا الثقافية يسير 
نحى الغرب . ومع ذلك فإن طه حسين يعترف بوجود 
صلات قوية بيننا وبين الشرق القريب الذى نسميه 
فلسطين والشام والعراق» أى هذا الشرق الذى يقع 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط !! ومعنى ذلك 


:آن: الجانب الشرقى من ثقافتنا كان يتمق فى 


انتمائنا" إلى ثقافةالبص المتوضط + التى! كاتنت 
ثيقة الصلة بالثقافة الغربية خلال مراحل التاريخ . 
0 القاري قد هط هنا أن انراج [القرا 3 
بحضارته البابلية والآشورية العريقة ٠‏ ضمن 
تاقات فهر للتوبيطة قن قد عقر عن التعطتقة 
اواكاقت ولا حار السيرة بعالتي الكلمة ايل 
ان ذا حننان: يتَهَامل فى .هذا 7الضود القع 
الآسيوى والبعد الافريقى للحضارة المصرية 
تجاهلا شبه تام : فعلاقات مر بوادى النيل » أى 
بالسودان والحبشة ويقية البلدان الافريقية » كانت 
لها أهمية تاريخية كبرى ٠‏ ومع ذلك فلا مكان لها 
بين هاتين الحضارتين اللتين اكتفى بهما طه حسين 
. وهذا ينطبق على الجزيرة العربية واليمن وإيران » 


5.1 


التى تنتهى إلى حضارات. عريقة لا علاقة: لها 
بالشرق. الأقصى , وليست متوسطية ولا غربية . 

وهكذا كان فى التقسيم الحضارى الذى استهل 
به طه حسين كتابه قدر واضح من التبسيط المخل . 
ومع ذلك فإنه يقفز منه إلى أحكام قاطعة . من 
أمثال : « وإنما كانت مصر دائما جزءا من أوريا 
فى كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية » 
(ص32) أو « فكل شىء يدل على أنه ليس هناك 
عقل أوربى يمتاز عن هذا العقل الشرقى الذى 
يعيش فى مصر وما جاورها من بلاد الثسرق 
القريب ٠‏ وإنما هى عقل واحد ٠‏ تختلف عليه 
الظروف المتباينة المتضادة فتؤثر فيه آثارا متباينة 
متضادة ؛ ولكن جوهره واحد » ( صة؟ ) أو 
: « حياتنا المعنوية على اختلاف مظاهرها وألوانها 
أوربية خالصة » (ص؟؟) . 

وفى سبيل الوصول إلى هذه الأحكام الشديدة 
التعميم » والشديدة الخطورة فى الآن نفسه . يأتى 
طه حسين بسلسلة من «الأدلة» التاريخية إثياتاً 
لوجهة نظره فى ارتباط تاريخنا الثقافى بالتاريخ 
الأوربى ٠‏ ويكاد يصادر على حق الآخرين فى 
التشكيك فى هذه الأدلة , إذ يؤكد أن هذه الروابط 
بيننا وبين أوربا « أوليات لا معنى لاضاعة: الوقت 
فى إثباتها . » (ص18) . 

وهنا يحق للمرء أن يتساعل : ما الهدف الذى 
كان يرمى إليه طه حسين من هذا التبرير التاريخى 
الطويل ؟ هل كانت المسالة مجرد اتيهار نالثقافة 
الأوربية » كما قال خصومه ‏ أو« عمالة » للغرب , 
كما قال أعداؤه الأشد تطرفا ؟ من المستحيل أن 
يقبل المرء توجيه اتهام كهذا إلى رجل حمل على 
اكتافه عبء التنوير فى بلاده لمدة تربى على أربعين 
عاما . كان حسه الوطنى خلالها فوق مستوئى كل 
شك . ومن جهة أخرى فإن هذا 'الكتاب ٠‏ الذى 
احتوى هذا الدفاع التاريخى المتحمس عن ارتباط 


الثقافة المصرية نثقافة البحز المتوسط » ومن ثم 
بالثقافة الغرييّة , كان هؤ نفسه الذى تضمن حملة 
شعواء على التعليم الأجنبى فى مصر , ندد فيها 
بانفصال هذا التعليم عن واقع مجتمعنا » ودعا إلى 
مراقبة الدولة للمدازسن الأجنبية « مراقبة دقيقة 
تكفل محافظتها على مقذار من التغليم يلائم حقوق 
الوطتية المصرية وَواجّباتها : » (صن/17) بل إنه دعا 
إلى 'الحد بعض الشىء من حترية الصحافة والإذاعة 
والشينما ( أى وسائل الإغلام , بلغتنا الحالية ) فى 
نقل معالم الحياة الأوربية إلى المواطنين » نظرا إلى 
اختلاف'ظروف الحياة بين مصر وأوريا (ص”8؟) 
وحتى لا يلحق الضرر 5 بالذوق والخلق » 
(ص3875؟) > وأخيرا ٠‏ فقد طالب بالتوسع فى 
إدخال مناهج اللغة“العربنة والتاريخ والدين فى 
جميع المدارس الأجثبية ( وفى ما تحقق فيما بعد 
خلال عهد الثؤرة ؛ وإن لم تغترف الذين طبقوا هذه 
السياسسة عندئذ بريادة ظه حسين فى هذا الميدان ) 


وعلى أية حال فإن المفكز الذى ينادى بأن 
يدرس أبناء وطنه“جميع-غناضر الثقافة القومية , 
بدلا من أن يكتفوا بدراسة 'الثقافات الغربية , لا 
يمكن أن يكون:ناكرًا لهوتته وأضالته . أو منسحقا 
فى الثقافات الدخيلة , كما يَخَاؤلٌ خصوم طه 
حسين أن يوهمونا. . وحقيقة الأمر هى أن ما كان 
يهدف إليه من هذا الاندماج بالثقافة الغربية ليس 
إلا تاكيد استقلالنا » الذى لا يتحقق فى نظره إلا 
بأن نفكر ونتصرف فى كل شىء كالأوربيين 
(رص"53 - 55) وكذلك « أن نسير سيرة الأوربيين 
ونسلك طريقتهم لنكون أندادا ولنكون شركاء لهم 
فى الحضارة :6 (ص١])‏ . 

ومع ذلك “فإن طه حسين لم يكن يحتاج » فى 
سبيل الوصّول إلى هذا الهدف . إلى كل هذه 
الشواهد التاريخية المصطنعة التى حاول أن يثيت 


بها انتماء مصر إلى حضارة البحر المتوسط : 
وانفضالها عن الحضارات: الشرقية ٠‏ -فقد “كان 
يكفيه القول إن التطور والتقدم الحضارى العصرى 
يتحقق فى الغرب ٠‏ وأن إسهامنا فى هذا التطور 
والتقدم لن يتحقق إلا إذا استوعبنا الثقافة الغربية 
استيعابا تاما . أنه كان يستطيع أن يبنى دعوته 
على مبدأ المصلحة القومية , بدلا من أن يلتمس لها 
جذورا تاريخية غير مؤكدة , لا سيما أنه هو ذاته 
الذى دافع عن مبدأ إقامة السياسة على أساس 
« المنافع , والمنافع وحدها » (ص١")‏ . 
وبطبيعة الحال فلم يكن من المتوقع » فى اللحظة 
التاريخية التى حدد فيها طه حسين موقفه هذا , 
أن يكون تفكيره فى موضوع علاقة مصر الثقافية 
بالغرب ٠‏ ويأوريا على وجه التحديد » قد اكتسب 
تلك الأبعاد المعقدة التى أصبحنا نفكر من خلالها 
فى هذا الموضوع ذاته فى عصرنا الحاضر . فمنذ 
ذلك الحين ٠‏ ولم تعد العلاقة بين بلادنا والغرب 
تسير فى ذلك الاتجاه الواحد البسيط , اتجاه تأثر 
النمط الأقل تقدما بالنمط الأكثر تقدما ٠‏ وإنما 
اكتشفنا - بعد جهد ومعاناة فى أحيان كثيرة - أن 
الغرب ليس كيانا ذا بعد واحدء وأن أزهار التقدم 
الغربى يصعب فصلها عن أشواك السيطرة 
والعدوان المسلح والاستعمار , وأن اعتقاد أوريا 
بأتها تحمل شعلة « الحضارة العالمية » , كثيرا ما 
كان تغطية لنزوع شديد إلى رؤية العالم من خلال 
مفاهيمها الإقليمية الخاصة ٠‏ وإلى فرض المعايير 
الأوربية على الغير بعد إعطائها طابعا « كونيا » 
مزيفا أى إلى ما أصيحنا نعرفه الآن باسم « 
المركزية الأوربية » ومجمل القول إن الغرب كما 
نعرفه الآن لم يعد وجهه الوحيد هو ذلك الوجه 
الليبرالى المتسامح المستنير الذى عرفه طه حسين , 
بل إن تجريتنا معه أضافت إليه وجها آخر عدوانيا 
امتعيوة]! بكسن التركز حول كاتف وهو انا 
يضفى على علاقتنا الراهنة بالغرب طابعا شديد 
التعقيد . 


التنعيةوالاستقلال 

وعلى هذا النحى ذاته نجد مفهوم 
الامنتقلال يتهذ ٠‏ فى لحظة التقاؤل والأمل التى 
ظهر فيها كتاب طه حسين ؛ طابعا واضحا » يرتبط 
ارتباطا مباشرا بنظرته الخاصة إلى الغرب فكما 
هى متوقع , يؤكد طه حسين فكرة « الاستقلال عن 
الغرب باتباع أسلويه !! أى أنه يدعونا إلى الأخذ 
بالديمقراطية الغربية فى السياسة واتباع الأساليب 
الغربية فى التعليم والاقتصاد , لأن هذا هى السبيل 
الوحيد للاستقلال الحقيقى عن الغرب . وهى يؤكد 
أن الأمدي لاق انتى شنامنا فقط ..واتنا ككيلة 
تلك « الحضارة التى تقوم على الثقافة والعلم والقوة 
التى تنش عن الثقافة والعلم ٠‏ والثروة التى تنتجها 
الثقافة والعلم . » (ص) . 

ويبدو أن التطور اللاحق للأحداث قد أثبت أننا 
لم نستوعب هذه الحقيقة البسيطة جيدا ٠‏ وكان 
لابد لنا. من الانتظار حتى تقع كارثة ١471‏ لكي 
تنوك أن كقاحتةا فى_الميدان السياسى قن طفى 
على اهتمامنا باكتساب أسباب القوة فى ميدان 
العلم والثقافة . وأن الفجوة الحضارية بيننا وبين 
أعدائنا كانت أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة 
الساحقة التى لحقت ينا . وريما كان طه حسين 
نتنيا بالمخضع الذى. اكفتتة. الأحدات. فى .هذا 
الميدان حين أعرب عن خشيته من ألا نعرف كيف 
ننتفع من الاستقلال: فقال : « أخاف أن نقصر 
(بعد الاستقلال) فى ذات أنفسنا ٠‏ فنهمل مرافقنا 
... فنتآخر ... وننحط » (ص .)٠١‏ 

على أن ما ينبغى أن نتوقف عنده هى الفكرة 
الرئيسية التى أكد فيها أن الاستقلال الحقيقى عن 
الغرب لا يتحقق إلا باتباع أسلوب الغرب نفسه .. 
فهو يسير على هدى من المبدأ القائل إننا إذا عرفنا 
كيف نسلك ونفكر ونتعلم ونتثقف بالأسلوب: الغربى 
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» كان هذا أقصر الطرق وأفضلها للتخلص من 
سيطرة الغرب . ولا شك أن مياها كثيرة قد تدفقت 
فى هذا المجرى منذ أن طرح طه حسين أفكاره 
هذه فى لجظة التفاؤل والأمل التى ألف فيها هذا 
الكتاب فقد أصبح الاتجاه السائد فى الفكر 
العربى الحالى هو النظر إلى هذا النوع من الأخذ 
بالأسلوب الغربى فى الفكر والحياة ٠‏ لا على أنه 
الوسيلة المضمونة لتحقيق الاستقلال ٠‏ بل على أنه 
مظهر مؤكد من مظاهر « التبعية » . وأصبح مفهوم 
الاستقلال عندنا مرتبطا بالتحرر من النموذج 
القرن ف كافة عظاهرة واشكالهة . وكقاوت 
درجة هذا التشرى عا دين الدعوة الى اتفاذ موقت 
نقدى من هذا النموذج , والدعوة إلى رفضه 
ركم قاظها + مع الفودة إلى تنودج: مركا 
يتراقا المشارئ ورهزيا الافسيلة . ولكن المهم أن 
دورة الزمن خلال نصف قرن قد أضعفت كشيرا 
مبدأ تحقيق الاستقلال عن الغرب باتباع أساليب 
الغرب» ودعمت إلى حد بعيد المبدأ القائل إن 
الاستقلال عن الغرب لا يكتمل إلا بالبحث عن 
نتَؤدجِنًا المتشارئ الغاحى”. السفن عن زاغ 
وتاريخنا . 

ومع ذلك فمن الصعب القول إن المشكلة , 
بعد أن مرت بهذا التطور الكبير ٠‏ وانتقل تفكيرنا 
فيها من طرف إلى الطرف المضاد »2 قد وجدت 
أخيرا حلها النهائى فى عصرنا الحاضر . ذلك لأن 
عددا لايستهان به من زعماء حركات التحرر 
المعاصرة , ومن كبار المثقفين الوطنيين فى آسيا 
وافريقيا ٠‏ كانوا متأثرين بالنموذج الغريى تأثرا 
واضحا » دون أن يقلل ذلك من وطنيتهم أى يضعف 
من سعيهم إلى تحرير بلادهم من قبضة الغرب . 
ويبدى » فى بعض هذه الحالات على الأقل ٠‏ أن مبداً 
استخدام النموذج الغريى وسيلة للاستقلال عن 
الغرب لم يعلن إفلاسه تماما » حتى فى عصرنا 
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الراهن . ومن جهة أخرى فإن السعى إلى إيجاد 
نموذج تقليدى أو تراثى. مستقل عن النموذج 
القروي ءلم كنت داها كولاه ذى تمقرق إكيقة - 
فالميوة: إل العلفية لفن تبسن ,اتيت 
اللسلية: الفاضية ‏ مقلد ...الم احفقق اليذه 
المجتمعات نهضة حقيقية » بل إنها أدت2. من 
الوجهة العملية ٠‏ إلى مزيد من التبعية للغرب فى 
الميدان الاقتصادى والعسكرى والسياسى ؛ على 
الرغم مما تدعيه لنفسها - على المستوى الإعلامى 
حاعن حو الى التبالة تمدو ناف العزا عست 
الدخيلة و« المستوردة » . وهكذا يبدو أن قضية 
الاتنطض والتعة كن اليدات التجافى عاداات 
ملتوعة أبغنا اكصلف قر هك" التداء" لالتفاكل :الذي 
وجهه طه حسين إلى أمته فى أول عهدها 
بالاستقلال السياسى . 


اللنتؤاتتة 

من الأوصاف التى تشيع نسيتها إلى مفكرى 
التنوير المصريين فى النصف الأول من القرن 
العشرين . وعلى رأسهم طه حسين 2 صفة 

وترتبط هذه الصفة فى الأذهان"الليبرالية 
جموعة. من السمات التى كمي يها" المجتدع 
الأوربى منذ القرن السابع عشر , والتى ازدادت 
وضوحايعد الثورة الصناعدة لين وحه التحديد . 
فالليبرالية هى التعبير الفكرى والسياسى عن دفاع 
الرأسمالية عن الحرية الاقتصادية ,» أى عدم تدخل 
الدولة فى آليات العرض والطلب فى السوق » وما 
يترتب على ذلك » ويرتبط به ارتباطا وثيقا » من 
تعثيل: :نياب :وضعان. لحريات التفكير والتعبير 
إلى أقطاب التنوير من المصريين انتقاد مؤداه أن 
اتجاههم الليبرالى قد استعار نظاما ظهر فى أوريا 
فى فترة صعود. البرجوازية . ولا يمكن أن يفهم إلا 
فى هذا الإطارء ومن ثم فهى لا يصلح لبلاد العالم 


الثالث فى مرحلة التحرر والسعى إلى التنمية 
الشاملة وتغليب العدالة الاجتماعية على الحريات 
الشكلية التى تتمسك بها الليبرالية لكى تجعل 
طريق الرأسمالية ممهدا وميسورا . 

ومع ذلك يبدو أن هذا التزمت فى تفسير 
الليبرالية » وفى تأكيد الارتباط بينها ويين الأصل 
الذنى نشأت فيه ( وهو فى ذاته ارتباط صحيح 
بغير شك ) , ولا يساعدنا على فهم النزعة 
الليبرالية فى العالم الثالث فهما كافيا . إذ يبدو أن 
كثيرا من المفكرين المستنيرين فى العالم الثالث 
يفصلون: بين الليبرالية ويين أصلها الأوربى 
البورجوازى » ويتعلقون بها بسبب ما تنطوى عليه 
من مكتسبات بشرية يمكن الانتفاع بها خارج 
الإطار الذى ظهرت أصلا فيه . وهذه بالفعل سمة 
تميز الأفكار والاتجاهات العقلية الكيرى فى تاريخ 
البشرية : فصحيح أنها تظهر فى الأصل مرتبطة 
بإطار معين تدين بوجودها له , ولكنها تغدى بعد 
ذاقنة أقافرء تلن كر هذا الاطان + ولدي: يتحشى 
عتاضرها غلى الأقل:القدرة على أن تبتئ: لنفسسها 
حياة مستقلة عن ظروف نشأتها » وتغدى مكتسبات 
للبشرية جمعاء » بعد أن تثبت التجرية أن لها 
قيمة تسمح بتطبيقها فى نطاق أوسع بكثير من 
ذلك الذى ظهرت فى إطاره . 

وبدون هذا التوسع فى تفسير معنى الليبرالية 
يستحيل أن نفهم ظواهر كثيرة فى التاريخ 
. المعاصر للعالم الثالث . وفى هذا الصدد نكتفى 
بالإشارة إلى حالة طه حسين كنموذج له دلالته 
الواضحة . ذلك لأن الرأى الشائع ؛ الذى يضع طه 
حسين ضمن كبار الشخصيات الممثلة للفكر 
الليبرالى فى التاريخ المصرى المعاصر , لابد أن 
يراجع تعريفه الليبرالية حين يجد طه حسين يدعو 
إلى قوة إشراف الدولة على التعليم بجميع مراحله 
“كول 5 النولة هى «امستول الأول + والمستول 


الأفين . واسكيل قبل الأقراك!والجمالغات :+ معد 
الأفراة .والجماعات .عن تكوئن : العقلية 'اللضرىة 
تكوينا يلائم الحاجة الوطنية الجديدة التى 
تنحصر فى تثبيت الديمقراطية وحياطة 
الاستقلال » (ص١)‏ هنا تظهر مفارقة لدى هذا 
المفكر الذى كان دعق _طيلة حياته إلى الأخذ 
بتسلون السيمقواطيات -الغرسة ٠.‏ ولكنة"فى: الوقك 
ذاته يقدم برنامجا مفصلا يقوم كله على فكرة 
إشراف الدولة إشرافا كاملا على التعليم: أى أنه 
ينتزع الإشراف على التعليم من أيدى الأفراد 
والييكلةاواتقنتيات االعلضينة ركلقة انؤالعيا: 
ويجعله خاضعا لتخطيط مركزى تتولاه الدولة . 

ولا يخرج طه حسين عن الإطار التقليدى 
لليبرالية فى هذه المسألة فحسب , بل إنه يشير 
إشارات. ؤاضحة إلى قبرورة. تخطيط- سياسة 
المجتمع ككل لصالح الطبقات الفقيرة . فهو حين 
يتحدث ٠»‏ مثلا عن خطر انتشار البطالة نتيجة 
للتوسع فى التعليم ٠‏ يقول : « كل هذا خطر لا شك 
فيه , ولكنه لا يعالج بتضييق التعليم » لا بإنشاء 
نظام الطبقات . ولا باحتكار العلم لطائفة قليلة 
وفرض الجهل على كثرة الشعب ٠‏ وانما يعالج 
باصلاح النظام الاجتماعى نفسه ٠‏ وجعله قادرا 
على أن يتيح لأبناء الوطن جميعا أن يعيشوا على 
أرض الوطن ٠‏ وأن يعيشوا من كدهم وجدهم 
وعملهم لا أن يعيش بعضهم على حساب بعض ... 
ولا أن يذوق بعضهم البؤس ... ليستمتع بعضهم 
الآخر بهذا التعيم الآثم البفيض ... يجب أن يتغلم 
الشعب إلى أقصى حدود التعليم » ففى ذلك وحده 
الوسيلة إلى أن يعرف الشعب مواضع الظلم » 
وإلى أن يحاسب الشعب هؤلاء الذين يظلمونه 
ويذلونه ويتأثرون بثمرات عمله وجده .» (ص/7١١)‏ . 

وهكذا توضع قضية التعليم فى إطارها 
الاجتماغى 'الصحيح '*"ويضتبح:تشر" التعليع عملا 


ثوريا من الطراز الأول » بل يصبح خطوة أساسية 
نحى إزالة الفوارق الاجتماعية » ونحى الثورة على 
الأيضاع الظالة والتعلوت الطبقى الصبارح .: ومن 
الب ات انقارع يله صمي الكفي الل أن ستول 
الشعب إلى أقصى حدود التعليم هو الذى يمنحه 
الوقى كاز تعاسلة ع كانه وموك ييه ع 
الأشيارة لل الل بعد لعية د استكماى كاه 
الآمية بنفس نسبها القديمة تقريبا فى معظم أرجاء 
العالم العربى حتى يومنا هذا ؛ على الرغم من كل 
ما مر به من « ثورات » ! 

ولك الآمر.المهم حقا هو أن المقكر اللبيزالى : 
فى 'العالي الثاقة كثيرا عايج لزان عليه أن 
يوسع معنى الليبرالية بالقياس على ماهو مالوف 
فى التراث الغربى البورجوازى » ولا يرى بأسا من 
الجمع بين عناصر ليبرالية وعناصر تنتمى إلى 
حنم الفكر التفد لكل كن بوك وهنا وهذا 
تعديل وتطوير ينبغى أن يؤخذ دائما بعين الاعتبار 
الح كتناوق تا رطام بيهن بالق امراك 
فى بلادنا » بحيث لا نطبق على الليبراليين فى 
منجتهعنا نفس الأحكاع التى اعتيتا أن تطلقها على 
هذا تساف القض البووسواذى القرين : 


حدود العودة إلى الماضى 

وآخر ما أود أن أعرض له ؛ فى هذا الحديث 
عن اللحظة التاريخية لكتاب « مستقيل الثقافة فى 
مصر » , هو المقارنة بين الموقف الذى اتخذه طه 
حسدين فى هذا الكتاب من الترات : وموفقتا اراهن 
من هذه المشكلة . ففى الوقت الذى ظهر فيه هذا 
الكتاب , لم تكن مسألة الجمع بين الدين 
والسيااسة واردة على أى نطاق واسع , ولذا 
تحدث طه حسين عن هذه المسالة بلهجة واثقة , اذ 
قال « فالمسلمون إذن قد فطنوا منذ عهد يعيد إلى 
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أصل من أصول الحياة الحديثة » وهى أن السياسة 
شىء والدين شىء آخر » وأن نظام الحكم وتكوين 
الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن 
يقوما على أى شىء آخر » (ص١؟)‏ . وعلى أساس 
هذا الموقف الذى يتخذه ويدافع عنه بكل ثقة » يبدو 
له الحديث عن العودة إلى نمط للحياة عرفناه فى 
عصور ماضية كالعصر الاسلامى أو غيره حديثا 
يدعو إلى السخرية : « وإنى لأتخيل داعيا يدعو 
المصريين إلى أن يعودوا إلى حياتهم القديمة التى 
ورثوها عن آبائهم فى عصر الفراعنة أى فى عصر 
اليوتانَ والرومات آى..قى عصيرها الأسلافى' .: 
وأسأل نفسى أتراه يجد من يسمع له؟ ... فلا 
أرى إلا جوابا واحدا ... وهى أن هذا الداعى إن 
وجد لم يلق بين المصريين إلا من يسخر منه ويهزاً 
به » بل أنه يذهب إلى حد القول إنه حتى المتطرفون 
فى التستك. بللترات أن حقتلوا فك هده الدعوة 
للرجوع إلى الماضى : « والذين نراهم فى مصر 
محافظين ومسرفين فى المحافظة . وميغضين أشذ 
البغض للتفريط فى التراث القديم . هؤلاء أنفسهم 
لن يرضوا بالرجوع إلى العصور الأولى ٠‏ ولن 
يستجيبوا لمن يدعوهم إلى النظم العتيقة إن دعاهم 
إليهاء (ص 0؟) . 

هكذا كانت تطرح مشكلة الدين وعلاقته 
بالسياسة متذ خفسين عامااقى مضو + اششعاد 
تام لوجود أية علاقة بينهما » واستخفاف بالدعوة 
إلى تطبيق أى نموذج تراثى على الحياة المعاصرة 
» وفصل كامل بين النظم التى ينبغى أن ندبر 
شئوننا العامة بموجبها والنظم الموروثة عن عصور 
سابقة » وحين نمعن النظر فى هذا الجو العقلى 
الذى كان يعيش فيه طه حسين . ونرى إلى أى حد 
انُصدر مستوى مناقشتنا لهذة. اللوضوعات. فى 
عصرنا الحاضر » لا نملك إلا أن نحس بالأسى 


” على ذلك التراجع الذى أصاب حركة التنوير العقلى 
فى مصر خلال نصف القرن الأخير . فقد استطاع 
اللسوكية وقاطنة 'فن الفقدين الأخيرين' + أن 
يفرضوا على الفكر المصرى تنازلات هائلة » ولم تعد 
مشكلة تطبيق النظم التى وصفها طه حسين بأنها 
« عتيقة » تقابل بالسخرية أو بالاستبعاد ٠‏ وإنما 
أضبحت تؤخذ بجدية شديدة » وتصور فى أحيان 
كثيرة على أنها السبيل الوحيد « للنهضة » ! 
والأدهى من ذلك أن التفكير الشعبى قد انتقل بعد 
اعتناق المبدأ العام - مبدأ تطبيق نظام ينتمى إلى 
كاد امالك هه المفرع” الوإسيه من الزمة 
افص الرافن - إلى التمسك الشديد بالتفاصيل : 
كالدفاع المتخمس :عن اللحية والحجاب ٠‏ وأحيانا 
النقاب . وكأنه جزء لا يتجزء من عناصر « النهضة 
الاهرية :والامطر من هذا كله أن القكر الستتير 
٠‏ الذنى نجح خصومه فى إثارة العداء تجاهه بعد أن 
أطلقوا عليه اسما لا يعرف عنه أكثر الناس سوى 
أنه اسم يدعى إلى الكراهية , هو« الفكر العلمانى » 
أصبح يجد نفسه فى موقف الدفاع . حتى غدا 
الحوار لدى معظم « العلمانيين » يدور على نفس 
الأرخنن الك (ققزنطيها الطرف الترائى ١‏ آئ أنه 
أصبح حوارا حول النصوص ؛ وحول آراء الفقهاء 
الأقدمين . بحيث أصبحت غاية معظم «العلمانيين 
هى إثبات وجود نصوص دينية أى أقوال للفقهاء 
تدعم وجهات نظرهم «التقدمية» » ومعنى ذلك , بكل 


بساطة أنهم يدعمون المنهج النصى الذى يفكر 
بموجبه الطرف الآخر 2٠‏ فى نفس الوقت الذى 
يظنون فيه أنهم يعارضون أفكاره ٠‏ وتلك هى 
الهزيمة بعينها ! . 


جادجادعار 


ويعد , فإن الزاوية التى اخترت أن أتأمل منها 
كتاب « مستقيل الثقافة فى مصر » , لمفكرنا 
التنويرى العظيم طه حسين , كانت زاوية المقارنة 
بين لحظته التاريخية الخاصة , يكل ماكان يشرق 
فيها من أمل وتفاؤل بالمستقبل , ولحظتنا الراهنة , 
كيما يدرك القارىء مدى رحابة الآمال التى كنا 
نعقدها على استقلالنا فى مستهل عهدنا به , 
ومدى احباط التطور اللاحق لهذه الآمال ٠‏ وقد 
اخترت أن أقوم بهذه المقارنة من خلال مجموعة 
من المفاهيم الأساسية التى طرأت عليها تغيرات 
جوهرية منذ صدور هذا الكتاب المهم حتى وقتنا 
الراهن . 

وكل ما آمله هو أن تحفز هذه المقارنة قارىء 
هذا المقال على التفكير بكل جدية » ويلا أدنى 
محاولة للتنصل أو التهرب ؛ فى السؤال الأساسى 
الذنى طرحته فى مستهل هذا المقال : ما الذى 
حدث بالضيط خلال نصف القرن الأخير » وقضى 
على آمال طه حسين وتصوراته المتفائلة لمستقبل 
الثقافة فى مصر ؟ . 
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ايزا نسدد 
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ل . محمد مندور 


فى ه يوليوسنة ١٠4١7‏ 
ولد محمد مندور فى إحدى 
قرى مركز منيا القمح بمديرية 
الشرقية . وفى ١5‏ مايو سنة 
65 توفى . وقد أتم تعليمه 
الثانوى بطنطا الثانوية وحصل 
على البكالوريا سنة ١978‏ ثم 
التحق بكلية الحقوق ليتخرج 
وكيلا للنيابة وجمع بين الأدب 
والقانون فحصل علي ليسانس 
الاداب وليسانس الحقوق , ثم 
سافر فى بعثة إلى فرنسا 
ليدرس اداب اللغات اليونانية 
القديمة واللاتينية والفرنسية 
تسع سنوات . المتص خلالها 
رحيق الثقافة الأوروبية عامة 
والفرنسية بوجه خاص . 
وعاد إلى القاهرة علم ١44‏ 
يكل هذه الذخيرة الحضارية . 
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| كايا 


الى | لسر أن ا لحسسد بد 


تقديم : د. سيد حامد النساج 


هذا الكتاب هى الذى جعل محمد 
مندور )١15750-151(‏ واحداً من أهم 
المعالم الأساسية فى تاريخ النقد 
الأدبى الحديث فى مصر . إذ تبلورت فيه الرؤية 
النقدية لمحمد مندور فى المرحلة الباكرة من حياته 
النقدية الأولى . بما تضمنته من قيم نقدية وأدبية 
إيجابية » أسهمت فى تشكيل موقف محدد من 
نظرية التقد ٠2‏ ميزته عَنَ التقاد السائقين 
والمعاصرين له عل حد ستواء : 
قبله ٠‏ لم تكن هناك كتب عربية تعالج المذاهب 
الأدبية الحديثة . أى تفسر تطورها . فقد كرس جيل 
الأساتذة جهوده لتطبيق مناهج اكتشفها الأوربيون 
على الأدب العربى . وثمة آخرون من الاحيائيين 
تشبثوا بالتبعية للنموذج التراثى العربى القديم . 
وكلاهما تقبل نماذجه العربية والغربية دون نقد ودون 
فهم . كما كان التوازن مفقوداً لدى المبدعين والنقاد 
فى تحديدهم للعلاقة بين الذات والموضوع ٠»‏ بين 
الأديب والحياة ٠‏ بين الفرد والجماعة , بين القديم 


والمعاصر , أو بين التراث والفكر الأوربى . وهو ما ' 
أسفر عن تخبط لدى المبدعين والنقاد ٠‏ نتيجة 
طلييضية كيان تظلرئة ف الثقد والانب ,تأيه عن 
الواقع . منطلقة من التطبيق النقدى العملى » 
واضحة المعالم » محددة الأسس . 
يضاف إلى هذا ما أعلنه محمد مندور فى 
الكتاب من أن التقد أصبح (إماسَباباً أو إعلاثاً : 
فهذا يريد أن يحطم الأصنام والجمهرة العظمى 
لاهم لها إلا أن ترضى هذا أو ذلك بالإعلان عن كتبه 
إعلاناً متنكراً فى صيغة النقد الأدبى . وأغلب ظنى 
أن معظم هؤلاء الكتاب المحترفين لا يقرأون ما 
يكتبون عنه فيما عدا العنوان ويعض الصفحات) 
صية . هدة حجميعا كلت وراء تاليف كتانه لنكوت 
ميزاناً موضوعياً جديداً ٠‏ بعد أن ابتعدت الموازين 
النقدية عن الأعمال الأدبية التى هى مصدر النقد 
والدراسة والتقييم . حيث حلت محلها المجاملات 
الخاصة , والشللية » وروح الثأر والتحطيم . يقول : 
(منذ عودتى من أوربا أخذت أفكر فى الطريقة التى 
51١‏ 


سكليد ييا ان سسقل الاني العرين المعاضو هن 
تيار الآداب العالمية » وذلك من حيث موضوعاته » 
يمحاكة : ومديق فراشةة طن السواء : 

وإذا تظرنا إلى الناخ الادين والتقدى الذى جاء 
«فى الميزان الجديد» ليواجهه 2٠‏ وجدنا أنه فى 
الضف الثانى من القرن التاشم عقر يدات مرحلة 
إحيائية على يدى محمود سامى البارودى ٠‏ 
سكي تناع تقرية خلدت اعلريا اتنافظة عن 
القديم . والتمسك بأصول البلاغة العربية فى 
فنوزها عبن الزدهرة قر عت أقاد دعضهة عنما 
دعا إليه الشيخ محمد عبده بالرجوع إلى امصادر 
الدينية الأرلى فأخنوا يستندون إلى التراث النقدى 
العرين اتقديء ٠‏ وكتان (الرسيلة الأدبية) لعي 
عسي الرسقى ملم عن نان تكد تداك يحمرك 
إليه هما كتبه سسيد المرصفى ومحمد المويلحى 
ومصطفى المنفلوطى » وقسطاكى حمصى فى كتابه 
(منهل الوارد فى علم الانتقاد) . 

وفى أواخر العقد الثانى من هذا القرن ظهرت 
كتايات المنرسة الانتداعية فى الشعر والتقدء الث 
يمثلها عباس محمود العقاد . وعبد الرحمن شكرى, 
وإبراهيم عبد القادر المازنى . تلك التى عرفت باسم 
متوسة. والنيهات منسية إلى كتلنيم: التقدي الت 
يبحمل هذا العنوان . 

لكن إنشاء الجامعة المصرية ١1١0/8‏ كان ذا نأثير 
كبير فى الحياة الفكرية والعلمية والثقافية » مما 
ود اتفكاسه المباشر'في التقد الأذبى '. فقد كان 
درس الأدب العربى فى الجامعة مزاجاً من القديم 
الذى يعنى بدرس «النص» ٠‏ وفهمه ٠‏ وتذوقه . ومن 
التي اتيدية التي جاء يه اتناف تهون : 
جمعت الجامعة بين الشرق والغرب , والقديم والجديد 
فى المناهج , والدراسة , والأساتذة . فإذا ألوان من 
5211 


الدروس لم تعرف من قبل ٠‏ وإذا فنون من النقد لم 
يكن للدارسين بها عهد . ولعل ذلك كله أثمر فيما 
كتبه طه حسين من نقد . لم يقف الأمر عند حد طه 
حسين , وإنما امتد ليشمل كل من تتلمذوا عليه » 
ممن فتح أمامهم باباً واسعاً للدراسة الأدبية فى 
مصر والخارج . يقف فى مقدمتهم الدكتور محمد 
مندور . ومن ثم نستطيع تفسير الإهداء المطول 
الذى جاء على غير المألوف فى صفحة كاملة : 
يتصدر «فى الميزان الجديد» : (بنفسى لاستاذى 
الدكتور طه حسين ذكريات قديمه ٠‏ كلما عاودتنى 
أثارت اعترافاً بالجميل لا أستطيع نسيانه . فهى 
الذى وجهنى إلى الأدب مع أننى كنت منصرفاً فى 
بدء حياتى إلى القانون بكل رغباتى) إلى أن يقول ٠‏ 
زنها دا اليوم ابحو أت نوف فى إهداتن لهذا 
الكتاب اعترافا منى بالفضل الذى حبانى به وأنا 
فى أول الشباب والنفس بالغة الحساسية) . 

وعلى هذا النحى يأتى طه حسين فى مقدمة 
النقاد الذين تأثر بهم مندور . إن أخذ عنه تذوق 
النصوص بعد إجادة فهمها . ويبقى عطاؤه الخصب 
متمثلاً فى تجديد منهج تفسير النصوص ٠‏ بعد أن 
انصرف استاذه إلى مشاكل التعليم والتربية 
والثقافة والسياسة والتاريخ الأدبى وكتابة السيرة . 
وقارئ «فى الميزان الجديد» سوف يدرك التاثير 
الواضح لطه حسين فى المرحلة الأولى من الحياة 
النقدية لمحمد مندور . مما يصح معه القول بأن 
«فى الميزان الجديد» امتداد أكثر تطورا لمنهج 
طه حسين . 

ومع ذلك فإن كتاب «فى الميزان الجديد» قد 
اتخذ من نفسة مزقق التاقد. المعاون الواعى من 
البحوث والدراسات التى تناولت الشعر العربى فى 
ضوء مناهج متباينة . ولعل مندور كان يريد لمنهجه 
الجديد فى النقد أن تختبر صلابته وقدرته على 


اليقاء. + بالضراع مع اما هى :قاثم فى المياة 
النقدية .ومن ثم احتدم الحوار بينه وبين العقاد فى 
دراسته لأبى نواس ولابن الرومى . وقد رفض منهج 
العقاد فى بحثه عن صورة الشاعر من خلال 
تيرق .لان دانع حا ف ازفانة حو 
ووائئة عن قالسة لقيس القاه .جنا يكنا 
تعجز عن كشف أسرار الصياغة الفنية . بل إنها 
تقف بالعقاد بعيداً عن «النص الشعرى . وشغفه 
بالصفات الشخصية للشاعر قاده إلى تقديم تفسير 
خاطئ لظواهر النظم . 

ومن مسلمات أمين الخولى التى ترى فى سلوك 
الأدباء تعبيراً عن أفكارهم , اتخذ موققاً رافضاً . 
كتاقواجة متمد خلق الله لحيذ قن وعوته قي لبي 
لبن دن الرجية الله 651 سن بلك 
الدروس خضر آنب الف كق كن تظريات يلد 
النفس . وريما تكون معركته الرئيسية مع محمد 
خلف الله أحمد هى التى ساعدت على بلورة عناصر 
منهجه النقدى . ولم يسلم منهج طه حسين المتأثر ب 
هيبوليت تين الفرنسى ٠‏ من نقد محمد مندور له فى 
الميزان الجديد . إنه يرى أنه منهج من مخلفات 
القرن التاسع عشر . وأن كتاب (تجديد ذكرى أبى 
العلاء) قطعة من الأثاث تامة التركيب معدة الأدراج 
أتى المؤلف فملأها . 

وينتهى مندور إلى أن كل تلك البحوث (بعيدة - 
فيما أحسب - عن الحقيقة النفسية الثابتة » وعن 
تمامذ التفوس تمايزا لا يمكن أن مثال:مثه - 
وبخاصة فى النفوس الأصيلة - أى وحدة فى 
الجنس أو الزمان أو المكان أو الثقافة أو غير ذاك 
مما زعمه كثير من النقاد الشكليين الذين فهموا كل 
شئ غير أصالة النفوس ٠‏ واختلاف طرق انقعالها 
بما يحيطها من ناس وأشياء » بل بما يدور فى 
حناياها من حس أو شعور أو فكر) . 


يؤكد مندور «فى الميزان الجديد» أن لكل كاتب 
سماته الفنية الخاصة . وملامحه الذاتية التى تميز 
عمله الإبداعى عن أعمال غيره . كما أن له أسلوبه 
الذى ينفرد به وحده . لهذا فإن الميزان الجديد يرى 
أن مهمة الناقد الأساسية هى البحث عن هذه 
الأصالة الفردية المتميزة لكل كاتب كبين . مؤكداً أن 
الأقرات لا ممكن أن ينطووً)ا تخت تمانجتطلوية 
مجردة . وأن لكل فرد ممتاز أصالته المتميزة . 
والنقد الأدبى - أولاً وقبل كل شئ - هى فن تمييز 
الأساليب ٠‏ باعتبار أن أسلوب الرجل هو نفسه ' 
وأن هناك مفارقات لا تنتهى بين كل نوع نضرى من 
أنوا ع الأساليب . ومن هنا كان إنكاره على النقاد 
أن يستعيروا فى النقد الأدبى منهجاً يأخذونه عن 
علم آخر وذلك لأن للنقد منهجه الخاص من طبيعة 
الأدب زاتها . (النقد هى فن دراسة النصوص 
الأفسعة + والتبيية دين الأسالبن المتظفة .وهف 9 
يمكن أن يكون إلا موضعياً . فهى إزاء كل لفظة 
يضع الإشكال ويحله . النقد وضع مستمر للمشاكل. 
والصعوبة هى فى رؤية هذه المشاكل . وهى متى 
وضعت وضح حلها لساعته . والذى يضع المشاكل 
الأدبية ليس علم الجمال ولا علم النفس ولا أى علم 
فى الوجود . وإنما هو الذوق الأدبى) . ص ١١6‏ . 

من ناحية أخرى لم ينكر مندور حق الناقد ٠‏ بل 
واجبه ٠‏ فى توسيع ثقافته بحيث تشمل الدراسات 
النفسية والتاريخية والاجتماعية والعلمية . ولكنه 
يرفض أى محاولة لإقحام نظريات تلك العلوم على 
الأدب والأدباء . أى محاولة إلباسها للأدباء قسراً , 
(وهذا الفن يستعين بضروب من المعارف » ولكنه 
لايستخدمها ليحاول أن يضع بفضلها قوانين عامة 
للأدب ٠‏ ثم يأتى فيطبق تلك القوانين على النص 
الذى أمامه . فما تمشى مع تلك القوانين كان جيداًء 
وما خرج عنها كان رديئاً) . ص ١١0‏ وإذا كانث 


يدف 


المعرفة بالدراسات النفسية والاجتماعية والأخلاقية 
والتاريخية وما إليها عظيمة الفائدة فى تثقيف 
الأديب ثقافة عامة , فإن مندور «فى الميزان الجديد» 
لا يريد لها أن تطغى على دراسة الأدب كفن لغوى 
(وأنا مؤمن بأنه من الواجب أن يستقل الأدب 
بمنهجه عن غيره من العلوم وأنه من الخطر أن يطبق 
عليه منهج أى علم آخر أى أن يأخذ بالنظريات 
الشكلية التى يقول بها العلماء فى الميادين 
الأشر):. عض 

ينبغى أن نحبس أنفسنا فى النص الأدبى 
وحده ٠‏ لنرى صياغته الفنية » دون الفرار إلى غير 
ذلك . أما المعرفة اللغوية فإنها أساس فى نظر 
مندور . فقراءة مؤلفات كبار الشعراء والكتاب هى 
السبيل إلى تكوين ملكة الأدب فى النفوس . وليس 
هناك سبيل غيرها ٠‏ وذلك على أن تكون قراءة 
درس ٠‏ وفهم ٠‏ وتذوق . قاد مندور إلى هذا المنهج 
«فى الميزان الجديد» أنه يستهدف البحث عن القيم 
الجمالية . ففى أؤائل حياته العملية بالجامعة » وعند 
عودته من الخارج فى سنة ١1975‏ كان مأخوذاً بعلم 
الجمال اللغوى , الذى عمقت قيمه فى نفسه قراءاته 
المتصلة فى الآداب اليونانية واللاتينية القديمة , 
والفرنسية قديمها وحديثها » خلال السنوات التسع 
التى قضاها فى جامعة السوريون بباريس . ولذلك 
فإنه لم يكد يعود من الخارج ويبداً الكتابة فى 
مجلتى (الثقافة) و (الرسالة) حتى وجدناه يحتفل 
بالقيم الجمالية اللغوية فى الأدب بعامة 2 وفى 
الشعر بخاصة .. لأنه المجال الذى وجد :فيه هذه 
القيم الجمالية بوضوح . 

و «فى الميزان الجديد» يؤكد على أن الناقد الذى 
يبحث عن القيم الجمالية لابد أن يكون ناقداً تأثرياً. 
يعتمد فى نقده أساساً على الانطباعات التى 
تخلفها الأعمال الأدبية على صفحة روحه . وعن 
لف 


هذا المذهب صدرت الكتابات الأولى لمندور . بل إنه 
- بعدئذ - درس تاريخ النقد عند العرب القدماء فى 
كتابه (النقد المنهجئ عند العرب) فى ضوء هذا 
المنهج التثرى . وفضل من نقاد العرب القدماء من 
استخدموا الذوق المثقف-المستنير الذى يستطيع أن 
يحس بالقيم الجمالية فى الشعر ٠‏ وأن يهدينا 
إليها . مثل الآمدى . والقاضى الجرجانى . 

ولما كان الأدب هى كل ما يثير فينا بفضل 
خصائص صياغته انفعالات عاطفية أى إحساسات 
جمالية » بمعنى أنه «صياغة فنية لتجربة بشرية» , 
مما يحتم ضرورة الاهتمام بالصورة الأدبية التى 
يصب فيها الأدب مضمونه الإنسانى ٠‏ فإن النقد 
التأثرئ < كنا يقول مندور - يصبح الأساس الذى 
يجب أن يقوم علية كل نقد سليم . لأننا لا يمكن أن 
ندرك القيم الجمالية فى الأدب بأى تحليل 
موضوعى ,» ولا بتطبيق أية قواعد تطبيقا آليا ‏ 
وإلا لجاز أن يدعى مدع أنه قد. أذرك طعم شراب 
بعينه بتحليله فى المعمل إلى عناصره الأولية . وإنما 
تدرك الطعوم بالتذوق المباشر » دم يستعان بعد ذلك 
بالتحليل والأصول والقواعد فى محاولة تفسير هذه 
الطعوم وتعليل حلاوتها أو مرارتها على نحو يعين 
الآخرين على تنوقها والخروج بنتيجة ممائلة للنتيجّة 
التى خرج بها الناقد بفضل ملكته التذوقية المرهفة 
المدرية سليمة التكوين . 

يأتى ذلك على لسان «لانسون» الذى يسميه 
مندور بأنه عميد النقد الموضوعى فى لزانت :“(لن 
تعرف قط النبيذ بتحليله تحليلاً كيماوياً أى بتقرير 
الخبراء دون أن تذوقه بأتفسنا . وكذلك الأمر فى 
الأدب فلا يمكن أن يحل شئ محل التذوق) ضص/50١‏ . 

وفاذامت التأثرية هى المنهج الوحيد - فى 
الميزان الجديد --الذى يمكننا من الإحساس بقوة 
المؤلفات وجمالها , فإنه يستخدمه صراحة فى نقده 


فشكن الأرباوالشغو :كتجاكوي له : ونسى ما 
انتعاة بلغت "المينوال فض الهجرون من أمقال”: 
ميخائيل نغيمة » ونسيب عريضة ٠‏ وأمين مشرق » 
وغيرهم ٠‏ على الشعر الخطابى التقليدى عند عددر 
من الشعراء المشهورين آنذاك مثل محمود حسن 
إسماعيل . وقام بالرد على كل من كتب حول هذا 
الموضوع مثل سيد قطب . 

وصياغته لهذا المصطلح نبعت من طول ممارسته 
ومعايشته للشعر العربى قديمه وحديثه . ومن ثقافة 
تقلنة :مسقة احاءتك؟ لتنا التقدى :2و يتاه 
النقد. الأورمئ: ومن خلال عسارضة النقد ‏ التطبيقين 
الذى يَجَمْغْ: فيه مين الوق ادرب والثقافة:الحية:: 
لأثدمرسط النظرية:لثنا :تلوق غك المارسية: 


ا ع ا ا ا الا 
وهى نقيض طغيان الذات ٠‏ كما أنه نتيجة لملاحظة 
الصلة المستمرة بين الشعر والحياة ٠‏ أو التى تريط 
بين الإبداع الفنى والكشف عن أسرار الحياة 
الإنسانية . إن مندور يربط الأدب بالحياة ربطاً 
قوياً » «ياويل أدب يحده شيئءٍ غير الحياة» . والأدب 
المهموس (أدب يصاغ من الحياة وكأته قطع منها . 
فيه ما فى الحياة من تفاهة ونبل . فيه ما فيها من 
عظمة وحقارة . فيه ما فيها من ضوء وظلام . أدب 
حياة . والحياة شئ أليف . شئ قريب منى ومنكم . 
قافا فتتعرق الدها للحعظتك . وتستمم إلى مها 
فتصدقه . لأن قلبك قد أحس فى غموض بذلك 
السر ‏ وجاء الشاعر يهمس إليك فيبصرك بمكانه . 
لهذا تهتز مشاعرك) ص486. 

ويخطئ من يظن أن الهمس ارتجال ٠‏ فيتغنى 
الطبع فى غير جهد ولا إحكام صناعة » وإنماهى 
كما ورد «فى الميزان الجديد» (إحساس بتأثير 
عناصر اللفة . واستخدام تلك العناصر فى تحريك 


النفوس وشفائها مما تجد) ص 1٠١0‏ وهو لا يخرج 
عن منهجه ٠‏ من حيث الاحتفال بالصياغة الفنية , 
مع إضافة نفحة دافئة تعيد للأدب والثقد تلك النكهة 
الحياتية التى كانت أوشكت على التلاشى تحت وطأة 
اجترار القواعد والمناهج المدرسية ٠‏ والرجوع إلى 
الوراء حنث القديم الموروث ٠‏ أن اللهاث المحموم 
عقف ال ا 

ولأول مرة تضاف إلى الناقد مهام جديدة » 
طالب بها مندور «فى الميزان الجديد». فهى يعلن أن 
(الناقد الحقيقى ليضيف إلى النص الشئ الكثير , 
تخُلقه حلفا يفل ما فى الكت الجيدة من القدرة 
على الإيحاء . وفى الحق إن النقد الجيد خلق جيد) 
صة وعلى الناقد (أن يساهم فى توجيه الأدب 
وجهة الأمانة العقلية والصدق فى العبارة) ص؟ . 
ونتدور تاقداً كان يسنتهدف أولا (أن“ أكون “هنانياً 
لجمهؤر القراء . أسبقهم إلى قراءة ما يقع تحت 
يدئ من الكتب فإن وجدت فيها خيراً أظهرت ذلك 
الخير » ودعوت غيرى إلى مشاطرتى إياه » وإن لم 
أجد حدثت القراء عن تجربتى لعلها تنفع. وثانيهما 
أن أكون عوناً للكاتب الجيد على أن يؤدى رسالته 
لدى الجمهور . سواء أكان هذا الكاتب تاشئاً ينبعث 
عنه الأمل أم منتهياً قد وفق إلى أن يخلف على 
رمال الزمن وقع أقدامه)اص؟ . 

يتناول الكتاب - بعد - عدداً من القضايا التى 
أثارها مندور ٠‏ وحدد موقفه منها . مثل نظرية 
اللغة . والنظم . والصدق ٠‏ والذوق » وأوزان الشعر 
الأوربى والعربى . والتعريف . وناقش ما كتبه النقاد 
القدامى كابن قتيبة وعبد القاهر الجرجانى ٠‏ وكل 
ما كتب حول أبى العلاء المعرى من قبل ظه حستين 
وأمين الخولى وعلى أدهم وحامد الصواف 
وقسطاكى حمصى وعبد الوهاب النجار . وفى أثناء 


١ 


ذلك ينثر رأيه حيناً فى عناصر الأدب من حيث إنها 
: عبارة فنية » وموقف إنسانى ٠‏ وقوة إيحاء » تتحد 
كلها فى وحدة متينة هى وحدة الفن . وحيناً آخر 
فيمن يتولى مهمة النقد . 

لم يترك «فى الميزان الجديد» مسالة نقدية أو 
أدبية إلا وتعرض لها مبدياً وجهة نظر فيها . وظلت 
الآراء القاضة يحون سارنة ومؤكرة قتزة طويلة , 
ووجته سبناها قن كتير من الكنايات التقدية الت 
تزيت بأزياء متباينة . وفى عقول المبدعين : شعراً 
ونثرا » وضعوها نصب أعينهم قبل بداية صياغتهم 
الفنية . كما أن ما جاء بالميزان الجديد أصبح 
موضوعا للدرس النقدى فى كثير من الكليات 
والمعاهد التى تعنى بتدريس الأدب والنقد والتذوق 
الفنى . وأقواله فيما يتعلق بإحداث توازن 
موضوعى بين الذات والموضوع . بين الشكل 
والمضمون . بين ميول الفرد ورغباته ٠‏ وحاجات 
المجتمع والجماعة 2 وربط الأدب بالحياة 
الاجتماعية . والانطلاق فى الإبداع من الواقع 


لضن 


الإنسانى , ولتثويره أى لتغييره أو لنقده . والخلق فى 
العملية النقدية . والصياغة الفنية وعلاقتها بالتجرية 
الإنسانية . والاستناد إلى «النص» أولا وأخيراً . 
الموقف الواعى الناقد من الموروث . رفض أدب 
الفكرة المجردة . مشاكل الواقع فى الأدب . هذه 
جميعاً فكر وآراء انضجتها التجربة النقدية ‏ وجدت 
صداها المباشر وتأثيرها القوى فى الحياة النقدية 
طويلاً . وهى ما يؤكد أهمية صدور هذا الكتاب ‏ فى 
تلك الظروف التى أحاطت به نقدياً وأدبياً وفكرياً . 

وإذا كان مندور قد ألف أكثر من عشرين كتاباً 
فى الأدب ومذاهبه . وفى المسرح الشعرى ٠‏ وفى 
النقد المنهجى ٠‏ وفى المسرح النثرى » وإذا كان قد 
ترجم أكثر من سبع دراسات » وعشرات المسرحيات 
العالمية » فإن كتابه «فى الميزان الجديد» الصادر 
غ4 يعد علامة بارزة فى تطور حركة النقد 
الأدبى الحديث . ويحتل مكانة لاثئقة فى المكتبة 
العربية النقدية . إن لا يمكن إغفاله عند الدرس 
النقدى الصحيح . 
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ولد بالإسكندرية عام 
4 وتعلم بمدرسةرأس 
التين والعباسية الثانوية ثم 
2-0 بمدرسة المعلمين العليا 
التى تخرج فيها عام ١5١١8‏ ء 
وأوفدلدراسةالتاريخ فى 
الماجستير عام ١0‏ 


وعاد غريال إلى مصر 


ليعمل مدرسا بمدرسة المعلمين ' 


العليا ثم نقل استاذا مساعدا 
للتاريخ عام ١1575‏ وانتخب 
عميدا لكنية الاداب عام 
4 ., وفي عام ١54٠‏ نقل 
ليساهم في مجال التربية 
والتعليم فعمل وكيلاً مساعدآ 
ومستشارآ فنيا بوزارة المعارف 
ثم وكيلا دائما لها . وقد قام 
بمجهودات هامة لخدمة التاريخ 
فهو الذى أنشأ متحف الحضارة 
عام ١444‏ وأسس الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية 
عام ١9541‏ . 
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ممحسط علص أ لسر 


تقديم : د. يونان لبيب رزق 


قسن اليه للعو 
متصسد كسقيق غرياق لم يكنب سوج 


ستة أعمال اثنين منهما بالإنجليزية » هى على 
توالى تواريخ صدورها ؛ بدايات المسالة المصرية 
وقيام محمد على ع5 01 5 ستصاوء8 ع1 
01 م1215 عط 320 011656102 613121ملاع 8 
نآك إعممعطء11 . )١1574(‏ وكان أصله الرسالة 
التى نال عليها درجة الماجستير فى التاريخ من 
جامعة ليفربول ٠‏ والعمل الثانى منشور فى مجلة 
كلية الآداب عام 1971 تحت عنوان «ترتيب الديار 
المصرية فى عهد الدولة العثمانية» كما شرحه حسين 
أقندئ 'الروزتامجى ٠‏ والثالث: فى كتابنا- الذى 
اخترناه الصادر عام ١555‏ ؛ ويعده بثمان سنوات 
صدر (؟1907١)‏ كتابان ٠‏ تاريخ المفاوضات المصرية 
- البريطانية - الجزء الأول وكان فى نفس الوقت 
الونم لاقو زككيين مين الذى كان فى اسل 
عشرة أحاديث إذاعية » وتأتى أخيرا مساهمته فى 


كتاب «الإسلام الصراط المستقيم» 156 - 151312 
11072261265 ع5 1035 235 5121816 
40 1513121 , والذى شارك فيه بدراسة يعنوان 
«الآراء والحركات فى التاريخ الإسلامى» والصادر 
عام 4 إذن يقع كتاب محمد على الكبير فن 
الناحية الزمنية فى منتصف رحلة التأليف للأستاذ 
غربال » فقد صدر فى سلسلة أعلام الإسلام فى 
أكتوير عام 195145 )١(‏ وهى يختلف عن سائر 
أعماله .. 

فهى ليس بحثا فى كتاب مثل الآراء والحركات 
فى التاريخ الإسلامى أو مقالا فى مجلة مثل أجوية 
حسين أفندى الروزنامجى ولا سلسلة من الأحاديث 
الإذاعية مثل تكوين مصر . 

وهى من جانب آخر ليس من الكتب الأكاديمية 
الثقيلة مثل رسالته للماجستير أ كتابه عن «تاريخ 
المفاوضات المصرية - البريطانية» . 

هى كتاب صغير صدر فى ١15‏ صفحة من 
القطع المتوسط ء وقد صدر بعد كتاب الأستاذ 
عبدالرحمن الرافعى عن «عصر محمد على» بأربعة 


0 أعاد كتاب الهلال إصداره فى أكتوير عام 41 مع مقدمة علمية للأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى . 


فض 


عشر عاما وأن كان كتاب محمد فؤاد شكرى 
وآخرين عن «بناء دولة مصر محمد على» قد صدر 
بعده بأربع سنوات ‏ وكل منهما كتاب كبير الحجم , 
الأول "٠6٠‏ صفحة والثانى 86٠‏ صفحة . 

رغم ذلك فقد اكتسب «محمد على الكبير» مكانة 
خاسة سواء فى .مؤلفات الأستاذ غريال أى من 
الكتب التى وضعت عن عصر محمد على ٠‏ الأمر 
الذى متطلي تقسيرا : 

تبدى الأهمية من أنه الكتاب الوحيد من كتب 
شفيق غربال الذى أعيد طبعه » كما تبدى » وهذا هو 
الأهم . من مجموعة التفسيرات التى قدمها صاحب 
الكتاب » وهى تفسيرات تفرد بها وجعلت للكتاب 
مذاقا خاصا حتى لأكثر المتخصصين فى التاريخ 
المضترى الهدية . 

وقبل أن نعرض لجوانب التفرد فى هذا العمل 
فإن قراءعته تشير إلى حقيقة غير خافية وهى أن 
الأستاذ شفيق غريال كان منحازا لمؤئسس مصر 
الحديثة ٠‏ وهى انحياز عزاه البعض لأسياب 
شخصية خاصة بموقف المؤلف المتعاطف مع 
القصر والمعادى للوفد ٠‏ بينما عزاه آخرون لأسباب 
فكرية هى أن غربال قد حذا حذوى «كارليل» الذى 
كان يذهب فى كتاباته عن «البطل» إلى تكبير 
حسناته وتمجيدها . 

وقبل الأخذ بأى من الرأيين فمن المطلوب البحث 
أولا عن ماهية الأسباب التى جعلت ل «محمد على 
الكبير» هذه المكانة الخاصة بين المؤلفات التاريخية 
فى مصر . 

نرى أن سببا من أهم أسباب المكانة شفيق 
قرياق تقسه. + “قالوجلٌ-«الأسنادة؛ كد خارشن 
أستاذيته فى هذا العمل . فهى لم يقم بعمل 
أكاديمى تقليدى مثل رسالة الماجستير أو تاريخ 
المفاوضات ٠‏ وهى لم يصدر عملا عاما مثل تكوين 
مصر , 


لشفا 


ولا شك أن «الأستاذية» التى كان قد اكتسبها 
غريال خلال السنوات السابقة قد أكسبته جرأة فى 
هذا العمل . وهى جرأة على خوض بحار العلم 
وليست اجتراء على حقائقه . 

تبدى الجرأة فى قدرته على التحليق فى آفاق 
العصر وشخصية الكتاب ريما ما كان يستطيع غيره 
أن مكل تاك عد لى ولوك ون لكان 

ففى أكثر من موقع يضع غربال احتمالات لم 
تتحقق تاريخيا كأن يرى أن فتوحات العثمانيين 
للعالم العربى جاءت متأخرة عن موعدها (ولو) أنها 
قد حدثت قبل ذلك لحصل كيت وكيت ٠»‏ وكأن يبرى 
أنه (لى) خلص للفرنسيين ملك مصر لحكموها كما 
ينكان نح حكوية جدوورية +. وعدن ذلك فى مواق 
أخرى . 

تبدى الجرأة أيضا فى (الشكل) غير التقليدى 
الذى أخرج به غربال كتابه » فهى لم يعمد إلى كتابة 
الهوامش أو المراجع على الأقل . كما فعل الرافعى 
ويقينا فإنه كان يملك الحرفية التى تمكنه من ذلك 
عن الأستاذ الرافعى .. كان كل ما يفعله أن يورد 
نصا من الجبرتى أو من أجوية الروزنامجى أى من 
غيرة عن الأسال القنببة 3 الفسية + العردة 
والأفرنجية التى تثبت صحة نظرة قدمها أى فكرة 
عاقيا : 

تيف الجزلة 5الثا رفن ويظ تاريخ مجع على ليس 
فقط بالبيئة التى نشاً فيها أى تعامل معها بل 
بالعصر الذى برز وتحرك فيه بكل معطياته . 
المصرية والعثمانية والعالمية ‏ ومن يفعل هذا لابد 
وأن يكون مالكا لناصية المعرفة التاريخية بكل 
أبعادها . 

الأهم من ذلك فى تقديرنا الرؤية الثاقبة والفردية 
دائما فى تفسير الأحداث التاريخية التى صنعها 
محمد على وصنعته . 


الرؤية الثاقبة تبدى فى أكثر من موقع 2 فهى 
تبدى فى تفسيره للأسباب التى يحرص الاستعمار 
من أجلها على أن تبقى قواعد الإنتاج المادى غربية 
صرفة الأمر الذى دعاه إلى أن يكره من المحكومين 
الشرقيين الانقلاب الاجتماعى والبحث العلمى الحر 
(!) » وتبدى فى رؤيته لباشويات الدولة العثمانية من 
خلال أربع قواعد » جدة والقاهرة ودمشق ويغداد » 
ولكل قاعدة وظيفتها » وهى رؤية لم يقدمها غيره . 

على الجانب الآخر تأتى التفسيرات الفريدة 
والتى تدور حول ثلاثة محاور فى هذا العمل الصغير 
حمجما الكبير تأثيزا . 

المحور الأول فيما ارتآه غربال من أسباب 
النجاح لمحمد على بينما فشل معاصره السلطان 
محمود الثانى ٠‏ فبينما اعتمد الثانى على القوة 
العسكرية فقط فى مشروعه الاحيائى فإن مؤسس 
فصر الحديت “قد اعتمد غلى «الخديد والمال 
والعلم» » أى على القوة وا لاقتصاد والصفوة المتعلمة 
التى عول عليها الاثنان كثيرا .. محمد على وشفيق 
غريال ! 

ولم يتحرج غربال فى هذه المناسبة من أن 
يبوصف الصفقوة بأنها «الأرستقراطية المتكلمة 
بالتركية من أصحاب المناصب الحربية والادارية 
والفنية» ٠‏ وأن كان لم ينس فى هذه المناسبة 
الاشارة إلى أن «أبواب الأرستقراطية» كانت 
مفتوحة أمام المصريين . 

المحور الثانى الانتقال من حالة السكون إلى 
حالة الحركة ٠‏ وقد رأى غريال أن عبقرية محمد 
على تكمن فى هذه الجزئية مما تم خاصة بانها » 
العزلة العثمانية المشهورة «وتجديد المخالطات 
المصرية مع الدول الأجنبية بعد أن ضعفت الأمة 
المصرية بانقطاعها المدد المديدة والسنين العديدة ! 


امد الثاله التضيير اذى قينة خرهال لعروت 
محمد على ٠‏ قبيتما وضع البعض هده الحروب فى 
كائة حسبان الاسقاط المصرى ٠.‏ وييننا تكنهها 
آخرون فى خانة حساب الفكرة العربية » فإن غريال 
لم يفعل ذلك ٠‏ ولى كان فعله لكان له ما يبرره . 

لى كان عزا تلك الحروب لرغبة محمد على فى 
بناء امبراطورية مصرية لكان أرضى يقينا مشاعر 
المصريين وميول القصر الذى أتهم بمحاباته » ولو 
كان عزاها لرغبته فى بناء وحدة عربية مبكرة لساير 
موجة صعود الفكرة العربية وقت صدور الكتاب .. 
أكتوير ١4145‏ أى عقب توقيع بروتوكول الاسكندرية 
الذى أدى إلى قيام جامعة الدول العربية .. لم يفعل 
شفيق غربال لا هذا ولا ذاك وإنما حكم اعتبارات 
المرحلة التاريخية وكان رأيه أن حروب مصر فى 
عصر محمد على إنما تمت فى إطار مشروع لإحياء 
الدولة الإسلامية .. الدولة العثمانية . ولم ينساق 
غربال فى هذا التفسير إلى ما أنساق إليه الآخرون. 
من أصدار أحكامهم على ضوء تطورات تاريخية 
لاحقة » وحسنا فعل ! 

تبقى أخيرا التهمة التى ظلت تلاحق غربال فى 
هذا العمل من أنه قد بالغ فى بعض مواقعه فى 
محاباة محمد على ٠‏ وهى تهمة لها ما يبررها فهو 
مثلا يحمل الزعماء الألبانيين مسئولية مققة الحماليك 
فى القلعة وأنه لم يملك إلا التزام السكوت لأنه كان 
«أكبر من أن يحمل غيره مسئولية عمل تم 
بموافقته» (!) » وهى يبحث عن المبررات التى دفعت 
الباشا إلى حرمان الملتزمين (الاقطاعيين) بعض 
حقوقهم القديمة ٠‏ وهى يقدم توصيفات أخلاقية 
لمحمد على كان عليه أن ينأى عنها . 

إلا أنه قد يقلل من خطورة هذه التهمة أن أى 
مؤرخ مهما كان منصفا لايملك إلا الاعجاب بهذه 
الشخصية الفريدة فى التاريخ المصرى ٠‏ وهى 

ّْ زفق 


أعجاب لم ينج من الشعور به أى ممن تعرضوا 
للكتابة فى تاريخ مصر خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . بمن فيهم المؤرخون من غير 
المصريين , ناهيك عن أن يكون هذا المؤرخ مصرياء 
وما يمكن أن يؤخذ على الأستاذ شفيق غريال فى 
هذا الصدد أن الكثيرين ممن قرأوا محمد على 
الكبير كانوا قد كونوا صورة خاصة له فى عقولهم 
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ولم يكونوا يتوقعون أن ينحى مثل هذا المنحى ولو 
حتى فى المواقع المحدودة التى ذهب فيها هذا 
المذهب . والمشكلة أيضا أنهم أخذوا عليه هذا 
المأخذ بعد سنوات طويلة من صدور الكتاب دون أن 
يضعوا فى اعتبارهم الظرف التاريخى الذى صدر 
فيه «محمد على الكبير» والمؤرخون فى بداية الأمر 
ونهايته صناعة بشرية ! 


١ ' .‏ 1 3 
1 ال , ١‏ 
2 رغ 0- 3" ١‏ 
0 لي 1 1١‏ 
و 00 11 
1١‏ ْ 5 3 ح ١‏ بهم ' 
5 23 5 
ش 3 
0 ال بو 2 7 
ايلا 4 3 4 09 
ل 5 : - 0 #> 77 : ١‏ 1 5 
1 فبلم ( يل 4 ١‏ ' 
و2 ١‏ 5 1 0 5 010 


1 ا ال 0 7 
1 ل 5 04 
ب“ ١‏ 4 1 ا 4 - م ل 


ل لا 0؟ 0 ١‏ 
' 5 ب اميم 


9 6». 
1 0 0 


5-0 


امد 
. 
1 
م بك" 
» 
0 ْ 
1١‏ 
18 
| أ كن 
© 
١‏ 
1 
0 
- 3 0 
1 1 
٠‏ 
١‏ 
0 
- 01 
نا 
2 
- - 
5 ب ١‏ 0 
3 
. 0 
1 
. ب- 
١‏ 8 


إل 
َه 
, 
00 
5 
0 
٠‏ 
0 
٠.‏ 
! 
ع 
22 4 
٠‏ 
1 
05 
ل 
6 
ع 
أ 
1١‏ 
٠‏ ق ١‏ 
5 5 
: م 
1 5 م 1 
0 
- 


ف 


2 


4 


ب 


2011 ساف 
اس ورين كر 
1 و مع رلطووار! لس 


0 
عبارمط رط وعمار 


ف الأول 
وس . 32 0 


لآثار الشرقية 
ظ القاهرة ١645‏ 


سس سح : 


9 3 
عدد الصفحات : 1 اي ا 


لساشر : مطيعة المعهد 3 
,. 6 الفرنسى للاثار الشرقد 


- 
١ 


دة الدراسة الثانود 


القسم لدي ا هِنَد :4 ١5‏ 


1 ١ و‎ 


المغلمين العل ياالادبية سنة 


7 


وا 


6 . وليسائس الاداب قسم 


جاوزت شهرته حدود وطنه . 


يفف 


ومةه.. عين! 
ا ان 1 4 
ل رايا ؤل» و« 
ا 1 
م 3 ًُ 9 ل 
86 1 || 
2 ”5 ا 7 8 
43 حا 
١ 0‏ 0 


ا 


0 3 الك ا 


8 ١ 


5 2 


لأ 


0 
1 
ا 0 
. , 


>71 
580 


0 


1 


- 


4 


أهمية شبه جزيرة سيناء كطريقٌ 
للموا صلات ومعبر للموجات البشرية 


تضم المكتبة العريية فى مصر 

مخضية واكمة اع اللسلك القن 

والفكرية والعلمية التى صدرت عن 
الرعيل الأول من مفكرينا وأدبائنا وعلمائنا خلال 
التصط ارق مز هذا “القرن وح أشي سن 
بدرجة عالية من القدرة الإبداعية أى الدقة العلمية 
والأمانة الأكاديمية كما تكشف عن اتساع ثقافة 
أصحابها وعمق نظرتهم إلى الأمور التى يعالجونها 
بأسلوب رفيع ولفظ عربى رصين له طابعه الجمالى 
الغلهء رمتعا انه يفيل الى الي ان 
فذح الكى بوالاضال الزلتعدمن علق لاخ كلها 
سنحت الفرصة لكى يكتشف فى كل مرة أبعادا 


جديدة فيها لم ينتبه إليها من قبل ليس فقط من 
حيت المظونات: والحقائق ال ترك كيا هده 
الأعمال ولكن أيضا - وربما كان هذا هو الأهم من 
حيث المبادىء المنهجية والقيم الأكاديمية الراقية 
التى كانت هذه الأعمال تحاول إرساءها وترسيخها 
. ومن هذه الكتب التى احتلت مكانة رفيعة فى مجال 
تعصسيها النقق - يل تضق ذلر المجال 
المتخصص إلى مجالات أخرى عديدة فى الوقت 
ذاته كتاب المرحوم الدكتور عباس عمار عن «المدخل 
الشرقى لمصر : أهمية شبه جزيرة سيناء كطريق 
للمواصلات ٠‏ ومعبر للموجات البشرية ». الذى 
نحاول هنا إعادة قراعته والقاء بعض الأضواء عليه 
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كان عباس عمار حين كتب ذلك الكتاب عام ١157‏ 
مدرساً للجغرافيا بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول . 
وأنا أذكر هذه الحقيقة وفى ذهنى مقارنة مزعجة 
ومؤلمة بين ما كان يكتبه (المدرسون) فى الأربعينات 
من كتابات تكشف عن عمق التفكير وسعة الاطلاع 
واتساع الأفق ٠‏ والقدرة الفائقة على التعبير 
واستخدام اللغة العربية الرصينة بصرف النظر عن 
مجال تخصصهم ء ويين ما يكتبه بعض من يشغلون 
الآن (وظيفة) استاذ وها تعكسه كتايات فؤلاء 
البعض من ضيق فى الثقافة وقصور فى النظر 
وعجز عن التعبير الدقيق السليم وخروج عن القيم 
الأكاديمية وأسس المنهج العلمى الصحيح . ولكن 
لابد من أن نذكر فى الوقت ذاته أن عباس عمار 
كان أبكا ونتاجا تفصو كناهق عندا من كدار اساتوغ 
الجفرافيا (وهى مجال تخصصه الدقيق) الذين 
أرسوا قواعد المدرسة المصرية فى الجغرافيا من 
أمثال مصطفى عامر والشرقاوى ومحمد عوض 
وسليمان حزين وغيرهم من العلماء الكبار يعلمهم 
وثقافتهم وأخلاقياتهم ومبادئهم العلمية السامية . 
وهذا المستوى الرفيع فى العلم والخلق كان وراء 
انضمام عباس عمار فى شبابه إلى جماعة الرواد 
التى كان يرأسها أحمد حسنين (باشا) والتى كانت 
تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع المصرى إلى جاتب 
ارتياد كثير من المناطق والمجالات المجهولة فى 
حياتنًا ومجتمعنا . كما كان وراء كل ما حققه عباس 
عمار خلال حياته القصيرة نسبيا من انجاز سواء 
أثناء غمله استاذاً بالجامعة أو مشرفا على مشروع 
التربية الأساسية فى سرس الليان أو أثناء توليه 
وزارة الشئون الاجتماعية وتمسكه برأيه وإبائه 
وشجاعته ووجهة نظره أيام جمال عبد الناصر أو 
أثناء شغله منصبه الدولى الرفيع كنائب لمدير منظمة 
العمل الدولية بجنيف . كذلك كان إيمانه بنفسه 
ويمصر هو الذى دفعه إلى أن يقدم للمحافل الدولية 
عددا من الشبان المصريين المتخصصين ويهيئ لهم 
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القرضة المل والتجات فى كك الجال الصو 
الصعب . وليس من شك فى أن الكثيرين فى. مصر 
- وأنا واحد منهم - يدينون له بالفضل فى الخروج 
إلى المجال الدولى وهم فى بداية حياتهم الأكاديمية 
والعلمية والعملية وفى إنارة الطريق أمامهم على 
أحاض من اليك القت الطنية والله الكقية 
والزطنية نالسرا 

كذلك كان الإيمان بمصر وراء اهتمام عباس 
عمار بدراسة شبه جزيرة سيناء بتوجيه وتشجيع 
من استاقع التظ حسطفي عاخن طلي ها يتك هو 
تفسَه فج الشركة فى كتين .من التراضع والح 
والإعجاب والتقدير والفخر والاعتزاز » وهى مشاعر 
طيبة تظهر أيضا فى إهدائه الكتاب «إلى روح 
الريك لاجد مح كسك + أعتراقا نذا نه 
عن أكفن الكديف التقراقي واركاد الصضر ا 
ذلك اقام عباض عمار الباحت والعاقم الجغرافى 
لشبه جزيرة سيناء كان أوسع وأكبر من مجرد رصد 
وتسكل اداه الحتراقة القالسة دواننا عاد 
يتجاوز ذلك إلى مجالات أخرى من البحث . وعنوان 
الكتان ذلته- يكشف. عن الافضامع بالإتسمان 
والحضارة والتاريخ والانثريولوجيا وغيرها » وكلها 
اهتمامات ساعد على ترسيخها الجى الثقافى العام 
فى عضي فن كل الصيل شد بواسة يقل اتملترا 
أثنام الصرب العالمية الثانية وانتقالة من لتدن. إلى 
لسيويج عدا لتاع 4 فرع القيتاك ماكر دن 
اتجاه وأكثر من مدرسة ٠‏ فأسهم ذلك كله بغير شك 
فى تشكيل فكره ونظرته الجادة العميقة الشاملة إلى 
الأمور وتمسة تمبادئ المتهن العلعى النقنق وهو ها 
ووو ايها فن هذا لكان طر ها نت . 

جا جار جار 

كتاب «المدخل الشرقى لمصر» كتاب قصير 
يعقى لشي + |3 لا متطى عدن ورقطاته عاتن 
وعشر من الصفحات ولكنها صفحات مليئة بشكل 


غريب بالمعلومات والحقائق الجغرافية والتحقيق 
التاريخى والتفسير الأنثربولوجى وكلها معلومات 
تننتمطة إأنا امن فؤاساته الميدافية الزاهطية الذن كا 
بها بتشجيع من الاستاذ المرحوم مصطفى عامر 
(بك) وإما من المراجع والمصادر العربية والإنجليزية 
والفرنسية والألمانية التى ترجع إلى فترات وعصور 
مختلفة وبذلك نجد التقارير الرسمية الصادرة عن 
مقسلضة كل الل اها مكل شن كشن دلي 
الحدود عن شبه جزيرة سيناء خلال سنوات معينة 
جنبا إلى جنب مع أعمال جورجى زيدان الأدبية 
اها رجعية نض كان لسرب فرق افيه ب 44؟) 
أى «تاريخ التمدين الإسلامى» (الجَزْء الأؤل - طبع 
:05 وعنة على عن كرا مكل 
كتاب ابن إياس (بدائع الزهور فى وقائع الدهور) 
وان خرداكية . داك وامناق ب كيم كزين 
40 وكاب الاستطتترى . بتفس. الات 
(المسالك والممالك) وأعمال حمزة للأصفهانى (تاريغ 
سنن ملوك الأرض والأنبياء - طبع يرلين) 
والتمستدى ‏ ركتان قلق "الطان. اخن التتريقت 
بقبائل عرب الزمان - وهى مخطوط بدار الكتب 
المصرية) كما نجد عددا من أهم الكتب الحديثة (فى 
ذلك الوقت) مثل أعمال حسين صادق عن (التفسير 
انطنى ينتار الطريفية المطرية) وهى الكتان 
الثالت للمجتمع المصرى للثقافة العلمية 1554 , أو 
أعمال عارف المعارف (القضاء بين البدى) و (تاريخ 
بئر السبع وقبائلها) وكتاب محمد لبيب البتانونى 
(الركلة السجازية) :وغير خالكه من :كتاباتك لماء 
وياحثين كانت لهم شهرتهم الواسعة ولا تزال لهم 
مكانتهم الرفيعة عند من يعرفون أقدار الرجال 
والظناء. عذلك تمد اكقر من“ الشطوطات ٠‏ مكل 
القطوظات لوكو كجرة وير لاتق كاترن 


القن يقوق أتنها نه" در "زيل تاريل ونيا 
تتعرض لعلاقة البنى بالدير . كما نجد إِشْثَارات إلى 
الفراعة وتإلانى ا حت «اتجنوعةه القلاد 
قن منقزاقية اعضو والقارء'الافزيغزته ونفن اللقاف 
أشرف على جمعها (سمو البرنس) يوسف كمال 
سَنة 355 . وكذلك ذش (لوهات بيتتجان القاهة 
بالظرى الروعاتية) ٠‏ وذلك كلة بالإضافة إلى اكْرَاجِمْ 
الأجنبية القديمة والحديثة وبعضها له قيمة تاريخية 
لا تقدر . والرجوع إلى كل تلك القائمة يعتير فى حَد 
نأك درسا فى امتافع رإسول اله الفلمن . 
جا جار جار 


كان أحد الدوافع وراء الاهتمام بسيناء وبالتالى 
ظهور هذا الكتاب الذى كان فى الأصل مقالين 
نشرهما المؤلف فى المجلدين الحادى والعشرين 
والثانى والعشرين من مجلة الجمعية الجغرافية 
الملكية المصرية . هى ما كان يستشعره عباس عمار 
بحسه الوطنى الصادق من أهمية شبه الجزيرة من 
حيث هى «حلقة هامة من حلقات الاتصال بين مصر 
وما يُجاورها من بلاد الشرق الأوسط والأدنى» : 
وإنها هى المدخل الرئيسى الذى سلكه الغزاة دخولاً 
إلى مصر وخروجاً منها , وإنها كانت المعبر الذى 
اتخذته الموجات المختلفة من البشر إلى وادى النيل 
الخضيب . وإذا كان الكتات يفرغن فى كثين من 
التفاصيل لبعض الملامح الفيزيقية والجيولوجية 
والمناخية ومصادر الماء وتوزيع العيون والآبار فإنه 
يسخر هذه المعلومات لفهم الجوانب البشرية فى 
جغرافية المنطقة . 

فلقد كان لشبه جزيرة سيناء أهمية فى مختلف 
الفترات كطريق للمواصلات ٠‏ وهى أهمية تزيد أو 
تنقص تبعا لما تمليه البيئة الجغرافية من علاقات 
كبيرة أى صغيرة بين أجزاء ذلك الوسط الذى توجد 
فيه وتبعا لما يكون لتلك المنطقة ذاتها من أهمية 


لت 


كل الاتضال. بها -مقسوذا لداع[ كمظنا 
. مقصورة على هجرد المرور بها إلى غاية أخرى 
خارج حدودها . وتؤثر طبيعة المنطقة ذاتها فى 
حركة المواصلات بها ! فهى تزيدها إن كان 
الانتقال فيها سهلا ميسراً ‏ وهل تضعفها إن كثرت 
الصعويات بها . فإن استمرت الحركة بها لكونها 
طَوْيَقا ل غتن فى الاتتقال عنة “ذلك الاستهرار 
ينقطع حين يوجد طريق آخر أقل صعوية وأشد 


تيسيرا . 


فيوقع بليتاءالشرورى "التي عق الى أعقاقا 
أهميتها الحربية منذ القديم . ويتابع عباس عمار 
غزوات الجيوش التى كانت تغزو مصر حين كانت 
تلمس الضعف فى حكامها ثم عودة هذه الجيوش 
راجعة إلى آسيا عبر سيناء حين يقوى ملوك مصر 
على طردهم » كما يبين كيف أن مصر نفسها كثيرا 
ما كانت تتخذ سيناء طريقا لتوسعها الخارجى حين 
يشتد بأسها بحيث تمد نفوذها على بلاد الشام 
وأراضى الجزيرة فتخضع الآشوريين والبابليين 
ومكذا... ثم ابم سين هدم الحوض المشظفة هن 
العصور القديمة والوسطى والحديثة ويضع من 
القرائط ما ريست هين هدو الفدورق ,عا قن 
الجيوش التركية فى هجومها على سيناء فى الحرب 
العاشة الول ود كان فسن امكف لفسلين همان 
وعاد إلى كتابه ليضيف إليه . لاستطاع أن يتابع 
بطريقته الفذة وأسلوبه المحكم الرفيع سير جيوش 
إسرائيل فى هجومها على مصر فى المرات التى 
أفلحت فيها تلك الجيوش فى احتلال سيناء أى جزء 
منها حين ضعف النظام الحاكم عن أن يدرك أهمية 
موقع شبه الجزيرة الحربى ويتخذ لذلك عدته ,2 
ولرأينا كيف أن التاريخ يعيد نفسه وأن المكان 
يتحكم إلى حد كيس فى سين أجدات التاريخ حتى 
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وإن اختلفت التفاصيل . 

وترتبط هذه الأهمية الحربية منذ القديم أيضا 
بأهمية المنطقة فى مرور التجارة والقوافل ونقل 
البضائع والحاصلات بين إفريقيا وآسيا ٠»‏ وإن 
كانت هذه الرحلات لا تخلو من مشاق ومتاعب ومن 
التعرض لغدر بعض القبائل » ويبين العوامل التى 
كانت تؤدى إلى قوة أو ضعف التجارة عبر سيناء 
ومع بلاد ما بين النهرين والشام وشمال بلاد العرب 
وتأثير الجفاف والمطر فى قيام العلاقات التجارية 
والثقافية بينها مسترشدا فى ذلك برأى عالم آخر 
من أكبر علمائنا الجغرافيين وهى الدكتور سليمان 
حزين أمد الله فى عمره , كما يتابع فى دقة أهمية 
سيناء كطريق للحج بعد ظهور الإسلام وانتشاره فى 
مصر ويلاد المغرب , والدروب المختلفة التى كان 
يتخذها الحجاج فى مختلف الفترات » ويعكف على 
المقارنة بين تطور أهمية الطرق التى تمر بالمنطقة 
الشمالية وتلك التى تمر بالمنطقة الوسطى من سيناء 
والتى تقطع هضبة التيه , كما يحاول فى كثير من 
الدقة والجهد تحديد مواقع محطات بعض الطرق 
الرئيسية وبخاصة الطريق الذى كان يسير محاذيا 
للساحل الشمالى لسيناء باعتباره أهم الطرق 
للاتصال بالخارج ٠‏ ويقارن فى ذلك بين ماوزد فى 
كتابات عدد من العلماء والرحالة فى فترات مختلفة 
من أمثال سترابون وماسبيرى وييتنجار (نقلا عن 
كامرر) وأنتونينى وقدامة (الجغرافى العربى) 
والمقدسى (فى أحسن التقاويم) ٠‏ ثم يبين الأسماء 
الحالية لتلك المواقع والمحطات كما يعتقد . الشيىء 
نفسه يفعله مع ما يعرف باسم طريق الرمل الذى 
يمر بأرض الجفار وما كان يطلق عليه حتى عهد 
قريب اسم (الدرب السلطانى) ٠ويقازن‏ بين:ما جاء 
عن محطاته ومراحله فى بعض الكتابات التراثية 
مثل كتابات وأعمال ابن خرداذية (844هم) وقدامة 
(47م) وابن حوقل (57/7م) والمقدسى (145م) 
والإدريسى (54١1١م)‏ وأبى الفدا وياقوت (أواخر 


القرخ الثالك عقن المبلادع) ورهلة الشيخ التابلسى 
(11م) ثم طريق الحملة الفرنسية وطريق إبراهيم 
باشنا وجا إلنها وه نقد شيفم من اسةاذاصلاق 
يع بين الكفسهى الجترلقي والقترع جلي تفيل 
ومقارنة الأعمال التراثية ؛ مع الاعتراف ظيلة الوقت 
بصعوبية التحقق من الأسماء التى أوردها 
الجغرافيون العرب الذين لم يتركوا من المعاوفات ما 
تداطد علد خبيويى” كل )لقا بز لاق د 


استثناءات قليلة للغاية . 
وأهمية الطرق الشمالية الوسطى لا تقلل بحال 


من أهمية الطرق الجنوبية خاصة وأن ثمة بعض 
العوامل التى تضفى على هذه الطرق الجنويية 
أهكرة خاهة عق وهوة يعقى لانن فى متو 
سيناء وظهور المنطقة كمركز دينى تقدسه بعض 
الطوائف المسيحية (منطقة الدير وكنيسة سانت 
كاترين) ثم ما تردد من بعض الروايات حول العلاقة 
بين هذه المنطقة وخروج بنى إسرائيل من مصر وهو 
ما تسجله الكتب المقدسة . ونصوص التوراة 
صريحة فى أن موسى اتخذ هذه المنطقة الجنويية 
طريقا له فى خروجه . ولذا نالت هذه المنطقة عناية 
كثير من الباحثين وإن كان ثمة اختلافات حولها لا 
داعى للدخول فى تفاصيلها هنا . 

وكل هذا معناه أن شبه جزيرة سيناء لم تكن 
حاجزا فاصلا يستحيل عبوره بين آسيا وإفريقيا , 
لأن الطرق كانت قائمة منذ القديم فى الشمال 
والوسط والجتوت علن الشواء + وم متالكاء كور 
سيناء فى ربط القارتين حضاريا وثقافيا نتيجة لما 
تعمل مغها الههرات اليكترنة المتتافية الت اشََهدَتها 
المنطقة . وريما كان هذا هو الدور الأكثر أهمية 
الذى قامت به سيناء فى تاريخ المنطقة ككل . 

جد جار جار 


ولقد كانت سيناء منذ القديم معبراً لمرور كثير 
من القبائل وقنطرة هامة بين شمال بلاد العرب «وما 
يدور الهلال الخصيب حوله من صحارى سوريا 
والعراق» وهى منطقة مقفرة مجدبة - وبين وادى 
النيل الغنى بزراعاته وخيراته بل وأيضا بمراعيه 
الواقعة إلى شرقى الدلتا . وكانت خصوية وثراء 
وادى النيل يجذبان إليه هجرات «سلمية بسيطة 
نوشة فيها :راي كاعم حك .وما كانت نتن إلا 
بموافقته» ٠‏ وإذا كانت هذه الهجرات السلمية 
البسيطة - كما يدعوها - تحدث باستمرار أيام قوة 
مصر وهيبة حكامها وكان وراعها ذلك التباين الهائل 
نين المثاطق الصحراوية والاراضئ الزراعية » وإن 
كان من الصعب فى الوقت ذاته تحديد سير تلك 
الهجرات أو مدى تذبذب موجاتها على الرغم من 
إشارة الكتابات القديمة إلى استمرارها , وماسبيرى 
نفسه يعطى مثلا لهذه الهجرات من مقاير بنى 
حسن حيث توجد صورة تمثل عدداً من هؤلاء البدو 
يقدمون للفرعون القرابين ليسمح لهم بالسكنى فى 
وادى النيل . بل إن هجرة الكنعانيين وسكناهم فى 
شرق الدلتا وكثرة عدد اليهود هناك أصبحت نثير 
الخوف فى نفوس الحكام مما دفعهم إلى إساءة 
معاملتهم . 

وإلى جانب هذه «الهجرات السلمية» كانت هناك 
«هجرات عنيفة» أى تتميز بالعنف يردها عباس عمار 
الى سوء الحالة الاقتصادية فى المناطق المجدبة 
مما كان يدفع تلك الجماعات والقبائل إلى الهجرة 
والإغارة الكثيفة وقد حملت معها كل ما تملكه من 
حنوان: ومعدات <- ففلة: عن النشاء والأطفال: - 
بهدف الإقامة فى المناطق التى تتوفر فيها سبل 
العيش الأكثر يسراً ورخاء. وأفضل مثال لذلك هو 
إغارة الهكسوس على مصر ء فهى لم تكن فى رأى 
عباس عمار غزوا حربيا ولا إغارة بقصد النهب 
والسلن والاستيلاء طن كروات ؤادض لتيل وإلا ينا 
تحركت تلك القبائل بنسائها وأطفالها وممتلكاتها 


الفا 


فى الوقت ذاته . وعلى الرغم من كثرة هذه الإغارات 
العنيفة فإن الكتابات لم تحتفظ لنا إلا بعدد قليل 
منها مثل غارة الهكسوس التى حدثت حوالى القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد » والدليل على تعرض مصر 
لمثل هذه الغارات هى وجود الحصون القوية المتتابعة 
على حدود الدلتا الشرقية أى الصراع الشديد بين 
البدى وحماة الحصون . وهو صراع كان 
الفراعنة يحرصون على تدوين تفاصيله حتى يكتب 
لهم التفسن : 

ولقد كانت هناك دائما موجات سامية عديدة 
دفعت بها بلاد العرب فى فترات مختلفة من التاريخ 
إلى مناطق الهلال الخصيب بعيدا عن سيناء . ولكن 
بعض هذه الموجات البشرية السامية وصل عنذيفا 
إلى مصر بل وتجاوزها جنويا وغربا » كما وصل 
إلى شمال سيناء قديما أيضا عدة مؤثرات لعناصر 
غير سامية ولكن تأثيرها لا يمكن مقارنته بالهجرات 
السامية لأنها تكاد تنحصر فى الركن الشمالى 
الشرقى لسيناء وكان أهمها عناصر من البحر 
المتوهسط ثم هجرات ما يطلق عليه الكتاب اسم 
الإسماعيليين وذلك فى فترات أحدث وفى أوائل 
التاريخ المسيحى بشكل خاص كما جاءت قبائل 
النبط الذين كانوا يشتغلون بالتجارة بين الشرق 
ودول البحر المتوسط بما فيها مصر نفسها ٠‏ وقد 
وصل نفوذهم التجارى إلى سيناء كما تبين بعض 
النقوش فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة وذلك 
بالإضافة إلى موجات سامية أخرى امتدت منذ ندء 
التاريخ المسيحى حتى التوسع الإسلامى : والظاهر 
أن بعض الهجرات المتأخرة جاءت من مناطق أخرى 
من شبه الجزيرة العربية غير المناطق شبه 
الصحراوبة التى فى الشمال . وتكاد الكتابات 
العربية تجمع على أن أصل كثير من القبائل 
الشمالية القوية هئ من الجنوب وأنها انتقلت فى 
الأغلب نتيجة لحدوث (سيل العرم) الذى هدم سد 
مأرب . ويشير المؤلف إلى أن أكثر هجرات هذه 
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القبائل تأثيرا فى سيناء هى قبائل (قضاعة) 
الحميرية وأن أهم بطون قضاعة التى كانت تنزل” ' 
سيناء هى قبائل (بلى) كما تشير إلى ذلك كثير من 
المراجع ٠‏ ولكن الظاهر أيضا أن أعداد بلى 
تناقصت تناقصا كبيرا فى شمال سيناء كما تدل 
على ذلك دراسة حديثة قمنا بها بتكليف من المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » وإن كانت 
لا تزال تحظى بكثير من الاحترام على الرغم من 
تطاول بعض الجماعات القبلية الأخرى على 
عكامها . 


وليس ثمة ما يدعو إلى تفصيل الحديث هنا عن 
هجرات القبائل المختلفة من شبه الجزيرة العريية 
إلى شمال سيناء أو الروايات العديدة المتضارية بل 
والمتناقضة حول هذه الهجرات , فهذه أمور لن تهم 
سوى الباحث المتخصص وقد عرض لها عباس 
عمار بالتفصيل وتتبع خطوط سيرها وأماكن 
إقامتها مع تبيين ذلك على خرائط تكشف توزيعها 
سواء قبل الفتح الإسلامى أو بعده » ولكنه يحرص 
على أن يبين أن سيناء أصبحت طوال القرون 
الإسلامية الأولى طريق مرور فحسب وأن كثيرا من 
القبائل كانت تعبرها دون أن تقيم فى الجهات 
الصحراوية المجدبة بها بل كانت تواصل سيرها 
إلى وادى النيل » وأن سقوط بعض الدول الإسلامية 
أدى إلى فرار بعض القبائل المهزومة إلى مصر كما 
حدث عندما حكم العباسيون ٠‏ إن هبط كثير من 
الأمويين أرض مصر فراراً من بنى العباس . 

كذلك يحرص المؤلف على أن يبين أن بعض 
الخلفاء كانوا يرسلون إلى مصر حكاما من الترك 
وذلك ابتداء من منتصف القرن التاسع الميلادى , 
ومنذ ذلك الحين لم تعد مصر تحكم بالعرب باستثناء 
فترة الفاطميين ؛ ولذا قل مجيئ الهجرات العربية 
من بلاد الحجاز عبر سيناء خاصة وأن بعض هؤلاء 
الحكام مثل ابن طولون لم يكونوا يرحبون بالعرب 


لدرجة أن بعض القبائل العربية التى كانت تسكن 
وادى النيل كانت تفضل الابتعاد عن دائرة سلطان 
ابن طولون فتهاجر إلى بلاد البرير أى إلى بلاد 
السودان , 

كذلك يلاحظ أن مركز سيناء تغير ابتداء من 
القرن الرابع عشر ويعد أن كانت سيناء مجرد 
قنطرة تعبرها القبائل من بلاد الحجاز وأرض 
الشام فى طريقها إلى وادى النيل أصبحت منطقة 
تلجأ إليها القبائل وتنزل فيها بعد أن ساعت 
الأحوال فى الوادى أيام المماليك . وكان باستطاعة 
البدى من مواقعهم الجديدة فى الصحراء الإغارة 
على الأرض الزراعية بالؤادى والنهب والسلب ثم 
التراجع إلى مواقعهم . كذلك ازدادت أهمية وسط 
سيناء منذ منتصف القرن الثالث عشر بعد أن 
حققت أهمية طريق الصحراء الشرقية إلى ميناء 
عيذاب . ثم إلى موانىء الحجاز للحج ٠»‏ وبدأت 
أهمية نلك المتطقة الوسطى تزداد منذ حجت شجرة 
الدر بطريق الوسط . وظلت هذه الأهمية قائمة حتى 
قرب نهاية القرن الماضى . 

ولكن إذا كان عباس عمار أفلح بجهده وعلمه 
الغزير ودأبه فى البحث على أن يعرض توزيع 


القبائل العربية فى سيناء ويبين العوامل 
الاقتصادية والجغرافية التى كانت وراء ذلك التوزع 
والأنشطة الحالية (فى الأربعينيات) التى يقوم بها 
سكان سيناء ويدرج هذا كله فى جداول وقوائم من 
لجل المقارتة وهو كله جهد لا يستهان مه !+ فإنه 
يحرص فى الوقت ذاته على أن يشير إلى صعوية 
الاطمئنان إلى الإحصاءات المتوفرة عن أعداد البدو 
٠‏ وإلى اختلاف الروايات عن القبائل ومجيئها 
وأقدميتها » مما يعنى أن الأمر لا يزال يحتاج إلى 
بحوث أخرى فى هذا الاتجاه . وقد تفلح البحوث 
التى يجريها الآن المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية فى إلقاء مزيد من الضوء على بعض 
الجواتب التى لا تزال فى حاجة إلى بحث . 


ولكن الذى لا شك فيه هو أن كتاب عباس عمار 
عن «المدخل الشرقى لمصر» ينيغى أن يحتل مكانا 
رفيعا فى الأدبيات المتعلقة بشبه جزيرة سيناء وأن 
ينظر إليه الباحثون دائما على أنه أحد المراجع 
الأساسية التى يجب الرجوع إليها فى أى دراسة 
جديدة عن دور سيناء فى الاتصال أو التواصل 
الحضارى والثقافى عبر التاريخ . 
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الشلطظطج ١١ < ١1:‏ سم 


عدد الصفحات : 07" صفحة 


صيحى وحدد هذ 


ولدبمدينةالاسكندرية 
في ١١‏ يوليو سنة ١11١7‏ عبد 
الفتاح صبحي محمود وحيدة. 
الذي أصبح معروفا باسم 
صبحي وحيدة », 2 أاسرة 
فققيرة ,ء وكان أحدالأبناء 
الخمسة للتاجر البسيط محمود 
وحيدة , ثم تخرج فى كلية 


ل 
عام ١974‏ . وظل يتدرج في 
مناصبه حتي عين سكرتيرا 
عاما لإتحاد الصناعات 
المصرية بالقاهرة في سنة 
.ء نفس العام الذي 
صدر فيه كتابه الهام ٠‏ في 
أصول المسألة المصريةء 
وفي صباح الأحد أول يوليو 
عام 5ه4١‏ لقي الدكتور 
صبحي وحيدة مصرعه أمام 
البنك الأملي - شارع قصر 
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© المصريه 


المسالة 


يعتبر كتاب «فى أصول المساألة 
المصرية» من الكتب الرائدة والبارزة 
فى نري عسيكن الاوس يساس 
والاقتصادى والسياسى ٠‏ ومنذ صدوره ٠‏ قل أن 
نجد كتابا فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر لا 
يشير إليه ٠‏ سواء اتفق أو اختلق مغ الأفكار التى 
وردت به . 
تزجع لعندةة هذا التكان قرو ماين اقدنة 
صاحبه من تحليل وتفسير ونقد ومتابعة للتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية فى تاريخ مصر , بل للزمن 
اذى متشوافيه' -عام 146٠‏ ين كاتظة سن 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تبحث عن طريق 
لتعقيق الاستقلال ومواجهة قضناياها الذاخلية .. 
وبرزت التيارات والمنظمات السياسية:-. التى لم 
تشارك فى الحكم - لتتصدى للعمل الوطنى » بعد 
أن عجرّت الأحزاب السياسية التى تؤات السلطة خن 
حل القضية الوطنية ومواجهة المشاكل التى تفاقمت 


بعد الحرب » وكان تصدى الحركة الوطنية لمشروع 
صدقى - بيفن ٠‏ كما كان فشل محمود فهمى 
النقراشى فى طرح القضية المصرية أمام. مجلس 
الأمن . وكانت مأساة حرب فلسطين عام /1154, 
وكانت افغاناة الشعب وتزايد الإفساد والإرهات :: 
وكان الغضب أحد ملامح تلك الفترة 2 فكانت 
الإاضرابات والمظاهرات وكانت موجة الاغتيالات 
السياسية وكانت الأصوات التى نادت بالعدالة 
الاجتماعية وتحديد الملكية الزراعية ٠‏ والجميع 
يطالب بالاستقلال والحرية . 

فى هذه الظروف صدر كتاب «فى أصول المسألة 
المصرية» لمفكر مصرى , ارتبط بتراب وطنه وقدم 
رؤيته من خلال دراسته وتحليله للتاريخ المصرى , 
مساهمة فى فهم الواقع . وصوتا أضيف للأصوات 
التى كانت تنادى بالإصلاح ٠‏ من خلال فهم 
موضوعى لتاريخ مصر والبحث عن أصول المسألة 
المصرية على ممر التاريخ . 


خرف 


كما جاء الكتاب بداية مرحلة من مراحل كتابة 
التاريخ فى مصر , بنظرته الشمولية وتعدد مصادره 
وتنوعها والالتزام بالموضوعية . وكانت الدراسات 
التاريخية فى تلك الفترة بعيدة عن الاهتمام 
بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية وإن اهتم 
البعض بالتطورات السياسية والحركة القومية كما 
قدمها المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعى ويحكم 
الظروف السياسية وتسلط أسرة محمد على » فلم 
يكن أمام المؤرخين حرية فى تناول القضايا 
الوطنية » ومن هذا كان كتاب «أحمد اا 
الزعيم المفترى عليه» للاستاذ محمود الخفيف - 
صدر عام ١551‏ - حدثا هاما فى الدراسات 
التاريخية » ودفع المؤلف ثمن شجاعته وموضوعيته. 

أما الجمعية المصرية للدراسات التازيخة وآلتى 
تأسست عام 1940.: فكان اهتمامها بذكرى البطل 
الفاتح إبراهيم باشا » وذكرى ساكن الجنان محمد 
على باشا الكبير ٠‏ وكانت مطبوعاتها فى تلك 
الفترة : «ذكرى اليطل الفاتح إيراهيم باشا ١85/8‏ 
- 1984» مجموعة. أبحاث وناراسات: تاريخية , 
و«أعمال المناففع العامة فنى عهد محمد على الكبير» 
- على الشافعى بك مفتش.عام زى الصنحارى .. أما 
الرسائل العلمية التى نوقشت فى جامعة القاهرة 
والتى "أشرف .عليها 'المؤرخ: الكبير: محمد .شفيق 
غريال , نذكر منهاحتى عام 110٠‏ : فخر الدين بن 
معن الثانى - أمير لبنان ٠‏ تاريخ التعليم فى عهد 
مجمد على ؛ وتاريخ التعليم منذ أواخر عصر محمد 
على إلى أوائل حكم توفيق - علاقات إسماعيل 
بالباب العالى - تطور الزراعة فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر »2 وفى هذه الفترة لم تقدم 
جامعة الإسكندرية أى رسالة جامعية فى تاريخ 
مصر الحديث » وكذلك جامعة عين شمس (جامعة 
إبراهيم سابقا) » وكان صبحى وحيدة من أوائل 
المفكرين والمؤرخين المصريين الذين اهتموا بالعنصر 
الاقتضتادئى “كعتضتر كقال ر* تطؤن' :اتمركة 
التاريخية للمجتمعات » وتميز باجتهاده فى تفسير 
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العنصر , مع تأكيده بأنه لا يجعله العنصر الوحيد , 
ذل هناك الها التاهير الريكة روكذ عاايقية: 
بينه وبين ما جاء فى كتاب «التفسير الاشتراكى 
مان النكتور البراوئ تركف كد اهمده فصي 
المادى أو الاقتصادى - كما يقول - كما أنه توقف 
عند عوضه من التاحية النظرية فقظ > فى .تلك 
الفترة . ولم يعرف عن صبحى وحيدة ارتباطه بأى 
تشاط حر : بل غوف فى سبال الاقتضنات كاد 
درس القانون والاقتصاد بإيطاليا ٠‏ ويرز فى اتحاد 
الصناعات الذى عمل به منذ عام ١447‏ حتى 
أصبح نسكرتيره العام » وساهم فى كتابة العديد من 
تكدوات وتقازيرة اللشتوتة وقى اتنس هذا الكعاد 
عم ”117 وكان يقيم أصحاب الأعمال فى التجارة 
صدقى رئيسسا لهذا الاتحاد فى فترة من تارية ع« 
وقد كتب تقريظا لكتاى «فى أصول المسالة 
داخل الكتاب يوم صدورة . 

فى مقدمة الكتاب يشير صبحى وحيدة إلى أن 
لكن هذا الاهتمام يدوز فى الغالب حول العلاقات 
التى قامت منذ مطلع القرن الماضى بين مصر 
وتركيا ثم مصر ويريطانيا دؤن العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والقكرية التى أصبحت - من الناحية 
المصرية و نشوء هذه العلاقات وتقلياتها وكانت 
الباعث لها؛ إلى حد بغيد. ء من هناءجاء افتمامه 
بالعناصر الاقتصادية والاجتماعية والفكرية حيث 
أصولها الأولى . وتتبع أخطر المراحل التى جاوزتها 
الوص ولك مها إفي ينياتةا الشارعية وسناتنا بالفزي < 

أما دافعه لهذا الكتاي فهى «هذه الحيرة التى 
كانت تفعل فى أى يوم مضى ٠‏ من. المظاهر- التى 


مهدها ا شناضا : إلغانة ‏ والفاية هقر لكلف 
التى يثيرها نشاط الدولة لدينا ثم القنوط الذى يبعثه 
ذلك رقنا انك الطنقق الماعنة عن علطن ذه 
ال و 

أما منهجه الذى حدده لدراسته فقد ذهب فى 
تحليله مذهي المؤرخين المحدثين ففلسق . الحؤادت 
ورتفاتر إلى امقناديها ١‏ الاننتنا هن العا مر ج تيل 
الطبقة:الضاكمة واعمالها وآراعها قن المثزقة.الثاتية 
والأشخاص الذين يأتى ذكرهم لم يعرض لواحد 
منهم إلا من ناحية العناصر الاجتماعية التى خلق 
منها . 

وين امكبامة بلقتت الامتافيت نف لكان 
للعناصر الروحية يقول المؤلف فى تواضع «قد نكون 
أخطقا السوات فى هذا التقرون بتكو قد اخطن 
فى يعض النتاتج التى انتهيت النقا آى فيا ضديما 
فلعل هذا البيحث أول يجة :يفال المسيظة الصيرية 
فيه على هذا النحى دون أن تسبقه الدراسات 
التمهيدية اللازمة»: 

أما النتيجة التى خرج بها ولا شك فيها البتة 
- فى رأيه - هى اختلافه مع الذين يرون فساد 
حياتنا الحاضرة إلى طبيعة العامة لدينا ٠‏ أى إلى 
تربص بعض الدول بنا قبل كل شئ ويريدون أن 
يجعلوا فى ماضينا ما يدعمون به نظرتهم » ويرى 
الشققة فى لتنا دمن اباكسد رعق اي جهن 
الفباد في تقبات الحياة القالية وفنا خازلنا 
نجنيه بأيدينا على هذا البلد كل صباح ومساء 
وبيدافع من عقد النقص التى خلفها لنا ماضينا 
النشناتى والاتجلياي .افك الوزيلة ]ماقا 
خلف شهؤة الضجيج القارغ دون الجهد الصديح 
الراحي. 

ونشيو الكتان الى نا عدت من تشؤية 'لتارسهنا 
ويدعى إلى أهمية كتابته كتابة علمية صحيحة ويرى 
آنا عاذلنا تيرك مَنّاماضنينا القدوم شين كيرا 
ومازلنا نجهل حقيقة مصر البطلمية والقبطية 


والعربية والمملوكية ومازال محمد على وإسماعيل 
وقادة تاريخنا الحديث فى وعى الكخير نذا حت 
مائعة يكتنفها التناقض ولا يمت غالب ماكتب حولها 
بصلة إلى البحوث العلمية الصحيحة . 

ويؤكد على ما قام به الغرب من تشويه لتاريخنا ‏ 
ذلك أن الاتجاه العام للسياسة المصرية طوال القرن 
التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين اتجاه 
زراعى يرمى إلى تنمية المحصولات الزراعية التى 
يمولها الغرب كما يشاء ويشتريها بالأسعار التى 
يريد:؛ ثم يبيع أصحابها. ما يحتاجون. إليه من 
منتجات مصنوعة , والهدف تثبيت أهل البلاد فى 
وضعهم من المجتمع الغربى بتضييق آفاقهم 
وإبعادهم عن مقومات الحياة الحديثة وتشويه 
ماضيهم - تاريخهم - التشويه الذى يلقى فى 
روعهم أنهم لم يكونوا قط غير ما كانوا أو خيرا 
ضااكلتا - ومكدا كان القظق القبرج مود 
ويصدر إلى حد كبير بأموال انجليزية » وكان 
تاريخذنا القديم والقريب ومازال يدرس فى مدارسنا 
تدريسا بادى التشويه واضح الأغراض . 

كما أصاب نظام الحكم فى مصر ما لحق 
بوضعها الدولى من تشويه شديد ٠‏ فالذين أرخوا 
لهذه النظم حتى مطلع القرن العشرين يكادون 
مخ نا" كان راكنا" نظانا؟ كيلف خبط 
بالمحكومين إلى مستوى العبيد وتختلف عن النظم 
الحرة النبيلة التى قامت فى الغرب ويخاصة فى 
اليؤنان وروما ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف فى رأى 
هؤلاء المؤرخين إلى جبلة أبناء البلاد واعتيادهم 
النظم المطلقة ونظرتهم إلى الحاكم نظرتهم إلى 
السيد الذى يجب أن يطاع ٠‏ وتجاهل هؤلاء 
المؤرخون أن النظم المصرية فى الوقت الذى يعقدون 
فيه المقارنة بينها وبين النظم الإغريقية والرومانية 
كانت نظلما عريقة لدولة كبيرة استقرت دعائمها فى 
بلد زراعى كثير السكان , وكانت لذلك نظما يتركز 
فيها السلطان ويتسع الاختصاص وتبعد المسافات 
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بين الحكام والمحكومين فى حين كانت النظم 
اليونانية والرومانية نظما ناشئة لمدن صغيرة ولا 
يكاد أهلها يجتمعون فى وحدة سياسية حقيقية . 

ويستشهد صبحى وحيدة بالعالم بيرين 
المتخصص فى القانون العام والاستاذ فى جامعة 
بروكسل سابقا بكتابه عن الامبراطورية القديمة ‏ 
ويقول وحيدة : 

«الذى يقرأ هذا الكتاب ويقرأ الكتب الكثيرة 
المتداولة فى تاريخ مصر القديم » يدرك ما أصاب 
هذا التاريخ من تشويه فذاك كتاب وضعه عالم وهذه 
كتب:وضبغها :هواة. مرتجلين: تكثروا::جالسياسية الو 
مقتضيات الرزق» . 

ويقول العالم بيرين : إن مصر السفلى كانت 


تختلف حتى قبيل ظهور الأسر عن مصر العليا ' 


بسعة تجارتها ونشاط أهلها ٠‏ وقد كانت هذه المدن 
تصرف شئونها بنظم تشبه نظم مدن اليونان 
القديمة , وكان أبناؤها يركبون كل عسير بقى سبيل 
الاحتفاظ باستقلالها ٠‏ وقد شعرت هذه المدن 
بالحاجة إلى التعاون بعد ذلك فأتشات لها اتحادا 
يرأسه مجلس مكون من قادتها , وظل هذا المجلس 
قائما حتى تمت الوحدة بين الضعيد والدلتا . كذلك 
تعلم أن الامبراطورية المصرية القديمة انهارت يقعل 
ثورة الطبقات الفقيرة على النبلاء والأثرياء » وأن 
الامبراطورية ‏ الوسطى قامت. على الاعتراف 
بالمساواة بين جميع المصريين فى الحقوق الدينية 
والسياسية وإلغاء امتيازات النبلاء وتوزيع 
الأراضىء وقد رأينا كيف تفتت الحكم تحت 
الامبراطورية الحديثة وقامت المدن المستقلة » ثم 
ظهرت المسيحية فكانت الثورة ٠‏ وأعقب الإسلام 
المسيحية فكان ثورة أيضا ومبدأ الشورى هو أحد 
مظاهر هذا الاتجاه فى الإسلام . كما وضع 
للمسلمين دستورا لا يقوى حتى أولياؤهم على 
تحويله . 

ويشير صبحى وحيدة إلى أن بعض كبار كتابنا 
قد فطن إلى خطر تشويه تازيخنا وهموا بالوقوف 


تحدق 


له فعرض له الدكتور محمد حسين هيكل فى مقدمة 
كتاب «تراجم مصرية» وعنى به العقاد فى مقدمته 
لحياة سعد زغلول وتصدى له آخرون ولكن أحدا لم 
ينهض إلى يومنا هذا للقضاء عليه القضاء المبرم , 
وكان من الغريب ألا يفطن مؤرخونا إلى مشاكلة ما 
يكتبون فى تاريخ مصر ما كتبه فيه غالب الرحالة 
والساسة وأنصاف العلماء الذين نزلوا عليها من 
الغرب منذ الحملة الفرنسية إلى الصدر الأول من 


فى صحة ما يكتبون وتردهم عنه إلى آفاق جديدة . 

ومن خلال المراجع والمصادر والوثائق التاريخية 
تناول صبحى وحيدة بعض الفترات فى تاريخ مصر 
ليقف عند دلالات الأحداث وما ينتج من تطور 
اجتماعى واقتصادى وسياسى طبقا للظروف 
والأحداث التاريخية . 

وقد لاحظ أن العلاقات الخارجية فى العالم 
القديم كانت علاقات حرب واحتقار فنرى اليونان 
ومصر والفرس والرومان 2 كل منهم يصف 
المجتمعات الأخرى بالهمجية رغم أن هذه المجتمعات 
لها حضارتها المعروفة » كما أن الحروب لم تتوقف 
بين الجميع . وكان تأثير مصر وصلاتها بالدول 
المجاورة لا ينكر وكان الاسطول المصرى يشرف 
على سواحل البحر المتوسط الشرقية جميعا أثناء 


وف" يكن الم من القتعت واف لسن 
الثقافة اليونانية التأثير المصرى على الحضارة 
الإغريقية والفن الإغريقى . وكانت عبارة «الويزيس» 
التى قامت فى اليونان صورة من عبادة إيزيس 
وانتشرت فى البحر المتوسط زمن البطالمة والرومان, 
واشتدت الصلات بمصر مع فتوحات الإسكندر » , 
وتردد عليها علماء اليونان وقادتها » وكان المصريون 
يذهبون إلى روما كهنة وأطباء وصناعا , كما كان 
تازه الوك قير السو السمائن عن كويد / 
وكانت مصر أول دولة حاوات أن تضم أطراف 


امبراطوريتها فى دين واحد بثورة إخناتون 


لدينية . ولما كان المصريون ينزعون فى حياتهمر 6 . 


نزعة دينية » فزاد السلطان الدينى فى نزعتهم هذه., 
ومال بالمجتمع المصرى للتحول إلى مجتمع دينى » 
يتجه فى تمييزه بين الناس إلى عقيدتهم الدينية . 

نقك ص هذا :العلؤى عفرل اعت 
والبتناحن :+ حيت: خب - أن اتصناق: عمهر: التلتقلى 
بدويلات أآسيا الصغرى واليونان نشط التجارة 
والصناعة والملكية الفردية ‏ بينما بقيت مصر العليا 
على الزراعة ٠‏ وانتهت حروب مصر للآشوريين 
والفرس إلى القضاء على الطبقة العسكرية فيها , 
حين دخلوها ٠‏ ويرجع ذلك إلى اعتماد. الفراعنة 
المتأخرين على الأغارقة فى جيوشهم واندثار العزة 
| القديمة واختفاء طبقة كيان أشتضاب- الأراخسى 
الزراعية . 
مصمر : -- القرن السابع: المزلادى: --لنجدنا:أمام 
مجتمع عربى بارز المعالم مثل مجتمعات دمشق 
والمدينة ومكة ويشير إلى ابن عبد الحكم ٠‏ أول 
مصرى كتب عن مصر بعد الفتح «فأهل هذا 
المجتمع عرب وتفكيرهم عربى وتقاليدهم عربية 
وليس فى تاريخها ما يستحق أن يذكر سوى 
قصص إبراهيم ا وموسى ويوسف ومريم 
القبطية وإيثار النبى القبط , ويغض الله كفر 
المصريين الأوليين» وظلت صورة مصر كما صورها 
. ابن عبد الحكم . ورأى معاصريه فى القرن الثامن 
ومن تب بدعام .من الورشين حتى عبد الرطمن 
الجبرتى . 

والجدسه المصرى كنا وري وبسية 2 دقلثال 
بعد أمجتمعا عريى الأقق والروح والتفكير لا يعرف 
الحدود الإقليمية أى الجنسية وقد كانوا يقدمون عادة 
فلان القاهرى المولد الدمشقى الإقامة البغدادى 
الوفاة ولا يقولون فلان المصرى أ العراقى أو 
الشامى لأنهم فى الحالة الأولى يشيرون إلى أمر 
محسوس يصح أن د يفيد فى وضع صاحبه الوضع 
الصحيح من جيله أو بيئته أما فى الحالة الثانية فلا 


ويتوقف المؤلف طويلا عند الفتح العربى 


يقولون شيئا البتة» . 

ويكشف المؤلف عن وجه مصر وضميرها العربى 
وقد تغيرت تغيرا شاملا بعد الفتح العربى . 

وَيُرَعمَد المؤلق :الهجوم غلى ' المنطقة” العزبية 
زالتعد المعو وات العديك سما 
المويهة! أو حمافل المفول” :. 'وناف أسذفتة هذه 
الهجمات من دمار ودماء .2 وتصدى الأيوبيون 
0[ فقوي المفالنك لاجشاهات: المفول : 

أثير ذلك على المجتمع المصرى . 

مانت المغولى كان يقوم على أكتاف حملة 
السلاح ولا يعترف بحقوق سياسية لسواهم ويدير 
الدولة كما تدار الضياع ويجهل حدود- القانون , 
ونجد فى تكوين الدولة المملوكية بعض تقاليد المغول, 
مع اشتراكهم معهم فى القسوة الرهيبة » وكان حكم 
المماليك أؤل حكم دفع بالدولة. فى مصر إلى هذا 
المستوى البدائى وجعل منها مرتعا خصبا تضرب 
فى أرجائه بضعة آلاف من جند مستجلبين .لا 
يحسنون سنوى الفتك والغدر والتعذيب فى غير 
هوادة.أى كلل . وقيام النظام المملوكى على 
استجلاب رجاله من الخارج كان من الأسباب التى 
وقفت دون تطوره التطور الطبيعى وحفظت عليه 
الطابع البدائى الذى انفرد به ويلغ الأمر بالمماليك 
البرجية أنهم فضلوا الاشتغال بالبيع والشراء على 
صناعة الحرب ويقبلون النزول عن بعض أرزاقهم 
لمن يقبل السير إلى القتال بدلهم 2 ويسبب 
انحطاطهم وانصرافهم عن شئون الحرب وهبوط 
أعدادهم تمكنت جيوش بنى عثمان الغزيرة من 
القضاء على الحكم المملوكى ٠‏ وإقامة الحكم 
العثمانى الذى كان يفوقه بداوة وخشونة وعسفا » 
وامتد هذا الحكم العسكرى بعد ذلك حتى ظهر - 
محمد على - وقد وهنت طبقة رجال العلم وأهل 
الحرف فى المجتمع المضرى حيث طفت. المؤجة 
المملوكية على كل شي وهذه الفتزة التى عاشت 
مصر أثناءها أظلم حياتها الطويلة على الإطلاق . 

وينتقل المؤلف إلي غزوة أخرى جديدة وهو 


نا 


ما يسميها الموجة الغربية » فيتحدث عن آثار الحملة 
الفرنسية على مصرء ويجعل من مشروع المعلم 
يعقوب أول صدى لهذه الموجة الغربية وإن حركته 
ماتت بموته , ثم يقف عند دور عمر مكرم وحركته 
السياسية الشعبية وسلطته فى خلع الوالى وتوليته 
محمد على بإرادة الشعب والرجوع إليه ويرى أن 
سياسة محمد على الاقتصادية لها صلة بنظام 
الاحتكارات التى تزاوله الامبراطورية العثمانية 
وقتئذ » وأن محمد على لا ينظر إلى الحياة المدنية 
إلا كوسيلة من وسائل الانتصارات فى ميادين 
القتال . وهى يقيم المنشآت الزراعية والصناعية 
الحديثة فى ارقم الذى يتمسك فيه. بسياسة 
اقتصادية عتيقة تكاد تنتهى بالبلاد إلى الخراب 
ويتابع المؤلف التطورات السياسية حتى الحرب 
النائنة الكاضة . طاول عن قاو لزع القللئلة 
للتاريخ المصرى والمجتمع المصرى فى مراحله 
المختلفة أن يقدم تصورا لأوضاعنا الحاضرة 
- الأربعينات - فيرى أن الأمر هى فقر الدم الذى 
أصاب أطراف مصر جميعا بين القرنين الخامس 
عشر والتاسع عشر . فحد من نشاطها الاقتصادى 
وهبط بحياتها الاجتماعية إلى الحضيض ودفع 
بفكرها إلى لدي وتهاول أن سنائل الشداء 
القدِيْدَة نون تقاليد أو مقومات حقيقية + وه يتعثر 
لذلك بين هشيم الماضى وعقبات الحاضر ولا يريد 
أن ينظر إلى ظروفه الخاصة النظرة المجردة التى 
تستحقها ؛ ويعالجها بالحزم الذى تقتضيه : والذنب 
من قبل ومن بعد هى دون شك ذنب الذين يحكمون 
ولا يقوون على الخلاص من سياسة التسنر التى 
تجرى عليها أمورنا كما أننا نرى أن الذين يشرعون 
يقلدون الغرب بدلا من أن يدرسوا الحقائق الواقعة , 
ويخلطون بين الأوضاع الاجتماعية والقوانين التى 
تنظمها ٠‏ وينادى المؤلف بالاهتمام بالصناعة 
وحاجتنا إلى الصناعة إنما هو أمر نوع الحياة التى 
نريدها لنا ولأبنائنا من بعدنا ٠‏ هى الحياة العصرية 
التى تسير من اكتشاف إلى اكتشاف وترفع من 
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شأن البشر وتفتح أمامه آفاق لا آخر لها وهى 
الحياة التى تتركز فى الحواجز الصناعية الجبارة 
التى نعجب بها جميعا ٠‏ ويرى أن فى مقدورنا أن 
نقطع فى سنين ما قطعه الغرب فى قرون إذا قبلنا 
أن نتحمل ما يقتضيه هذا من جهد » بعد أن أصبح 
الطريق أمامنا ظاهر المعالم . 

كنت فق ركد كفده مسيرع دعو السنتانة 
من منطلق رأسمالى وطنى مستنير ٠‏ ويبقى كتاب 
فى اضول المعنالة المصرية كتايا راودا فق دراستةه 
لتاريخنا ومشاكلنا . وعلاقتنا بالعالم ٠‏ ودراسة 
الشخصية. المصرية .والمجتمع المصرى وتحولاته 
وماوقع عليه من تأثيرات . 

وقد صدرت مجموعة من الكتب بعد كتاب 
صبحى وحيدة عالجت نفس الموضوع . نذكر منها : 
تكوين مصر - لشفيق غربال - سندباد مصرى 
للدكتور حسين فوزى - شخصية مصر - للدكتور 
يفال مات الهس الرطة 1 سيت 
قراءة جديدة لتاريخ مصر - للدكتور طاهر عبد 
الحكيم - نهضة مصر - للدكتور أنور عبد الملك , 
وتختلف الرؤى بينهم باختلاف مواقفهم الفكرية . 

وقد اهتم عدد كبير من المؤرخين والكتاب 
ب « فى أصول المسألة المصرية » . فقد عرض 
الكتاب فى جريدة المساء 8 يناير ١109‏ الدكتور 
أنور عبدالملك . كما عرضه وعلق عليه الصديق 
الراحل عبد الجليل حسن فى مجلة الكاتب مايو 
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كما تناوات بعض الكتب الدكتور صبحى وحيدة 
وكتابه «فى أصول المسألة المصرية» . 

ففى كتاب «الشخصية الوطنية المصرية» للدكتور 
طاهر عبدالحكيم - 1547 . 

يقول الكاتب : فى الطبعة الأولى من كتابه «فى 
أصول المسالة المصرية» الصادرة عام ١15٠‏ , كان 
صبحى وحيدة «سكرتير عام اتحاد الصناعات» فى 
ذلك الوقت هى أول من أوضح بشكل علمى دقيق 


العلاقة بين رافل اثال الشتاض بالتجارى امسو 
وملاك الأراضى ٠‏ فمن وجهة نظره أن غالب رجال 
الأعمال ينحدرون من أصل زراعى ويجمعون بين 
الأسال السيتاضة والزراعية فن وقت واحد +:ومن 
هنا ضدى العقلئة الزراعية وميوعة العقلية الصنتاعية 
لديهم ٠‏ وقلة من يدعون بالمقاولين » أى أصحاب 
المشاريع الصناعية والتجارية الحقيقية - بينهم - 
وقنوعهم فى الغالب بتوظيف بعض أعمالهم فى 
الصناعة والتجارة » ويمكن القول أنه بعد صبحى 
وحيدة استقر الفكر الاجتماعى المصرى : الليبرالى 
والماركسى على أن الملكية الزراعية الكبيرة هى 
الأساس فى تكون رأس المال الصناعى والتجارى 
والمصرفى فى مصر . 

وفى كتاب «الصراع الاجتماعى والسياسى فى 
مصر مند قيام ثورة 77 يوليى 1167 إلى نهاية أزمة 
فازكن 41551 اللذكتور :عبن الهم رمشان - 
ل" 

نفل التشت مها : 

فى مجال عرضه لفكر البرجوازيين الزراعيين 
والاقتصاديين اللييراليين » والبرج وازيين 
الصناعيين ٠‏ «إن فريق البرجوازيين الصناعيين 
كانوا يرون أن مصر لن تنجح فى زيادة ثروتها 
العامة ولا فى تحسين معيشة أهلها تحسينا بينا » 
13 شوك اتكيوذاعا تق" التزاعة وحتما ؛ 
وأغفلت شئون الصناعة , ويجب التفكير فى ترقية 
الضتاغة والعمل على اغتبارها موود الثروة الأقلية 
لانقل آنا لفن الزراعة . وكان: هذا الفريق يرى أن 
أحدرة المتناعة لااتتمصر فط فى مواجية مشبكلة 
زيادة السكان : بل إن أهميتها تتعدى ذلك إلى نوع 
الفناء: القى: كر ينها نا ولايكاتنا وكا النكتور 
صبحى وحيدة فيلسوف هذا الفريق ٠‏ يندد بالفروق 
تن اتشتراقة:! الشركة علن المتتاعة والتهارة 
والضرائب المفروضة على الزراعة ٠‏ وقد راح يسد 
الطريق على ما قد يساق فى تبرير الاعتراض على 
حماية الصناعة برفع التعريفة الجمركية من أن 


جزءا منها لا يزال فى يد الأجانب بقوله «إن 
مصانعنا وإن ملكها أجانب فهى ثروة مصرية 
وملكيتها لابد آيلة للتمصير إلى حد بعيد» وقد كشف 
بيّدة القول ميا كافت تبنت بالبرجوازية الستاضة 
فى ذلك الحين من نية الانقضاض على شريكتها 
ال لتسمالرة الأحتبية هين تصستت الظروف :ويديف 
انون رشهحان بقولة"؟ “عوكة1' يرسخ. هذا 
البرجوازى القح من قمة رأسه إلى اخمص قدميه 
الرايية نشوا القن ااتحيقها كوي 6 يود 
الوطنية الديمقراطية فيما بعد» . 

وفى كتاب«مصر مجتمع جديد يبنيه العسكريون» 
للدكتور أنور عبد الملك - ١5315‏ - بيروت . 

يقول الدكتور أنور عبد الملك : 

د افى الحقبة آل حارات: فيها البرجزانية 
الصناعية لأول مرة أن تصيغ عناصر أيدلوجية 
مكماسكة . جاع 147 قير مزيت: خالى أكتيا 
يرما مهيا «لاسة القدء حي تمتمم واقعية أوساء1 
الأعمال والأفكار الإصلاحية الكريمة ‏ عام ١9179‏ 
نشر محمود كامل أول طبعة من كتابه «مصر الغد» 
حيث يرتكز الإصلاح على القومية الاشتراكية 
وتفكان الفاشية الأزرويية . واكح غاع ١6+‏ هر 
تفسير فلسفى للتاريخ المصرى بكامله بقلم 
اقتصادى موهوب - صبحى وحيدة - أحد أذكى 
ممثلى التكنوقراطية الجديدة الصاعدة » وعنوان 
القطن قن أستول الكسقة الصررة وما مد 
الرفسات الى تعمد عل إقاء تارقن واسم اتنا 
مو مراقنةا أإفييقة تمناك الولية الاقتضاد والعمل 
الاقتقاتي ف الهناة السناسية والثقافية هيا 
رؤساء وكبار رجال رأس المال الصناعى المصرى : 
إسماعيل صدقى - عبد القوى أحمد - توفيق دوس 
- حسن نشأت وغيرهم » وظهر المؤلف كأول مفكر 
نظرى للتاريخ ولصر وللمصريين وكفيلسوف للتاريخ 
ملعاف إلى “ عزنه - اقتسان هوي 
وتكنوقراطيا بالفطرة . 
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وضصعه وحققه وعلق عليه 
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مطبعةدار الكتب 
المصر يه 


محمد رمرى 

ولد في مدينة المنصورة 
يوم ١١‏ أكتوبر عام ١417١‏ وقد 
تلقي تعليمه في المدارس 
الاميرية بالمنصورة والقاهرة . 
والتحق بمدرسة الحقوق 
الخديوية ولكنه لم يكمل 
دراسته بها ٠‏ والتحق بوزارة 
المالية شم نقل إلي وزارة 
الداخلية .» وظل يتنقل بين 
عدة وظائف حتى رقي إلي 
وكيل مفتش مالية لمراقبة 
الأموال المقررة . وفي عام 
0 وضع (الدليل الجغرافي) 
لاسماء المدن والنواحسى 
المصوية ء وكان رحمه الله 
دائتم الاتصال بالعلماء 
ورجال الاثار المهتمين بتاريخ 
مصر وآثارها وله أبحاث 


عديدة لم تنشر وتوفى عام 
ه94١.‏ 


س3 نسحم كن 
محمد رمزى 


3/ 


القاموس الجغرافى 
الي ادس 1ت 
مث قعهاءه اكصريين إلى سنة ١59556‏ 


تقديم : د . محمد السيد غلاب 


هذا كتاب من الكتب القليلة التى تعنى 

بتدوين أسماء البلدان وتحقيق 

مواقعها ‏ وتتبع تاريخها ٠‏ وهى يأخذ 
مكانه إلى جانب نظائره الهامة . التى لا تتكرر إلا 
فى فترات متباعدة ٠‏ تحسب بالقرون أو على الأقل 
بعثبرات الستين ٠‏ مثل البلدان افيعقويى (آت ١٠‏ 
ه ) . وياقوت الحموى ( ت 171 ه ) والبيان 
والإعراب للمقريزى ( ت 855 ه ) والتحفة السنية 
لابن الجيعان ( ت . 48480 ه ) والخطط التوفيقية 
لعلى مبارك ( ت ١١١١‏ ه ) وإذلك يعتبر هذا 
الكتاب صورة للعمران المصرى »2 فى وقت معين » 
تضاف إلى صور العمران المصرى فى أوقات 
سابقة » صورة تلخص صوراً سابقة أى تجلوها 


وتشرحها أو تكمل ماسبقها من صور ٠‏ وهى وثيقة 
هامة من وثائق وصف مصر ء فى العصر الحديث » 
سجلت أشكال العمران المصرى ٠‏ من قرى قديمة 
وحديثة ٠‏ مندرسة وباقية » صغيرة وكبيرة» وبلدان 
ومدن ٠‏ هذه الوثيقة النفيسة ذات قيمة كبرى لدارس 
جغرافية مصر وتاريخها , المتبع لتطور عمرانها . 

المؤلف ومنهجه 

ولد المؤلف محمد رمزى فى مدينة المنصورة يوم 
٠‏ أكتوير عام 14171١‏ . وكان أبوه عثمان بك رمزى» 
مدال ادن ب حندة ميلك 41 سك 
رجال المدفعية الأتراك الذين عملوا مع سليمان 
باشا الفرنساوى فى تنظيم الجيش المصرى 
وتحديثه فى عهد محمد على . 
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وقد تلقى تعليمه فى المدارس الأميرية بالمنصورة 
والقاهرة , والتحق بمدرسة الحقوق الخديوية ٠‏ ولكنه 
لم يكمل دراسته بها » والتحق بوزارة المالية بوظيفة 
كتابية صغيرة أواخر عام 1417/7 » ثم نقل إلى وزارة 
الداخلية بوظيفة معاون إدارة وظل يتنقل مابين 
أسوان وأسيوط وميت غمر ومنيا القمح . 

وعاد إلى وزارة المالية مرة أخرى ٠‏ وعمل فى 
لجان ربط الضرائب عام ١6١٠‏ ورقى إلى وكيل 
مفتش مالية بمراقبة الأموال المقررة وظل يعمل فى 
هذا المجال وتجول فى مديريات جرجا وأسيوط 
والمنيا وينى سويف ٠‏ حتى أحيل إلى المعاش عام 
١‏ وتوفى عام 1956 . 

ويبدى من تاريخ حياة المؤلف أنه لم يكن مؤهلا 
إلا كى يكون موظفا إداريا فى الحكومة ٠‏ ولكن 
شيئًا ماتحرك فى عقله ووجدانه ٠‏ وجعله لا يقنع 
بربط الضرائب على الأطيان ٠‏ أى بمعاينة الحياض 
والتحقق من المساحات ٠»‏ أو قيد أسماء القرى 
والبلدان ٠‏ بل أنه بحسه المكانى والزمانى » ذهب 
إلى أبعد من هذا وضرب فى أغوار التاريخ ٠‏ بحثا 
عن أصول القرى والبلدان » أصولها التاريخية 
وأصولها المكانية 2 وقد اهتدى بحسه الجغرافى 
التاريخى ٠‏ إلى مبادئ هامة توصل إليها علماء 
الآثار و الجغرافيا التاريخية فهذه أرض مصر , 
توالت عليها العصور والحضارات ٠»‏ فترسبت فيها 
سماتها طبقة بعد طبقة » على مدى آلاف الأعوام , 
طبقات التاريخ الفرعونى ٠‏ ثم التاريخ الاغريقى 
الرومانى ثم التاريخ البيزنطى أو القبطى ثم التاريخ 
العربى الاسلامى ٠‏ وتركزت السمات الحضارية 
المتعاقبة فى أسماء المحلات العمرانية » فهى علامة 
الؤجود الإنسانى فى سطح الأرض ٠‏ وهذه العلامة 
تحمل الطابع الحضارى لفترات التاريخ المتعاقبة . 

وعندما يحاول الباحث أن يبحث فى أصول 
أسماء القرى والبلدان فإنما هى ينقب فى طبقات 
التاريخ » كما ينقب الجيولوجى فى طبقات الأرض» 


"6 


أى أنه ينقب فى البعد الثالث وهو البعد الزمنى ومن . 
ثم لا تنفصل عنده الجغرافيا عن التاريخ ٠‏ 
الجغرافيا هى المكان . ولكن لا وجود لمكان دون , 
زمان , والزمان يضع سماته أى بصماته على المكان, 
وهى سمات حضارية ٠‏ تتمثل فى اختيار المواقع » 
واكسابها أهمية خاصة , إقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية ٠‏ ويتغير الزمان ٠‏ وتتفير الحضارات ٠»‏ 
وتترك كل حضارة سماتها على المكان ٠‏ سمة بعد 
سمة , وقد تتغير السمات ؛ كما قد تندثر ٠‏ وتزول » 
أى قد تترك سمتها على حوض زراعى أو حقل 
وهكذا يحدث التغير والتحول , وقد يدق هذا التفير 
على العين فلا تلحظه فتندثر قرية من القرى ٠‏ بل 
مدينة من المدن . ولكن اسمها يظل عالقا بمكان ما » 
أطلق عليه المؤلف ويعض المؤرخين اسم غيط بلا 
حيط أى اسم قرية ذهبت ولم تترك حائطا » وأطلق 
أسما على الأرض فقط ٠‏ أى على الفيط . 

ولابد وأن كان المؤلف ذا ثقافة تاريخية واسعة 
وكان لديه حس خاص بالمكان ٠‏ أى كان جغرافيا 
تاريخيا ٠‏ وإن لم يتبوأ مركزا أكاديميا معيناً وكان 
يسمى وظيفته «الوظيفة الصامتة» 2 يحمل فى 
حقيبته خطط المقريزى وخطط على باشا مبارك » 
يسترشد بهما فى تنقلاته فى الريف لتحقيق تاريخ 
البلاد المصرية وأسماء مواقعها ٠‏ ويذلك جمع .بين 
الدراسة والبحث والتحقيق العلمى ٠‏ وبين الدراسة 
الحقلية ؛ وجعل البحث العلمى يعتمد على الدراسة 
الحقلية » ويذلك أكسب دراساته مصداقية نادرة . 

كما أنه أوغل فى مؤلفات اميلينى ( جغرافية 
مصر فى العصر القبطى , باريس 1457 ) وهنرى, 
جويتيه ( قاموس الأسماء الجغرافية فى النصوص 
الهيروغليفية ٠‏ القاهرة ١470‏ ) وثيت (مصر 
العريية . باريس 191737) وأبى صالح الأرمنى 
( الكنائس والأديرة المصرية . اكسفورد ١490‏ ), 
وقادته أبحاثه إلى استقصاء أسماء المحلات 
العمرانية فى وظائفها المختلفة » ما كتب عنها باللفة 


اؤضبرية العدينة ».إلى الونترؤافية + :ف ليطي الى 
الأغريقية , أى اللاتينية ٠‏ وقادته أيضا إلى دراسة 
التاريخ المصرى القديم غير أنه كان أكثر أهتماما 
بالتاريخ العربى الاسلامى ٠‏ فقرأ ما كتبه الرحالة 
المتطيوة : ونا ضياتة كي التفر فيج السيلفية : 
مثل المقدسى وابن رسته من علماء القرن الرابع 
الهجرى , المسالك والممالك لابن حوقل والمسالك 
والممالك لابن خرداذية ٠‏ والمسالك والممالك لابن 
مصعب البكرى واهتم بصفة خاصة بقوانين 
الدواوين لابن مماتى ( ت 5.07 ه ) ومعجم البلدان 
لياقوت الحموى ٠‏ وقرأ بعناية النجوم الزاهفرة 
لابن تغرى بردى (ت 41/4 ه) وبدائع الزفور 
لابن إياس (ت 17١‏ ه) وتاج العروس لمرتضى 
الزبيدى (ت ١١٠١6‏ ). 

وقد ظل فى وظيفته بوزارة المالية مايقرب من 
ثلاثين عاما ٠‏ وتغلفل فى القرى والتواحى متقبار 
معنققا بها قرا حى :فك الكتب فى عرف سواه لو 
كاذ وحسةن النقية القارى نب الاحتناضية قن نذا 
الشان وعكف بعد بلوغه الستين على إظهار تلك 
التحقيقات فى شكل كتب واستدراكات ٠‏ وكان يحقق 
الانيباة | اللبعرفية . علن + اققراكيط ويديف . على 
جزازاته القديمة كل جديد . 

ومكف بعد إحالته إلى المعاش على كتابة 
التحقيقات الجغرافية لكتب تاريخ مصر فى العصر 
المنلوكى ٠‏ مثل التجوى الزاهرة ء ونقل كتان تمقة 
الارشاد من مكتبة الأزهر , بعد أن تبين له أنه 
يشديز علي لسنعاء الله الصيرنة . الى ورد ف 
الروك الحسامى الذى عمل سنة /191 ه وتتبع هذا 
الكتاب عام ١177‏ حتى وجد نسخة مخطوطة له فى 
المقهد الظمى بدمياط . وفئ عاء 1477 أشنا فكز 
فى إعادة طبع التحفة السنية لابن الجيعان ٠‏ وذلك 
لتطتيخ: السنحة الطبوعة “فى: صَضَنَ سنتة ةا 
لناب عازالكتت المسزية ': والتطيق عن أستناء 
القرى والمدن وما طرأ عليها من تحريف ولإظهار 


القرين الداقية والقوس المتدومية هذيا. . 

ويحتل كتاب التحفة السنية لابن الجيعان مكانا 
خاصا فى مكتية مسد رمز الوتغوافية التاريخية : 
فهى يقول عنه « وقد اتخذت كتاب ابن الجيعان 
أساساً لأبحاثى ووثيقة رسمية بين ماظهر قبله من 
الكتب التى من نوعه فى السنين السابقة على سنة 
1ه ه . التى توافق سنة ١417//‏ وبين ماظهر منها 
بعد هذا التاريخ ٠‏ ويذلك أمكننى أن أعرف البلاد 
التى درست من الروك الحسامى ٠‏ والبلاد التى 
استجدت فى الروك الناصرى ثم ما عرفته فيما بعد 
من دار المحفوظات بالقلعة والحجج بوزارة الأوقاف 
والمحاكم الشرعية مما استجد وماندثر من القرى 
المصرية قى عهد كتاب التحقة إلى اليوم . 

وظل يكتب التعليقات الأثرية والجغرافية لكتاب 
النجوم الزاهرة ٠‏ الذى كانت تنشره دار الكتب 
الشرية 2 مَنْ الجزء الزابع عت الجء التامم :: 
أى من سنة ١677‏ إلى سنة 19446 + وقد ظلت :دار 
الكتن تنشر تغليقاتة التن خلفها على هذا الكتاب 
الى آخر الجزء الادى عشثر أى إلى سنة 150١‏ . 

وقد نشر المعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقامرة المشراكه على كتاي جقزاقية صن فى 
عون ةاتكتل #انسق تلتق قن بالجوها القاليها من 
كتاب كشكوك ماسبيرو , وذلك من ص 7/4؟ إلى 
1000 

وفى عام ١94١‏ وضع «الدليل الجغرافى» 
لأسماء المدن والنواحى المصرية المعتبرة وحدة 
كازيةالختسو الأراشي وتحضييل الأنوال القررة , 
وقيفه التافة*النناسنة' قظسته ‏ على تققتها: ؛ 
وينستفاد من الصفحة ومن مقدمة الكتاب أنه من 
رصعد 0 

وكان رحمه الله دانم الاتصال بالعلماء ورجال 
الآثار المهتمين بتاريخ مصر وآثارها » فتعرف على 
المرحوم الدكتور عزيز سوريال ٠‏ الذى أطلعه على 
نسخ مخطوطة مصورة بالفتوغرافيا فى مكتبات 


أه؟” 


أوروباء من كتاب ابن مماتى فوجد فى الباب الثالث 
من هذا الكتاب ضالته المنشودة :وفى أسماء جميع 
النواهى المضزية' التى :كانت وهدة غالية. فى ذلك 
الوقت وراجع هذه النسخ التى كتبت قبل قرن من 
كتابه - قوانين ابن مماتى ٠‏ ووجد أن جميع أسماء 
القرى قد وردت فى كتاب تحفة الارشاد إلا القليل » 
مكاشقط سنيو) وْصَنَفًا 6”65 بك 

ولم يشغله هذا البحث المستمر فى أسَماء القرى 
والنواحى فى أنحاء مصر المختلفة عن القيام بنبذة 
طَن النفف للق 6 اتلد اد و 
مدرسة فود الول التائنية السام [١‏ لك 01 
تتوسطها المدرسة الابراهيمية الثانوية » ومدرسة 
بنبا قادن الثانوية » أى تاريخ شبرا وروض القرج 
تورات مدرض _التدل قن امتطقة القاهنة كا 
فم الخليج المصرى عند فتح العرب لمصر ٠‏ أى 
دراسة ميكروطويغرافية لبعض المواضع . 

وقد سبق له أن نشر عام ١175‏ مذكرة ببعض 
الأخطاء التى وقعت فيها مصلحة التنظيم فى 
تسمية الشوارع والطرق بمدينة القاهرة وضواحيها 
قدمها لوزير الاشغال حينئذ . 

وله أبحاث عديدة لم تنشر ٠‏ عن التقسيم 
الإدارى لمصر فى عهد الفراعنة إلى اليوم ٠‏ وتاريخ 
منساجد القاهرة . وشرح الخطط المقريزية والتطيق 
عليها ٠‏ والتعليق على أطلس مصر لعمر طوسون , 
واستدراكات على ما كتبه جونييه وجون بول 
واميلينووفيت . 

وكان رحمه الله » بحكم خبرته العملية ودرايته 
العلمية وإطلاعه الواسع عضوا فى المجلس الأعلى 
لحفظ الآثار العربية » وعضوا فى لجنة تسمية 
شوارع القاهرة . وعضوا فى لجنة التقسيم 


الادارى 0 وعضوا بمجلس حسسيى مصر 
الاشتكنافق: 


؟م>” 


وكان دائم العمل فى جزازاته التاريخية 
الجغرافية و التى بلغت نحو عشرة آلاف جزازة » 
يراجغها بإستمرار ٠‏ ويعدل فيها حتى آذنت شمس 
حياته بالغروب فى فبراير سنة 19546 . 

الكتاب 

ينقسم كتاب القاموس الجغرافى للبلاد المصرية 
إلى قسمين : القسم الأول عن البلاد المندرسة ويقع 
فى 4/4 صفحة من القطع الكبير ٠‏ والقسم الثانى 
عن البلاد الحالية ويقع فى أربعة أجزاء » مضافا 
إليها مجلد يشتمل على فهرس عام لأسماء القرى 
والبلاد والمدن » ويتضمن نحو ١25١08٠١‏ اسما بينما 
كان عدد القرى والبلدان يزيد قليلا على ألفى قرية 
فى أى عصر من العصور . 

القرية هى عماد العمران المصرى . كما أن 
الزراعة هى عماد الاقتصاد المصرى » وقد نشأت 
القرية نتيجة نشأة الزراعة نفسها فى حوض نهر 
النيل الأدنى ودلتيه وهى أحد المحاور الرئيسية التى 
يدور حولها الكتاب. ٠‏ ويرتبط بالقرية الحياض 
الزراعية »ومن ثم كان أحد محاور الكتاب الرئيسية 
هى مساحة الأرض وفك الزمام أو التأريع أوالروك , 
وكلها مصطلحات للعمل المساحى للأرض » ويتصل 
بها وحدة القياس المستخدمة كالقصبة والفدان » أما 
المحور الثالث فهى نظام الحيازة ٠‏ وأخيرا يأتى 
المحور الرابع وهى التقسيم الإدارى للبلاد . 

وقد نشأت القرية نتيجة استقرار الإنسان فى 
الأرض ويدء استخدامها فى انتاج الطعام ٠‏ وهذا 
تطور حضارى كبير لابد وأنه استغرق ردحاً من 
الزمن . وكانت مصر من أوائل بقاع الأرض التى 
حدث فيها هذا التطور الخطير » وشاركها فى هذا 
أقليم ما بين النهرين العراق الأدنى وحوض نهر 
السند وحوض نهر هوانج هى في الصين » وحدث 
هذا التطور عندما قلت الأمطار التى كانت تهطل 


فى العروض الوسطى فوق ما أصبح فيما بعد 
تمرك تاققطاق! اقمتصر نزاو انين "١‏ لمك عن 
الميظ الأطاتنان حتن: تخؤ الصضيخ: :عبر ةالستحزلاء 
القترج وكية جو شرن ونون تار وات 
المطيرة كان الإنسان يعيش على جمع الثمار 
وإلتقاطها وعلى صيد الحيوان وكان الإنسان يمر 
بدور حضارى طويل يسمى العصر الحجرى القديم, 
وقد امتد هذا الدور نحى ٠٠٠ ...٠‏ سنة , 

نامز لقنت جد اكتز حجن كذ الكلق 
الفريقن الأنيق ودش إوكاوبة وتيا دفار 
الات" ار الانتجاء الل الواشات زفقيو لخن 
يجرى الماء أو ينبثق طول العام وكان وادى النيل 
الأدتى ودلتاه خير ملجاً يؤوى الجماعات البشرية 
ويجتذبها من الصحارى التى تحيط به وتضافرت 
ظروف نباتية أخرى » إلى جانب الظروف المناخية 
فى أن يهتدى الإنسان إلى معرفة الزراعة » فنشأت 
مجتمعات زراعية على طول وادى النيل الأدنى 
بمصر فى تاريخ يقدر بالألف العاشرة إلى الألف 
السابعة قبل الميلاد ويذلك دخل الإنسان فى مصر 
فى العصر الحجرى الحديث ٠‏ وحقق أول ثورة 
انتاجية فى تاريخ البشرية ٠‏ إذ تحول من مجرد 
مستهلك لما تقدمه له الطبيعة من طعام ٠‏ إلى منتج له 
وأستطاع أن يؤمن طعامه » بعد أن كان يعيش تحت 
رحمة الطبيعة , والزراعة معناها أيضا انتقاء أنواع 
معينة من المملكة النباتية » يضع بذورها فى الأرض 
ويعتنى بها كما 2 استئناس الحيوان يعنى انتقاء 
أنوا ع معينة من المملكة الحيوانية يربيها ويعنى بها 
وقد سارت الزراعة وتربية الحيوان أو رعيه جنبا 
إلى جنب . 

وقد أظهر البحث الأثرى فى مصر فى عصر ما 
قبل التاريخ ٠‏ أن هناك عديدا من القرى نشأت على 
ضفاف من مرمده بنى سلامة «جنوب محافظة 
النشرة خالا إلى شنال أسوان جتويا :وتاك يون 


عهد سبق قيام الأسرات ٠‏ فيما يعرف بعصر ما 
قبل الأسرات ٠‏ ويقدر تاريخه نحى 45٠٠‏ سنة قبل 
المزاضن إلى حقو --# قبا اتات .وقق حم فى هذا 
القن اانيتازلت بعاعة لها ابل الاش قن عقت 
أسس العمران البشرى فى مصر », منها تطهير 
وادئ النيل الأدنى من النباتات الضارة والحيوانات 
المقتسية: وتطقيف للستتقفات (ن يدثة الوادي 
الزراعة موإتشاء القرئ ويتائها فوق أكواع ضنتاعية 
تطى هوق عسيتون القعنات + واقاية شبفاف نادي 
النيل أى ما يسمى الآن بجسور النيل ٠‏ لحماية 
الأرض الزراعية من طغيان الماء عليها » وتقسيم 
الحياض وانشاء أول نظام رى ريبما فى العالم » ولا 
تزال الجسور قائمة ,ولا تزال المدن والقرى القديمة 
قائمة فوق التلال الصناعية ولايزال يحيط بها طريق 
ذاترئ سس حاترن الناسية > وتاك ى نكر 
تككا فيها: حوائط النبوت. .ولع تتهرن_القرئ 
يدك تقططلية افع إلا .يقد ماري 
الرى الدائم » وأخيرا وليس آخرا أكتشف مصريو 
ا قل الراك التقريي القتسسس عية نتيا 
وصول بشائر مياه الفيضان مع شروق الشمس 
ووجود نجم الشعرى اليمانية فى وقت واحد ,2 
عفدنا تتكزى قتع الامو احا الكنيفية تكن كد فى 
حول ادل متاك ولاكل حلي يزية الشعول الجا 
ف هوا لمعن الذع مهد لتهدة الناض م ولتق 
عرق يوق الت ات , وبوء التاريف المستري ‏ 
الشرية هي إعاسن المراى الحدين دن قايت 
القرى فى العصور المتعاقبة على أسس قرى عصر 
ا قبل الأسرلت فى الام الأغلب > وتقيرت أستياء 
كثير من القرى أى حرف أو أنتقل إلى حوض 
زراعى بقن حالة كاوها ع وجيما نكن لفن 
مصر حشدوا جيشا عرمرماً من المترجمين القبط 
والنوقات لكضس إسناء القوى الفيرية هذا الس 
أبقى على أسماء القرى بحالها أى حرفه قليلا ليصل 
إلى سمع العربى ٠‏ أى ترجم بما قارب فى اللفظ 


١م‎ 


الكلمة العربية وهذا على عكس ما فعله الإغريق 


لقراها ومدنها أسماء يونانية ٠‏ وإن كانوا أيضا 
ترجموا أسماء الآلهة بما يقابلها فى اليونانية » 
واحسن الحظ لم تثل هذه الاسماء اليونانية حظا من 
الشيوع لدى المصريين ٠‏ وعاد المصريون بعد زوال 
الحكم البيزنطى إلى اسماء قراهم ومدنهم القديمة , 
لدف مسد لماح لد التسترة ووزاها السرية 
حَتن القت العرمن .. 

خترآن العكم البطلدى قتشا عندا من المدن 
والقرى اليوناتية فى الدلت والضفيد ٠‏ أشهزها 
الناسية نميا + الاتكدرية , اند رنغارة 
مستعمرات يونانية » تسود فيها القوانين والأعراف 
اليونانية » وكان يحرم عند انشائها - إقامة 
المصريين فيها . 

ويسبق أسماء بعض القرى كلمة كفر » وهى كلمة 
سريانية تعنى قرية ٠‏ كما أن كلمة كوما كلمة 
اغريقية تعنى قرية » أما العرب فيقولون عليها كورة 
وقد شاع استعمال ميت وتعنى ميناء » وتطلق على 
القرى التى تطل على النهر أو الترع الكبيرة ويها 
مراسى للسفن , كما تعنى كلمة بولاق ميناء أيضا » 
عنااكتاع'امنتهداء ككمة "تج الو حزق يمقاتق 
افطوناة اوداق كن افر اليشاتن . قنا له 
أبعادية فقد استجدت فى عصر محمد على ٠‏ وكانت 
عاق طقن الاراخت الستسلية الت عا يجيا 
محمد على لرجاله » وكانت تبعد عن مراكز العمران 
وقد استبدل بها كلمة عزية أما مايستجد من مظاهر 
القتران فستمن متنقناه لو متكناء لؤمتشية : 

كانت لركن صر عند القتم العودن إل ناعضيز 
محمد على أرضا خراجية ٠‏ أى ملكا صريحا لبيت 
اكاق لو السلتات. كى الكومة القاتدة” 1 وكا 
اللترهون أن التظعون ("الدين تقلع لوه أراع) 
يدفعون ما عليها من المال خراجاً سنويا » ما عدا 
الوقف والرزق والكروم والبساتين فكانت معفاة من 
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الخراج نوعا ما ولم يكن للملتزمين أو المقطعين حق 
الملك بأى حال من الأحوال , ولما تولى محمد على 
أبطل الإقطاع والتزام سنة 4؟؟١‏ ه - 181١5‏ م 
ووزع أرض كل ناحية على أهلها وقيد أطيان كل 
ناحية بأسماء واضعى اليد عليها ٠‏ لدفع الضريبة 
العقارية دون التملك أو التصرف فيها وسميت هذه 
الأراضى بالأراضى الخراجية ٠‏ ثم أنعم على كبار 
موظفيه وأمرائه بالأراضى البور لإستصلاحها ٠»‏ 
على أن يربط على المستصلح منها العشر من غلتها 
وهذه سميت بالأراضى العشورية . 

وقد اعنتنيت للحن التراسة حلكا حريها 
للدولة حتى أواخر عصر اسماعيل عندما أصدر 
قانون المقايلة ١74/4‏ ه . 
لواضع اليد بالتملك بعد أن يدفع أموال الأراضى 
الخراجية والعشورية ست سنوات ويذلك أصبح 
واضعى اليد ملاكا حقيقيين » وبذلك أجاز اسماعيل 
مالم يكن جائزا منذ الفتح العربى . 

ومساحة الأرض الزراعية فى مصر ضرورية 
لتقدير الضرائب عليها ٠‏ وهى المورد الرئيسى 
الخزانة العامة :وكانت الأرض تقدر مساحتها جيناً 
بعد آخر وتلك العادة كان معمولا بها قبل الفتح 
العربى ٠‏ وظلت بعده حتى الآن وكما تقدر مساحة 
الأراضى الزراعية بقدر درجة خصويتها ٠‏ وكان 
هناك مايشبه العقد بين الفلاح والحاكم فعندما 
يحين وقت فيضان النيل » يجتمع العلماء والوجهاء 
وأرباب الحرف ٠‏ فيما يمكن أن يعتبر ممثلى 
الشعب ٠‏ عند مقياس النيل بالروضة ٠‏ ويشهدون 
مقدار ارتفاع مياه الفيضان ويحررون مع رجال 
السلطان وثيقة . يحرر فيها ما إن كان الخراج 
مستحقا على كل الأراضى » أو يعفى ويخفض جزء 
منه ٠‏ يكون قد أغرق (إن كان الفيضان مرتفعاً) أو 
شرق (إن كان الفيضان منخفضا) ولم يصل إليه 
الماء , 

وأقد عملت المساحة فى العهد العربى الأول فى 


خلافة هشام بن عبد الملك الخليفة الأموى وولاية 
الوليد بن رفاعة الفهمى على مصر , وكانت مساحة 
أرض مصر الزراعية ثلاثة ملايين فدان تقريبا » 
كما ورد فى كتاب فضائل مصر ا محروسة لعض بن 
متمد الكتدى ٠‏ وفتؤح مصر لابن عبد الحكم وخطط 
المقريزى ( ج ١‏ ص18 ) وكان ذلك عام ١١١‏ ه 
التى توافق 79 م . 

وعملت مساحة ثانية فى خلافة المعتز بالله 
العباسى وإمارة أحمد بن طولون وكانت مساحة 
الأرض الزراعية مليونين ونصف مليون فدان ٠‏ وذلك 
فى عام 5ه" ه التى توافق 81 م . 

وذكر المقريزى ( ج : ص "ا ) أنه عثر على 
جريدة عتيقة بقلم بولس بن شفا الكاتب القبطى 
متولي الخراج فى الدولة الاخشيدية تشتمل على 
ذك نكو سن وقزاقا إلى بينة 42 قال هنها كن 
عددها "٠5‏ قرية ء منها بالصعيد 16515 قرية 
و تافل الى ار 

وعملت مساحة فى عهد الدولة الفاطمية , نقل 
أبى صالح الأرمنى منها أسماء القرى ومن أهم 
الساهلك الل لكا هوا الروة الكتنامن أ قسة 
إلي حسام الدين لاجين سنة 791 ه (794١م)‏ فى 
عهد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبى وقد حصلت 
إلينا نتيجة هذه المساحة فى كتاب تحفة الأرشاد , 
وهى أقدم كتاب عريى مخطوط ظهر شاملا لاسماء 
القرى المصرية , وقد سيق ذكر جهد المزحوم محمد 
رمزى فى نشر هذا الكتاب وكان عدد قرى مصر 
وقتذاك >١١‏ قرية . 

وتمت مساحة أخرى لأرض مصر فى عهد الملك 
الناصر بن قلاوون ٠‏ سميت الروك الناصرى ٠‏ وذلك 
عام 7١6‏ ه الموافق ١7١١‏ م ١‏ وقد ذكر هذه 
المساحة المقريزى فى خططه (ج ١‏ ص 27 ) . 

وق تف ذكر بهثه المساحة الشركة ناريك 
الناصرى عدة مرات » حتى استقرت فى كتاب ابن 
الجيعان المعروف بالتحفة السنية » فى عهد الملك 


الأشرف قايتباى (847 ه ) ٠‏ ويتضح منها أن عدد 
قرئ مر -44” قرية + منها: 11804 اقرَةارالويجة 
البحرى و /4١‏ بالوجه القبلى وقد بلغ مجموع عدد 
القرى القديمة أى التى كانت موجودة إلى نهاية 
عصر المماليك وظلت قائمة إلى اليوم فى هذا 
القاموس الجغرافى حتى نهاية سنة 19147 م 5١11١‏ 
قرية , منها 1 قرية فى الوجه القبلى وفى الوجه 
البحرى ١54771‏ وفى مصلحة الحدود 58 قرية . 

وقد تم عمل مساحة فى عهد محمد على ٠‏ وهذا 
ما عرف بتأريع سنة ؟؟١‏ وقد ظلت كلمة تأريع 
تستخدم ويقصد بها دفاتر المساحة حتى آخر عهد 
سعيد باشا ٠.‏ ولم تكن هناك مصلحة للأعمال 
المساحية منذ الفتح العربى حتى عام ١414‏ وهى 
السنة التى أسست فيها مصلحة التأريخ . 

وكانت القصبة هى وحدة القياس منذ الفتح 
العربى حتى صدر منشور بإبطال القصبة نهائيا , 
واستبدالها بالجنزير المستعمل فى مصلحة المساحة 
متك قدل يتاير سنة 1455 [لى الآن.. واسصرت 
ضلية الالسلحة هن 11855 إلى شنكة 301آ 
وعملت خرائط مساحية ودفتر مساحة ودفتر 
مكلفات. ونشرت وزارة المالية جدولا بأسماء البلاد 
المصرية سنة ٠ ١9٠١‏ وكان مجموع البلاد فيه 
606” ناحية ٠.‏ كما أصدرت وزارة الداخلية عام 
جدولا بأسماء البلاد المصرية وكان مجموعها 
557 ناحية وكانت جملة النواحى الحديثة لغاية 
نهاية سنة 1١957‏ م 35١975‏ ناحية ٠‏ منها ٠١77‏ 
ناحية فى الوجه القبلى و7١١٠‏ فى الوجه البحرى 
و١٠‏ فى مصلحة الحدود قسم المرحوم محمد رمزى 
قاموسه إلى قسمين البلاد المندرسة والبلاد الحالية, 
وفرق فى البلاد الحالية بين البلاد القديمة حتى 
نهاية عصر المماليك سنة ”1 ه ١6١7‏ م والبلاد 
الحديثة التى تكونت بعد دخول العثمانيين مصر »2 
وجعل الحد الفاصل بين القرى القديمة والحديثة 
كتاب التحفة السنية لابن الجيعان (ت 880 ه ) . 


مه؟ 


وهذه بعض أمثلة مأخوذة من الجزء الخاص 
بالبلاد المندرسة : 

ابليوتس : وردت فى جغرافية أميلينى ص /؟١‏ 

قال إنه وجدها فى عبارة ورد فيها أسماء عدة 
أشخاص ., منهم ثلاثة من هذه القرية وستة آخرون 
من نواحى الصحراء ووادى شيهات والتلايات ووادى 
النطرون ونوسى وقال إنه لم يستدل عليها ولذلك 
تعذر تعيين موقعها . 

أبوابيس : وردت فى الخطط التوفيقية مع أبو 
صير قوريدس (أبى صير) مركز الواسطى وقال إن 
الأسكندر أنشأها وسماها كليوباتريس . 

أنصنا : ورد فى تاريخ مصر أنه كان يوجد فى 
شوق "'الذيل.بالسميد. يلد قنينة .نيبي حعده 
«بيسا» وفى سنة ١١1١م‏ أنشأ الامبراطور هدريان 
الرومانى ملك مصر بأرض بيسا قبرا لغلامه 
انطونيى (أنطونيوس) الذى غرق عندها فى النيل ثم 
بنى أعيان بيسا مساكنهم حول حدائق هذا القبر 
فعرفت المدينة من ذلك الوقت بإسم مدينة 2070م 
تخليدا لذكراه وبذلك اختفى اسم بيسا من عداد 


اراس ال 
ورت كن القبطل التوويقنة بام نية قالع انها 
كانت موجودة قيل أنصنا : 


ويقال لمدينة أنطنويه 27151118 أو .7101م 
سماها العرب أنصنا وكانت قاعدة كورة أنصنا 
ويسميها القبط أنصله 2735158718 والعامة يقولون 
مدينة النصلة . 

ووردت فى معجم البلدات بأنها مدينة أزلية على 
شرقى النيل من الصعيد بمصر ٠»‏ ووردت فى 
التحفة ضمن النواحى المالية من أعمال الأشمونين . 

أهريت 511211 ذكر جوتييه 4117 فى قاموسه 
وقال إن بروكس وضعها بين وبين ولكن جوتييه يشك 
فى ذلك ولم يعين موقعها . وقد ورد فى كتاب أميلينىو 
ص ١0١9‏ قرية بإسم 511811 وقال إنها من قسم 
البنا ولكنه لم يستدل عليها إما لأنها قد اختفت 
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بسيب اندراسها أو أنها معروفة اليوم بإسم آخر . 

وأقول تبين لى مما ورد فى كتاب المسالك لابن 
حوقل بأن أهريت التى بإقليم كانت واقعة شرقى 
النيل جنويى ناحية بياض النصارى التى بمركز 
فى سويف +.ومما ورد قئ الانتصار بثنها كانت 
واقعة على شاطئ النيل ٠‏ بدليل أنها ذكرت بإسم 
اهريت وجزائرها ٠‏ ومما ورد فى التحفة السنية 
بإسم أهريت من الأعمال البهنساوية » ومما ذكره 
بروكس بأن أريت 4117 كانت بالقرب من «دمممنا! 

وهى التى تعرف بإسم الحيبة الواقعة على 

الشاطئ الشرقى للنيل بمركز الفشن . 

فبناء على هذه البيانات وإقرار كبار السن من 
فرية الشيخ فضل تبين لى أن أريت التى وردت فى 
قاموس جوتييه.و 113111 التئ وردت فى كتاب 
لبتليتق, ها" لكات قزر وإسدة الأول اسنيها 
المصرى والثانى أسمها القيطى وأن هذه القرية لا 
تزال موجودة وهى التى تعرف اليوم بإسم الشيخ 
فضل الواقعة على شاطى النيل الشرقى تجاه بنى 
مزار والقيس بمركز بنى مزار بمدينة المنيا وقد تغير 
إسم هده القرية فى العهد العثمانى نسبة إلى 
الشيخ فضل المدفون فيها . 

قدارفطق يف 'مخ! امن الهديية القنيدة:: 
أنشأها الهكسوس جنويى مدينة بيلوز على الشاطى 
الشرقى للفرع البيلوزى بإسم حات أورات 
57 وومنها أسمها الرومى 
5 . ولما تولى الملك رمسيس الثانى حكم 
مصر أتخذها سكنا ومعسكرا له وسماه -275812 
55 أو مدينة رمسيس وقد ازدهرت هذه 
المدينة فى أيامه . 

ولما انقطع وصول ماء النيل إلى تلك الجهة بعد 
أن كانت تروى أراضيها ويساتينها ومدينة الفرما 
وما جاورهما من مياه فرع النيل المعروف بالبيلوزى 
نسبة إلى بيلوز وهى الفرما خربت تلك المدن ولم يبق 
من آثارها إلا بقايا من التلول الصغيرة ومدينة 


أواريس أو رعمسيس قد اندثرت ومحلها يعرف بتل 
الخير أو الهر الواقع فى الشمال الشرقى لبلدة 
القنطرة على بعد عشرين كيلومترا ٠‏ وفى الجهة 
الغربية من السكك الحديدية الموصلة إلى العريش 
على بعد كيلومترين . 

وظن بعض الباحثين أن مدينة أواريس أو 
رمسيس هى_-مدينة كيكو +التن* ضناها «افرواقان 
هيرويوتبواين التى مكانها تل المسخوطة كماظن 
البعشن «الاشن" أن آوأريصت بهن جلمة هوا زع االقولغ 
التى بالفيوم وقد دل البحث على أن هذه الظنون فى 
غير محلها وأن الصواب هو ما ذكرنا.. 

يتضح من هذه الأمثلة كيف كان يرجع محمد 
اكتبي التازية القذيتد_وكتب. الرحادت والمزاجع 
المملوكية » وكيف يرجح رأيا على رأى » ويدلى برأيه 


الخاص المدعم بالأدلة والاسانيد . 
وقد صدر محمد رمزى الجزء الثانى من كتابه 


حتى عام ١54٠‏ . وقسم هذا الجزء من الكتاب » أى 
الجزء الخاص بالبلاد الحالية كما ذكرنا إلى 
قسمين ١‏ البلاد القديمة والبلاد الحديثة وجعل 
الفيصل بينهما ماورد فى كتاب التحفة السنية لابن 
الجيعان ٠‏ أى البلاد التى كانت موجودة حتى آخر 
العصر المملوكى . أما ما أنشىء بعد ذلك فى عصر 
العثمانيين ومابعده ٠‏ فاعتيره من البلاد الحديثة . 
وهذه أمثلة من المواد نستبين منها منهجه فى 
البحث . 

الدقى : هى من القرى القديمة » وردت فى 
التحفة باسم حوض الدقى من صفقة الزنار من 
الأعمال الخيرية » وفى تاج العروس : الدقى بضم 
الدال » قرية صغيرة على شاطىء النيل الغربى 
تجاه الفسطاط . 

وكان النيل يجرى تحت سكن هذه القرية » كما 
هى مبين على خريطة القاهرة الملحقة بكتاب وصف 
مصر . ورسمتها البعثة الفردنسية طبع سنة ١4.59‏ 


والآن قد تحول النيل عن هذه القرية بسيب 
الاصلاح الذى عمل فى مجراه الحالى لتحويله من 
الغرب إلى الشرق سنة 1877 ويذلك أصبح النيل 
مجراه الذئ نبعد عن سكة:الدقى بمساقة كيلى مثر 
وأحد . 

الطالبية : هى من القرى القديمة . اسمها 
الأصلى طلْبِنِيا » وردت فى قوانين ابن مماتى وفى 
ن م د ( نزهة المشتاق للادريسى) من أعمال 
الجيزة ٠‏ ووردت فى تحفة الارشاد طنبية من 
الأعمال المذكورة . ثم جرف اسمها إلى الطالبية » 
فوردت به كذلك فى قوانين ابن مماتى وفى تحفة 
الارشاد ٠‏ ولم يرد فى التحفة ناحية مالية باسم 
الطالبية » وإنما ورد الحصة بالطالبية » مما يدل 
على وجود. ناحية باسم الطالبية ووردت فى دليل 
سنة ١١١14‏ ه وفى تاريخ سنة 1775/4 ه . 

بولاق الدكرور : أصلها من القرى القديمة . قال 
المقريزى عند ذكر جامع التكرورى إن هذه الناحية 
مرا قرخ الجيزة : كانت ترف يعنية بؤلاق كم 
عرفت ببولاق التكرورى ٠‏ وأقول إن الصواب 
فى شكلها هو بلاق بكسر أولها ٠‏ لأن أصل اسمها 
المصرى 81138 . وهى كلمة مصرية قديمة معناها 
المرساة والموردة , وأطلق هذا الاسم على بولاق هذه 
لأنها كانت الموردة قبل إنشاء مدينة الجيزة . 

بلستقورة : هى من القزى القديمة ٠‏ ذكر اميلياو 
فى جغرافيته قرية باسم 701720 واسمها العربى 
بولسبور . كما ورد فى كشف الكنائس ٠‏ وقال أنه 
محال أن يجد هذا الاسم بين أسماء القرى 
المصرية . لاختفائه من جداول أسماء البلاد . 

ويالبحث تبين لى أن هذه القرية لم تختف . بل 
لاتزال موجودة وأن بولسبور هى بذاتها بلصفورة 
هذه . فقط حرف اسمها , بدليل أنها وردت فى 
قوانين ابن مماتي ٠‏ وفى تحفة الارشاد وفى صبح 
الاعشى بلسبورة بالأخميميه وفى التحفة بلسفورة 
من الأعمال الاخميمية وفى تاريخ سنة ١77١‏ ه 
برسمها الحالى ووردت فى الخطط التى فيقية باسم 


/ 


يتن يو ة > وهوالتتنه منشظق لا لمشانتى له والعغاعة 
يسمونها «بلسيوره» وهى اسمها القديم وبعضهم 
يقول بلزيورة . 
جارجاججار 

ويعد ٠‏ ماذا نحن فاعلون بهذا الكتاب ؟ لقد 
انقضى ما يقرب من نصف قرن على تأليفه » وهو 
ونيقة تاريخية هامة » تحدد مرحلة من تاريخ مصر . 
هى نهاية عهد الملكية ( ١407‏ نهاية حكم أسرة 
محمد على ) . وبدأت بعدها صفحة جديدة من 
تاريخ مصرء تمتاز بالاصلاح الزراعى ٠‏ وتحديد 
الملكية . وتمتاز أيضا بالدخول فى مشاريع رى 
ومشاريع كبيرة . وانجاز السد العالى وتحويل ما 
تبقى من حياض فى محافظات مصر الجنوبية إلى 
أراض تروى ريا دائما ٠‏ ونحن بصدد القيام 
بمشاريع استصلاح أراض جديدة 2٠‏ فى شمال 
سيناء وفى شرق الدلتا وغربها ويصدد تعمير 
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شري اسان اننا لطا جا لسايق ساكل 
للبلاد واقامة مشاريع سياحية وعمرانية على ساحل ٠:‏ 
لض لاسن : 

وصفوة القول نحن نشهد حركة عمرانية جديدة 
تضيف إلى خريطة مصر قرى جديدة ومدنا وبلدان 
جديدة . مما يضيف إلى كتاب محمد رمزى 
صفحات جديدة لايستهان بها . 

إن هذا الكتاب لجدير أن يحفز الدراسات 
الجغرافية التاريخية ويدفعها إلى الأمام ٠‏ واجدير 
أن يدفعنا إلى تطويره ٠‏ باضافة معالم العمران 
الجديدة إلى سجل العمران المصرى , وتسجيل هذه 
لعافم وتلسنيلها .:كما افطل من 'سهقوةا وقغرهم 
محمد رمزى . إن خريطة مصر العريقة فى 
العمران. دائمة التجدد والتالق لأنها مصر العتيقة 
ذات الشباب الدائم . 
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3 متحمك كامل حسين 


ولد الدكتور محمد كامل 
حسين عامر سنة ١5١٠١‏ 
وتخرج فى مدرسة الطب فى 
قصرالعينى سنة ١97‏ , 
وفى عام ١9578‏ حصل على 
زمالة كلية الجراحين بإنجلترا 
ثم على ماجستير فى جراحة 
العظام من ليفربول سنة 
ء وعند عودته قام 
بالتدريس بقسم الجراحة 
العامة والدراسات العليا 
بكلية الطب.ء ثم عين مديرا 
لجامعة عين شمس ء ثم 
عضوا لمجمع اللغة 
العربية . ورئيسا للمجمع 
العلمى المصرى , وألف العديد 


من البحوث العلمية . 
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هذه رواية فريدة فى تاريخنا الأدبى 


والثقافى المعاصر . وهى فى تقديرى 
رواية أدبية بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى . 
على أنها رواية يغلب عليها الطابع الفكرى الخالص, 
أى أنها رواية ذات أطروحة جهيرة » مما دفع بعض 
النقاد إلى اعتبارها أقرب إلى العمل الفكرى منها 
إلى العمل الأدبى . وهى رواية - فى تقديرى - مما 
تتضمنه من أحداث وشخصيات واصوات متعددة 
متنوعة ومواقف متصارعة مختلفة ٠»‏ وينية لغوية 
جمالية ذات دلالة عامة محددة . إنها تحكى أحداث 
يوم واحد هى يوم الجمعة فى اورشليم » يوم صلب 
المسيح . على أن « قرية ظالمة » - رغم هويتها 
الروائية تُعدٌ فصلا من فصول الرؤية الفكرية 
والانساتية العامة > لؤلفها بيب العظاء. والفكر 
واللغوى الدكتور محمد كامل حسين ٠‏ بل لعلها أن 
تكون خلاضة الخلاصة الضافية لهذة الرؤية : ويرغم 
أن هذه الرواية صدرت فى وقت مبكر عام ١51054‏ 
مطبعة مصر القاهرة قبل العديد من كتبه الأخرى , 
فإنها فى الحقيقة تكاد أن تكون إرهاصا لمنظومته 


الفكرية المتسقة التى تعبر عنها هذه الكتب والتى 
تجمع بين المنهجية العلمية والاستنارة العلمية والعمق 
القيمى والروحى الدينى - ولهذا قد يكون مدخلنا 
لقراءة هذه الرواية - على خلاف المعتاد والواجب 
فى النقد الأدبى - أن نعرض أولا بشكل سريع 
للمحاور الاساسية والدلالات العامة لمنظومة الدكتور 
محمد كامل حسين الفكرية ونحن فى الحقيقة 
نعرضن للدكتور محمد كامل حسين خلال هذة 
الرواية » أكثر مما نقوم بتحليل أدبى لها . 

والواقع أن المنظومة الفكرية للدكتور محمد كامل 
حسين تتناثر وتتكامل - فى الوقت نفسه - فى 
كتاباته المختلفة المتنوعة التى تجمع بين المقالات 
التحليلية والعلمية كما فى كتايه الأول « متنوعات » 
الذنى صدر عام ١505‏ ؛ أو رؤيته « الدورية للتاريخ » 
الذى عبر عنها كتابه « التحليل البيولوجى للتاريخ » 
الذى صدر عام ١1401‏ أى تصوره الفلسفى الكونى 
العام فى كتابه « وحدة المعرفة » الذى صدر عام 
أ يوتويياه أو مدينته الفاضلة فى كتابه 
«الوادى المقدس » الذى صدر عام ١114‏ أو رؤيته 
الدينيه المتفتحة المستنيرة فى كتابه « الذكر الحكيم» 


ينا 


الذنى صدر عام ١5/١‏ أى رؤيته الجمالية النقدية 
التى عبر عنها فى كتابه « الشعر العربى والذوق 
الحديث » الذى صدر عام 1917١‏ أو محاولته لتبسيط 
النحى فى كتيبه « النحو المعقول » الذى صدر عام 
فضملا عن العديد هن المقالات الفكرية 
والعلمية الخالصة واللغوية والأدبية التى نشرت فى 
العديد من المجلات المتخصصة والتى لم تجمع بعد 
فى كتاب .. ويرغم أن الدكتور محمد كامل حسين 
قد مات فى 1 مارس عام 19171 , فحتى اليوم لم 
يتوفر أى جهد لتجميع هذا التراث الغنى . 

ولعل كتابه « وحدة المعرفة » - رغم ظهوره 
المتأخر نسبيا - أن يقدم لوحة شاملة عن منظومته 
الفكرية . وفى هذا الكتاب يجتهد الدكتور محمد 
كامل حسين لبيان ما بين نظام الكون ونظام العقل 
من تشابه ومطابقة إذ لولا هذا - على حد تعبيره - 
لما أمكن أن تكون ثمة معرفة . ولكن كيف نقول 
بالمطابقة رغم أن معرفتنا بالكون لاتزال ناقصة ؟ 
يثير د . محمد كامل حسين هذا السؤال ويجيب 
عليه بأن سر النقص هو أن جهد البحث الإنسانى 
فى المعرفة بدا بالدراسات الإنسانية ٠‏ ولم يبدأ 
بالواقع المادى . فالنظام الكونى يبدأ من أسفل إلى 
أعلى . على حين أن نظام المعرفة قد بدأ من أعلى 
إلى أسفل . وهذا هى مصدر النقص والاختلاف . 
ولهذا يسعى د. . محمد كافل حسية ليتاء المعرفة 
بناء جديدا » تحقيقا لهذا التطابق بين النظامين 
الكونى والمعرفى . يبدأ من البسيط إلى المعقد 
فالأشد تعقيدا فى بناء الكون . يبدأ من أبسط 
الاشياء من التكوينات الشيئية الأولى فى المادة , 
ويبداً من مادة البروتون والالكترون ٠‏ ليتابع تحولها 
من مادة خالصة إلى مادة حية محددا قوانين هذا 
التحول ٠‏ ثم من مادة حية إلى معنويات وقيم مع 
ظهور الإنسان , الذى بظهوره يتم الانتقال والتحول 
كذلك إلى ما هو فوق كل التحولات والمراحل السابقة 
حيث ينشاً جهازان فى قمة البناء الكونى الانسانى 
»2 


هما المخ ( المصدر الأساسى للعقل ) والضمير . 
والضمير عند د . محمد كامل حسين ينتسب إلى 
قوة أعلى من الإنسان هى الله . بهذا الترتيب يجمع 
الذكتوى شحكد 'كافل يسن ويطايق' #النوافة 
التفصيلية الدقيقة بين نظام الكون ونظام المعرفة . 
وتأسيساً على هذه الروية الشاملة الترتيبية يمكن 
القول بأن هناك أصولا وجذوراً فسيولوجية مادية 
للعقل والمعنويات بما فى ذلك الفن والأخلاق والحب 
وحتى الايمان نفسه . على أنه فى هذه المرحلة 
الكؤنية الإنسانية العليا هناك ما هو قوق الانسان . 
وفى كتابه « التحليل البيولوجى للتاريخ » سنجد 
الجذور البيولوجية لتطور الكائن الحى 2 وفى 
صياغة تاريخه . فالبيولوجيا عنده هى دراسة فى 
آكر لمن .فى الكَاتَنَات: الحية مخ. حية: التمو 
والانحلال والتطور . على أنه برغم هذه الأسس 
البيولوجية للحركة التاريخية . فإنه يجعل من العقل 
القوة المطردة النمىو إلى غير حد فى حياة الانسان , 
وهى سبيله لتحقيق المساواة والعدل والسلام فى 
العالم . على أنه فى كتابه الوادى المقدس يقدم رؤية 
أديئة فاضلة - كما سيق أن ذكرنا على أن هذه 
النبتة القتعئلة فيضت تبكانا مهددا لى هادا متحددا 
بل هى تعبير رمزى عن حالة نفسية تسمى فوق 
ضرورات الحياة وحدود العقل نفسه . إنها «حيث 
يكون إيمانك بما تؤمن به قويا لا يشويه شك ولا 
يعتريه ضعف , وهى حيث تسمع صوت ضميرك 
صريحا واضحا آمرا بالخير فى غير لبس , هاديا 
إلى الحق فى غير تردد ٠‏ كانه صوت الله » «فحيثما 
تطهرت نفسك ؛ وحيثما أحبيت حدا خالصا » 
وحيثما عملت عملا جميلا » فم واديك المقدس » . 
وكتابه « الذكر الحكيم » يقدم محاولة لتفسير 
القرآن الكريم تفسيرا نفسيا وهى يرى أن معجزة 
القرآن تكمن فى قوة تعبيره عن النفس الإنسانية ‏ 
عامة والنفس العربية خاصة ٠‏ وعن روح أهل 
الصحراء بوجه أخص » . وإذا كنا فى بعض كتبه 


نجد الاتجاه العقلى واضحاً مسيطرا ٠‏ ونجد فى 
بعض كتبه الأخرى الاتجاه النفسى الباطن الذى 
يمثله الضمير أشد بروزاً ٠‏ فلعل روايته « قرية 
ظالمة» أن تكون تعبيرا عن المركّب الذى يجمع بين 
العقل والضمير فى بنية ذات دلالة إنسانية رفيعة 
ولهذا فقد تكون « قرية ظالمة » » رغم أنها مبكرة فى 
صدورها - كما سيق أن ذكرنا - خلاصة أديية 
ففة اتطومتة الفكرية هامة : 

ورواية « قرية ظالمة » . تجرى أحداثها فى 
اورشليم ٠‏ فى يوم الجمعة » يوم صلب المسيح , 
ويرغم أن صلب المسيح هو موضوعها المحورى , 
فى تفاصيلها الحديثة والحوارية ٠‏ فإن الموضوع 
الحقيقى للرواية هى الضمير الإنسانى وعلاقته 
بالعقل ٠‏ فليس صلب المسيح إلا محاولة لقتل 
الصمين الإقبائي ٠.‏ عيهنا تركف الزوانة سن تمر 
موضوع الصلب الضد فكانا وماق ودلالة دينية » 
إلى آفاقاشمق :+ تجه لها الرواية: فى مقدمتها 
عندما تقول : « ليست أحداث هذا اليوم من أنباء 
القرون الأولى » بل هى نكبات تتجدد كل يوم فى 
حياة كل فرد . فالناس أبدا معاصرون لذلك اليوم 
المشهود . أى أن قتل الضمدر لايزال مذيحة 
مستمرة فى التاريخ الإنسانى . 

وتبدأ الرواية بداية رمزية بفتاة صغيرة رثة 
الثياب , بادية الفقر » تسوق قطعة من الغنم ترعاها 
إلى بقعة بعيدة تدعى الجولجوته . وسيقع الحدث 
الكبير على بعد خطوات من حيث كانت تنام. ولعل 
هذا المدخل للرواية أن يكون تعبيراًٌ رمزيا بالغ 
الرقاقه 1ن أكن المسيع "من أعلود 6 الققراء 
البسطاء ملح الأرض 
الفقيرة الرواية » تختمها دون أن تكون واعية تماما 
بما حدث . على أن شيئًا حدث لها هى نمو ضميرها 
الفردى بعد لحظة الاظلام التى صاحبت الحدث 
الكبير . فلن تصدق ولن تؤمن بعد ذلك إلا بما 
تضيؤه لها خبرتهاً الخاضة .. لقد بدا إيمانها 


. وكما تفتتح هذه الفتاة 


إذن . ويين هذا المدخل التلقائى البسيط وهذا 
الختام الرمزى تجرى احداث الرواية وتبرز 
شخصياتها المختلفة وتتحدد دلالتها . فننتقل منذ 
الصباح المبكر ليوم الجمعة داخل أورشليم - بيت 
المقدس - بين مجتمعات ثلاثة : مجتمع بنى 
استرائيل الذى يثوى .العديد .هن ابناثة عضيا: على 
صاحب الدين الجديد الذى يسىء بدعواه إلى دينهم 
اليهودى . إن دينهم دين الجماعة , أما هذا الدين 
الجديد فدين الضمير الفردى الذى يهدد وحدتهم 
ويفسد مبادىء دينهم . هكذا راح يقول لهم بعض 
قادتهم على أن أعلى الأصوات إدانة ورفضاً لهذا 
الدين الجديد هم رجال المال والتجارة لقد كادت 
المحكية الت حاكنت صاحن النين العديد أن اتبركة 
لولا أن دخل عليها هؤلاء وفرضوا حكم الصلب على 
النبى الجديد . القضية إذن ليست قضية دينية 
عانسة يل ققد مجاهرة طنقية كذاله. 


أما المجتمع الثانى فهى مجتمع الطلائع الأولى 
المؤمن بالدين الجديد . مجتمع الحواريين . ان 
لين الجديد يتعوقه إلى السسامة والمضة ( أحَيوا 
أعداعكم ) . فماذا هم فاعلون للدفاع عن المسيح 
وحمايته من الخطر الذى يتعرض له ؟ هل 
يستسلمون أم يقاومون ويعملون على انقاذه ؟ 

نا لمتكم الال فحستي الرونات : أسيسان 
السلطة .وما يهمهه فى حفط النظاع الاك وتاكيد 
سيطرتهم بمختلف الوسائل بل بأشرس الوسائل 
عان هدم اللستفيرة النهوننة . 

ل أن الرواية لا تقدم هذه المجتمعات تقديما 
نمطيا مغلقا . بل داخل كل مجتمع منها مواقف 
مختلفة بين شخصياته » حول صلب المسيح . وهى 
فتشضيات- وخاضة ها شيش يدق اسزاتيوات 
لبعضها تاريخ معروف مثل لازار ( العاذر ) وقيافا 
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والمجدلية وبيلاتوس , على أن بعضها الآخر متخيل 
د و الولف مذل سانو الدع قم 
فاع السامين التى سوق دق فى ينض مضي 
حك ضاية وركل الفقات الراعية الضهووء الل 
أشرنا إليها من قبل ومثل الجندى الرومانى الذى 
أحب المجدلية وآمن بالمسيحية ٠‏ ومثل القائد 
الرومانى الذى حاكم هذا الجندى وحكم عليه بالموت 
مرت جالع السكلعة إن عن للقن الععسناف 
التاريخية والمتخيلة ويحتدم داخل كل مجتمع من هذه 
المجتمعات الثلاثة توترات فكرية ونفسية ومواجهات 
كن قتع 'الستحضيات اللخطفة مما يقتقى على 
الرواية مناخا دراميا فى بعض مواقفها . على أن 
الرواية بطبيعة موضوعها , ويرغم تعدد شخصياتها 
وتنوع مواقفها يغلب عليها الطابع الفكرى السجالى 
الحوارى. 

ففى مجتمع بنى اسرائيل يحتدم الحوار منذ 
البداية بين الرجل الذى يوجه الاتهام بإدانة المسيح 
ويطالب بصلبه وبين زوجته الجميلة التى تتساعل : 
كيف يصلب إنسان يقول بأن الله هو الحب ؟ ويكاد 
هذا الحوان أن يقيم مساقة فارقة فكزية وعاطفرة 
بين الرجل وزوجته ٠‏ فى هذا اليوم بالذات الذى هو 
عيد ميلاد الزوجة الجميلة » فضلا عن أنه يوم صلب 
المسيح . وهناك حوارات محتدمة أخرى عديدة فى 
مجتمع بنى اسرائيل أما فى مجتمع الحواريين 
فيحتدم الحوار والخلاف كما أشرنا فى البداية 
بينهم حول الموقف الذى ينبغى اتخاذه من صلب 
المسيح : هل يمارسون العنف لانقاذه أم يكتفون 
بالانتشار فى الأرض لنشر دعوتهم ؟ 

على أن الحوار والخلاف يصل إلى حد القتل 
والتنكيل بالجثة كما حدث فى مجتمع الرومانيين 
بالنسبة للجندى الرومانى الذى أحب المجدلية 
وأفضى به حبه إلى اعتناق المسيحية ٠‏ وإلى أن 
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ترقين إفكناء عدن التلع ليف م عاو يم لفاك 
الروساكل :لخ تتكس دون لاعداتة تكاس قا ول 
يجد منفذاً لمهاجمتها . إنها الخيانة العظمى إذن 
للجيش الرومانى ولكنها كذلك الإيمان الجديد بالمحبة 
والسسلكه. 

وما أكثر مظاهر الحوار المحتدم بين مختلف 
شخصيات الرواية فى المجتمعات الثلاثة حول 
قضنايا إشكالية كبيرة مكل. الملققة بين النطال 
والضمير ٠‏ بين العقل والضمير ٠‏ بين القوة الحيوية 
وقوة العقل وقوة الضمير . ويشكل الحوار فى 
ارفاك الكهاف العلل النكة اللساشفكة للرواء : 
وقد يطغى الحوار بشكل مطلق كما هو الشأن فى 
فصل « عود إلى موعظة الجبل » وهى فى الحقيقة 
موعظة جبل جديدة ٠‏ وقد يصبح الحوار أشبه 
بالخلحضة التكرية المجردة كنا ني كاكنة الرواية - 

والرواية بأحداثها والحوارات بين شخصياتها » 
وموعظتها وخاتمتها تسعى لتأكيد جوهر الدعوة 
المسيحية للمحبة والسلام بين البشر » والارتقاء عن 
بورهو اتسسية الث لق الت إن ع د 
الطقوس الدينية المظهرية » وصولا إلى الأعماق 
الباطنية للضمير الفردى الخالص ٠‏ فأول إنسان 
ليس هى أول من مشى على قدميه بل هى أول من 
أدرك الخطيئة وأحس بأثر الضمير فأصبح بذلك 
انان فالد هوا العين | اللنفين السك 
الطقوس الخارجية للعبادات . والضمير الفردى هو 
معيار السلوك وهى معيار الحكم والتقييم . ولهذا 
تسعى الرواية إلى تفسير معجزات المسيح تفسيرا 
نفسيا خالصا » مصدره الإيمان » وأن تكن الرواية 
يغلب عليها بشكل عام منهج التحليل النفسى أو 
قحسي لشي 7 حلفت كاف 
شخصياتها . وتجتهد الرواية لتفسير فلسفة 
المسيحية , فتردها إلى إحجام الحواريين عن 


به . « فإن الدين 
المسيحى تحددت مبادئه وتكونت فلسفته فى ذلك 
اليوم . من أحداثه خلقت الصفات الغالبة على هذا 
الدين الجديد ٠‏ ومنها نشت أروع عقائد 2 فى 
الكترز والقذاء هذا الخزن القالب على طبع كبار 
الدد كن ا لتتهرة رخرقهار امن الخطايا » وهييم 
ليد لسن وازهاقها وإكناهم خطينة آدم : 
وإيمانهم أنها أصل للعذاب الذى تعرض له 
المسيح لينقذ الإنسانية من آثارها . ولعل ذلك لم 
كن !2 ج التفيهيم العبرى سين تركرا المشوع 
لأعدائه » كأن على المسيحيين أن يكفروا عن هذه 
الخطيئة إلى آخر الدهر ( ص ه؟١‏ - ١١51‏ ) 
برهو" لقان تشتضح الدعو» الشقيضية: إلى 
المحبة والسلام » وأن أحداثها تدور حول صلب 
المسي + فإنها الجية موه اللشلب القعلية: : 
وقدمت بدلا منها التعبير بالظلام الذى يقع فى 
اللحظة التى قيل أنه قد تم فيها الصلب . وهى تأكيد 
عأ يق شك" اللززية الاسلامنة للضلب الذى لم يتم 
من يمه تلطا( وإتما شية لهم ). 

على أن الرواية تخرص فى أكثر من موضع من 
مواضعها على تأكيد المعنى المتضمن فى كلمة 
المسبيخ:ه أعطوا ما لقيصر لقيصن وما لله لله » : 
نك مزه اقل إلى قدوورة فصل الديق عن 
القرلةويدا بهذ | ستناوك هن ااتكاة موقف حاسم فى 
الصراع الذى كان محتدما عام ١1504‏ ( وهى عام 
مدر الزوانة" )بين الطتلطة" الناصرية حرعة 
الأخران الستلدين.. والشبواع: الذى ل يزال 
تمتوااقن انلها ةرعم القسنتلاف السلطة . 
وما أكثر كلمات الرواية فى هذا الشأن التى تكاد 
تكون معاصرة : 

إن النظم الاجتماعية تتغير دائما » وهى فى 
خانهة لق هذا المعريق ولتي اد ا 


محاولة انقاذ المسيح يوم صلبه 


أمران يجب ألا يتعلق أحدهما بالآخر سنه 771 - 
07 

* ليس لأحد من العصمة ما يجعل رأيه فى زيغ 
العقيدة صوابا لا يأتيه الباطل إلى حد يسوغ فيه 
القتل , الذين يدافعون عن الدين بايذاء الناس إنما 
يدافعون عن رأيهم وحدهم » بل أكثرهم إنما يدافع 
عن حقوقه ومزاياه ويتخذ الدفاع عن العقيدة عذرا 
نعتلق نه “ضح 1110 , 

* إن « النظّم تتكون وتقوى ثم تنهار لأسباب 
خارجة عن الدين » خارجة عن سلطان الفرد ولو أن 
الدين وضع للناس نظاما للحياة , ثم رأوا أن يعدلوا 
عنه إلى غيره لذهب ذلك باحترام الدين »ص 77" 

والرواية فى دلالتها العامة دعوة إنسانية عامة 
إلى السلام ورفض العدوان على الغير . والاحترام 
المطلق لانسانية الانسان فى خصوصيته الفردية . 

وتنتهى الرواية بالدعوة إلى المواعمة والتوازن 
بين قوى ثلاث هى القوة الحيوية وما فيها من غرائز 
وشهوات وقوة العقل وما فيها من قدرة على المعرفة 
وقوة الضمير وما فيها من قدرة على إدراك الحق 
والباطل والتمييز بينهما . فتكون القوة الحيوية 
مصدرا للنشاط وقوة العقل دليلا وقوة الضمير 
مانعة لها من الشطط »( ص 55؟77.- 377 ) وتكاد 
هذه المواءمة بين هذه القوى الثلاث أن تكون صدى 
لوحدة القوانين الثلاثة الطبيعية والإنسانية وما فوق 
الانسانية فى منظومته الفكرية العامة . 

أن هذه الرواية - رغم غلبة الطابع الفكرى 
المجرد عليها ومهما يكن اختلافنا أى اتفاقنا مع 
فلسفتها العامة أو حول مستواها من الناحية الفندة 
الخالصة - تعد جوهرة من جواهر الإبداع الفكرى 
والأدبى والأخلاقى والإنسانى عامة فى تراثنا 
الثقافى العريى الحديث . 

الف 


ل 


الطبعة الثالثة 


4 مثايع عد لىباشا بالمَاهع 


آلة ا 


عمره من قسم اللغة الانجليزية 
سنة ١54٠‏ وكان طالبا مميزا 
فى فرقته عاشقا للأدب 
وبالذات الأدب الشعبى ٠‏ كان 
أحمد رشدى من الشباب 
المهموم بهم أمته الكبير. 
وعمل بالاذاعة المصرية سنة 
ثم استقال منها ليحرر 
جريدة الفجر الجديد وعندما 
أعلنت جامعة الاسكندرية عن 
مسابقة لأحسن بحث عن 
الأدب الشعبى قدم الحسدوة 
رشدى صالح بحثه عن الأدب 
الشعبى ونال الجائزة الأولى . 
ولأن صحيفته كانت موجهة 
ضد الحكومة فتش منزله 
وصودر كتابه وحكم عليه 
بالسجن “ سنوات سنة ١565١‏ 
وساهم كتابه عن «الأدب 
الشعبى» مساهمة فعالة فى 
خلق جيل من الباحثين . 


الأذب الشعدى 


أحمد رشدى صالح 
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الأدب الشعدى 


أصدر أحمد رشدى صالح كتابه 
«الأدب الشعبى» سنة ١4‏ , ويمثل 
هذا الكدان تتويجة الركلة اغافة هل 
مراحل الدراسات الشعبية وهى مرحلة النشأة 
والتعريف . 
لقد ارتبطت دراسة الأدب الشعبى منذ بداياته 
الأولى بالحس القومى المصرى ٠‏ وقد لعبت جامعة 
الا و 16خ قن شيل عمس الس قن 
هذا الأدب تيارا شائعا ٠‏ لقد بدأت حركة البحث 
فل ألثراة القيعين مظيكة جتطارة حزتيلة بسكو 
قدي العاف والكتانة بالكامية ؛ وهذا ما أن نَها 
إلى التكان .. ققد حاول يعن التوتلة المستزيين 
الافتماح بالاعة القامنة لتكون بديلا عن القضصهى : 
ون 4ك تكرت كد اللقة العامة عن أزاكل هذا 
اشر طبار سعها م أكياء واد اي دنه 
الأدن القعص + قدري لعن تكن اغا اكبهاز 
الحزن فى أخريات القرن الماضى ٠‏ كما قدم محمد 
كفن السلطان دراسة عقازئة بن النطل الشسي 
يطل مسريزة اللصيي الت فبيتها. فقا بوفرة 


أبيض سنة ؟411١‏ فى .صحيفة المقطم » وتم نشن 
كين “من /التظبوض _الشفاهية: الشعبية من::أمثال 
وحكايات ٠‏ وفكاهات .2 وسير شعبية » حتى أنه 
يمكن القول بأن ما نشر فى أخريات القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن من السير يفوق ما نشر منها 
منذ الستينات حتى الآن . 

تقذ ابرع الافضاء بالنشوط! اأسشفية ات 
الجامعة المصرية إلى أن يحاول شباب الجامعة فى 
الثلاثينات من هذا القرن تحويل المسار فيها لتهتم 
بالادات القؤمدة وطن رانتها ‏ الآنن'الشتعين + وقاذ 
هذا التيار الشيخ أمين الخولى صاحب جماعة 
الأتغاء الذي تابى عقن الاقلوسية أسمل كر :دراضة 
الأب لتجلية الشخصية واحترام شعورها بنفسها 
ووعيها “لذاتيتها حتى يكون الآدن نشاطا وجداتيا 
مسعداً للفرد والأمة » ولقد نجح أمين الخولى فى 
فرض دراسة الأدب المصرى من وجهة نظر إقليمية 
. أقد :استجابالكثير من شيوخ الجامعة وشبابها 
لهذه الدعوة , فإذا بأحمد ضيف يقف مع الشعر. 
العامى يقدمه ويدعى له ويوافق طه حسين أن تكون 
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لووط" لقانت سيمش الالخارن لقنل رده 
الدكتوراو فى الأدي: الشتعبى عن الف ليله وائقة منتة 
5 ؛ ويقدم أحمد أمين قاموس العادات 
والكقاليك: ويتشر قؤاد سني دراسات» عن الأنى 
الشعبى لتصدر فى كتاب بعنوان «قصصنا الشعبى» 
سَنَة 5487 + أما الشباب الأمناء فيتولون الدقا < 
عن إقليمية الأدب ؛. فقد أكمل محمد كامل حسين 
طريق الخولى فأخذ يدرس الأدب المصرى , ويلقى 
العوء طلى الآنت اللهون فى مسر الشلاسة . 
وليقدمه لتلاميذه مع توجيههم بضرورة إكمال 
الطريق لتراسة الأنب الشفيى المصضرض . 

وأخذ عبد الحميد يونس يدرس تحت إشراف 
أستاذة الغولى حيرة الظاهر متدوسل 22 
كم اسيرة بك هاكل سيك 7667 + ووكشك:حى العدية 
الأهوانى من قاعة الدرس فى كلية الآداب وهو 
مازال معيدا وسيلة للدعوة للأدب الشعبى ولا يجعل 
من اللغة أداة وحيدة للتفريق بين ما هو شعبى وما 
هى رسمى أى فصيح » ويدرس فى أقسام اللغات 
الآنب الشعى من اموازول عائية وتصيجننة :ديقت 
الأدب الجاهلى على أنه أدب شعبى ممثل لعصره : 
وهى دعوة تجد صداها الآن فى كثير من 
الجامعات الغربية للتنتتل منها إلى. الجامعات 
المصترية “ول بتوققف الاهتمام زالادب الشهيى عدن 
أساتذة الجامعة ومعيديها وإنما تعداهم إلى 
الشباب الجامعى خارجها 2 فمحمد فهمى عبد 
اللطيف يقت تراشةه الراك عن اليلظة 220 
11 », ويقدم أحمد رشدى صالح دراسته عن 
الآدن الشعيي سنة 131 

لقد تخرج أحمد رشدى صالح فى العشرين من 
عر كن لحت اللغة الاسداررية تنه - 47 ركان 
حي “العريد الأفوات 0 دك القت كاده 
المتخطى لحدوده فى تدريسهم الأدب الشعبى على 
أنه الأدب العربى . لقد كان أحمد رشدى صالح 
طالبا متميزا فى فرقته عاشقا للأدب ٠‏ وبالذات 
للأني شعبى .وقد ساهدته مغرفته:للغة الانجليزية 
أن يفتح لنفسه آفاقا جديدة للمعرفة . هذا فضلا 


هف 


عن حساسيته المفرطة التى جعلته يحمل معه هموم 
أمته ويحاول أن يجد لها خلاصا . وفى سعيه 
للخلاص اتجه تراث أمته إلى الأدب الشعبى » لم 
نكن حضوا فى مجفاعة الأامتاء ولكنه كان اكلميذا 
لجفاعة الأساتدة الذين تانوا»الصرفة والسعة ع 
الشخصية المصرية . وأن الأدب الشعبى أول 
الطريق لمعرفة البيئة وليس أدب الخواص . كان 
أحمد رشدى صالح من الشباب المهموم بهم أمته 
الكبين فاتعسم. لجماعات المقاومة ند الاستعناز 
وشند قو التتيطرة فى الدالفل ‏ الذا كم يترقف 
اهتمامه بأدب الفلاحين الذى عده أدب الشعب ,2 
وازداد اتصاله واهتمامه بهذا الأدب . 

ذل عند ركبدى صنال:فى الإذاغة الصسرة 
ميئة +145 كم استقال متها ٠‏ ليحرر جريدة الفجر 
المتددة :وهنا اعلقة ٠‏ جامعة الاسكتيرية: .سكة 
7 ؛ عن مسابقة أدبية لأحسن بحث يدرس 
الأب الشعبى ٠‏ كانت :هذه المسايقة تعييرا عن أن 
الجامعات' المصنرية قد قورت .أن ترج يمسبار 
الذعوة كلادب الشمين خارح أروقتها > وكلة كله 
حسين فى ذلك الوقت مديرا لهذه الجامعة ٠‏ وقدم 
تعمد رخدي اضالك يشت عن الآنب القنفين ونال 
عليه الجائزة الأولى » غير أن أحمد رشدى صالح 
اتهغ بتهمة سياسية ٠‏ فصميفتة كانت موجهة عد 
الحكومة فى ذلك الوقت فأاقفلت الصحيفة ٠‏ وفتش 
منزله ٠‏ وصودر الكتاب . واستخدم ضده » وكان 
دليل الإدانة الوحيد على أنه ضد الدولة وخارج 
عليها ٠‏ فهى مهتم بأدب الفلاحين يكتب عنهم , 
ولهم؛ء ومنهم » فحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات » 
ونفذ الحكم سنة 1910١‏ . 

بعد هذا الكتاب الذى لم يطبع حتى سجن 
صاحبه بداية جديدة لحركة الفلكلور العربى كله , 
فقد كان الحكم إعلانا عن خروج حركة الفلكلور من 
أروقة الجامعة الضيقة الناعمة إلى أروقة السجن 
الفسيحة التى أعطت الكتاب قبل أن يخرج إلى 
الجمهور دعاية كبيرة ٠‏ ولكن الكتاب اختفى 


وضاعت أصوله فإذا بالباحث يطلب من زوجته أن 


تأتى له بكتبه وأضابيره ليعيد تأليف الكتاب » وحين 
يخرج من السجن سنة 1164 يطبع الكتاب فيكون 
له"كاثير كبير على المتققين المصريين الذين .عرقوا 
شيئًا عن الأدب العربى , والذين لم يعرفوا ٠‏ ويعيد 
أحمد رشدى صالح طبع الكتاب مرتين بعد ذلك , 
كان آخرها سنة ١917١‏ ليضيف إليه كل ما وصل 
إلى يديه من مادة جديدة عن الفلكلور والثقافة 
الكفكة فقن هذه القتر؟ نكي صناسي الكان 23 
ساهم مساهمة فعالة فى خلق جيل جديد من 
الباحثين . وجامعى الفلكلور الشبان ٠‏ كما أنه 
بجهد دعوب سعى لإارسال أكثر من بعثة لدراسة 
التراك العفنى فى امرك والاق). يفول رول 
الشرقية , ومازال هؤلاء الباحثون مشتركين مع 
جيل الأمناء يععلون بجد لحب قرت لمهم الكتعدى 
ودراسته . 

لقد مثل كتاب الأدب الشعبى قصة كفاح جادة 
اناكم قرام 1 التزلت الذىئ اذك هله حسمقة 
فى بداية هذه المرحلة أن البحث فيه « يحتاج إلى 
الصبر على ما يقتضيه من جهد وما يستتبعه من 
ا 

يِنقسمَ كتاب الأدب. الشعبى إلى تسعة :فصول 
يحاول الفصل الأول أن يعرف الأدب الشعبى وأن 
يفرق بين أدب الفلاحين وأدب المدينة . والفصل 
0 الت كم 
والثالك "“والراك ١‏ يقاولاق " المشيظ"'الفقارق 
والاجتماعى للأدب الشعبى 2 ويفرد للفصل 
الخاسن والسادس «نزاقع" اتنكدات كنار 
والغاوات- والتقافين» '(الشككد ! 0 لواعدل "التشفلن 
السابع مستقلا بدراسة العائلة وتصويرها فى 
الأدن الشنشى نوركون القسبل الثامن خاقة الكتان 
وافق هتاسة أغاض العنل وازقات القرا لقنا 
الباب التاسع فهى ملحق للكتاب يقدم مجموعة 
نصوص شفاهية ومدونة . 

يحدد هذا التقسيم منهج الكتاب فأحمد رشدى 
صالح استخدم المنهج الأنثروبولوجى فى تعريف 


الكو وكل معاليقة فى امقلمة مسن فى 
جريكة تممتطاع اللكرى الل طهر فى مدر 
سنة 117 مثل مشكلة لدارسيه فهم لم يتفقوا على 
تحديد المواد الخاضعة له ٠‏ فمنهم من وسع دائرة 
هذه المادة لتشمل كل المواد الفنية والمعتقدات 
الشعبية » ومنهم من قصر مادته لتعتمد على الكلمة 
المتطوقة + ثم ظهرت كلمة الأدب الشعبى: والأدب 
الشفاهى . ولم يخض أحمد رشدى صالح فى 
متافة العريف فيق قد أحفل علمة شتقين مسارية 
لكلمة فلكلورى . واستخدم كلمة أدب شعبى وتراث 
شعبى وفلكلور كبدائل دون أن يصنع حدودا تفصل 
بين هذه المصطلحات ؛ وحين حاول أن يعرف الأدب 
الشعبى ذكر أن الأدب الشعبى « هى فن القول 
التلقائى العريق المتداول بالفعل المتوارث جيلا بعد 
جيل المرتبط بالعادات والتقاليد » ص ١١‏ » وحين 
دخل فى تفصيلات بحثه لم يلتزم بهذا التعريف , 
وإثمَا تعداه لتقبل أعمالا معاصرة وأخرى مدونة لا 
تدخل فى نطاق الأدب الشعبى وزاد على ذلك أن 
وسع دائرة الأدب الشعبى ليمثل عنده 
المتظتور خضطلمح الفلكلور + أى التراث الشعبى 
وهى فى ذلك يقف مع الأنثروبولوجيين الثقافيين 
الرن ةا االفتك مركي لانت سمي 
وحين يستخدم كلمة فن شعبى فإنه يعنى بها الأدب 
الشعبى » وحين يحدد المنهاج الفلكلورى الحق بأنه 
المنهج الذى يفحص« الفن فحصا دقيقا لا يكتفى 
بفحص الأغانى ولا يقنع بفحص محيطها ووجوه 
استمساليا فكداها .يل لقف أن ننحف لك 
العلاقة الفنية المعقدة التى يخلقها الإنسان , 
ويوطدها على الدوام » وهى ينتزع طعامه ويصنع 
ملابسه ويقيم مأواه وهى كلما استخدم أداة عمل 
معينة واستأنس من الطبيعة عنصرا ء أو من 
تجاه 1 بال حو كيدان تجعرة ٠‏ ينا 
انصقل وجدانه وهى من بعد يعيش فى جماعة » 


ار . 
5 سوا 


وقد حدد ميدان الأدب الشعبى نفس تحديد 
الأنثريولوجيين لمصطلح الفلكلور من أنه المعتقدات 
والعادات والأمثال والالغاز والأغانى والأساطير : 
والحكايات: الكبعيرة والاحتفالات 'النيننة وطقوس 
السحر والشعوذة 2 وهى لم يعر بالاهتمام 
الشعبيات من فن تشكيلى أئ معمارى ٠.‏ أو 
موسيقى أو الألعاب الجماعية » وحين ذكر المعارف 
الكسنة عديها' .نتيا + العسيلة عق القواعد 
العلبية الشعنية: فى الطب والتراعة والسق 
المختلفة وفى قواعد السلوك الاجتماعى وقضايا 
الأخلاق + آى اذلك العرف التعرييي بازاء الطريعة 
وإزاء الممتمم البشرى ذاته مق 1158 ,وى تتخل 
ضمن دائرة الثقافة الشعبية وتدرس من خلال 
تأثيرها على الإبداع الشعبى اللقوى حيث إن 
دارس التراث الشعبى يهمه واقع التفكير وجذوره ؛ 
ومن هنا فينبغى أن يكون التعبير الفنى للمعتقد 
أساستنا . 

ومن الخير أن يكون واضحا لدينا أن أحمد 
رشدى صالح حين تبنى موقف الأنثرويولوجيين فى 
رؤيته للفلكلور » فإنه كان مدفوعا بحب عميق لمصرء 
وهذا الحب نفسه هو الذى أداه إلى استخدام 
التووا ناركس كن تقسين التفن العدعين وقد 
+ هيا التفسير نفسه: على مهوزون هامين . 

الأول : هى النظرة التطورية للأدب الشعبى . 

الؤاتى + الصمية التاريفية ولاتظوى الاقتمنادة: 
فى تفسير البنية الاجتماعية . 

ولقد برزت فى المحور الأول هذه النظرة 
التطورية فى رجوعه المستمر إلى الماضى فهو 
يتناول أثر ذلك الماضى فى الأدب الشعبى » ويبحث 
عن الجذور الأولى لحياة الإنسان المصرى عبر 
مراحل تاريخه الفرعونى ٠‏ والقبطى », والإسلامى 
وتناول مسميات بدائى والبدائية واستخدم مصطلح 
مورجان عن المرحلة البربرية العليا للإنسان , 
وحاول تطبيقه على مرحلة من مراحل حياة الإنسان 
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المصرى , وقد أدى به ذلك إلى تبنى وجهة نظر 
فرانسيس بوتر الخاصة بالأدب الشعبى من أن 
الفلكلور حفرية ترفض أن تموت وهو يدلل على ذلك 
يقوله ْ» نستطيع من تحليل نماذج الأدب الشعبى 
الحية حتى الآن أن نرى بقايا قدسية من الماضى 
السو الرسطى ١‏ لكن هده الكانا. متز كد مها , 
بحيث يتعذر أو نجد صورا معاصرة تكون مطابقة 
تماما لفترات اعتقادية دارسة أو لفترات العادات 
والتقاليد القديمة » . فريك أحمد رشدى صالح أن 
يؤكد 1 أن الذى يستخدمه المصريون الآن فى 
ميراثهم الشعبى هو ثقافة شعبية تولدت فى حياتهم 
نتيجة تعريب مصر وهذه الثقافة لها جذورها 
القديمة بالطبع ولكن روحها وطايعها وملامحها 
الخاصة متميزة . وهو بذلك يقف نفس موقف 
القوميين المصربين فى بداية هذا القرن خين نحارلو) 
البح فى ترائهم .'وتحديد هوية قوميتهم فتقيلوا 
هذا التراث على أنه وحدة تجمع بين مصر القديمة 
والقيطية والاسلامية « ولقد وقف من هذه 
الحضارات موقف المحب لها المدافع عنها حتى وهو 
يسان كراهت متيه لهدها يدود لبي عن 
وتعاطفه معها » وكان ذلك تأكيدا لهدفه من إخراج 
بحثه هذا أن يشيع الثقة فى الملايين الجبارة التى 
وتاريخ حياتهم وذوب أقوى العناصر فى كيانهم 
الفكرى ٠»‏ وهذا ما أداه إلى ا يقف مع الأدرن 
الشعبى ٠‏ ويميزه على أدب الفصحى بأنه أدب 
العراقة والواقعية والجماعية والتداخل أى التوظيف 
مع فروع المعارف والمعتقدات والممارسات الجارية 
فى حياة كل يوم . 

السي هو مستاى 2 النيسة القيقة . 


ومن هذا المنطلق المخالف لجماعة الأمناء قام 
أحمد رشدى صالح فى هذا البحث بدراسة 
العامية» إذ أن جذور الأدب الشعبى أقدم بكثير من 
العامية المعاصرة التى هى ثمرة تفاعل بين القبطية 
زالبتمرة: 131 .ذكرت القبطية فلن أن متك 
الفرعونية . 

ل تق شال خالة الشس ها ينها 
مصرية , فقد تم التزاوج بين الأدب القبطى العامى 
واللغة الداوحة القبطية-واللهوات العامية العريية 
واستوى من ذلك مزاج عربى قبطى أو مزاج 
بمبرى إشاصي + فكما أن (الروية لقا هين 
أخذوا المسيحية دينا رسميا لم ينبذنوا تصوراتهم 
الوثنية السابقة فكذلك أقبلوا على الإسلام يعتنقونه 
ولا تفلو كن كلك التضوراك مل :غالبا ما كانوا 
يديعينها وما يقال عن المعتض: القنيى يقال خن 
لول المعارقن اسيك «التلوك. ‏ الامتفاعي 
وتكهانا اللشلج كلقا حواشن الترات. التعيدة.. 
ومن هنا كان درسه للمأثورات الشعبية الشفاهدية 
ليربطها بالسلطة ويالدين فى شكله الشعبى وليس 
المسعى من خلال نوامنة اللمكل واقثال ولاعت 
الشعبية المرتبطة بالزواج والميلاد والبكائيات ليكون 
بذلك أنثربولوجياً قوميا . 

وحين انتقل إلى المحور الثانى الحتمية 
التاريخية والمنظور الاقتصادى فى تفسير البنية 
الاجسناعة التون الأديئ الشقافى + القد وتيت 
نظرة أحَعد راتدئ بال التظورية على اساي من 
منطق الحتمية التاريخية » فالأدب الشعبى ميلاد 
حت شه اتاحل )لعل التاريكية رشو شير 
هذا التقاعل بن إداب القيطية والعرى:ة + قالتقاعل 
الختمى.. موقط اراح + 'وبالتالن. بالطو 
التاريشى للعجتمع وفى تظزة سانت البحث:: 
فالتاريخ قد بدأ بالعهد العبودى الذى تلاه الإقطاع, 
والتحولات ثابتة ولكنها جدلية تتتقل بالشىء 
وتقشة تهذء' التجولات ‏ العدلية كاتنت رهد 


المترورة التاريقنة ع صن 2415 قاين اشع 
ثمرة الضرورة, لم ينشا على عكس الظن الشائع - 
في فراغ من العمل ».وام تتجه كثرته إلى إرضاء 
ما يخلفه الفراغ من مطالب استمتاعية ..وإنما نش 
الأدب الشعبى ليكفى ضرورة العمل أى الحاجات 
الاقتصادية وما بيتبعها من العلاقات الاجتماعية 
والعاجة الروضية والنضبية داه الطبيعة ..:وقى 
أكثر من موضع أكد على أن الأدب نتاج اجتماعى 
ارتبط كثيرا بالصراع حول امتلاك أدوات الانتاج 
. واختلاف هذه الأدوات فى عالم القرية عنه فى 
عالم المدينة وجعل من الفلاحين صناع أدب العمل 
فهم المحامون المدافعون عنه . وقد أداه ذلك إلى 
الحديث عن أدب ايجابى وأدب سلبى فهو لم يتوقف 
عند حد تهمة الأدب الرسمى بالأدب السليى »2 
وإنما جعل الأدب هى الأدب الشعبى وهى أدب 
الفلاحين الكادحين . بينما أدب الفصحى هى أدب 
بدك "الوق تام الطيفة الومطي + وس آذ 
هناك فرقا غير منكور بينهما فهذا أداه إلى أن 
يتقبل أدب الفكرة الوطنية من إنتاج الأدب الحديث 
الذى هى أقرب إلى الأدب التقليدى أى الأدب 
الشعبى . ووقف أيضا ضد فروع الأدب الخاصة 
بالمدح والهجاء والغمز والرثاء وياستمرار العطايا 
والمنادمة من محترفى الأدب الواقفين بباب أهل 
السلطة , ومن هذا فالندماء والظرفاء لم يطوروا 
الترات القت الشعرى على أسنةةالوروكة يل نالو 
إلى تقليد أدب الفصحى ٠‏ ويأخذ مثالا لذلك 
المحاورة التى دارت فى بيت سلطان باشا بين 
اليد ” على (بوا التصذر والقنيع ركتوان :تفقوا 
السوهاجى ٠»‏ وقد عدها من الأدب الشعبى 
المرفوض ؛ وسواء أكانت هذه المحاورة مرفوضة أم 
مقبولة منه فهى ليست من الأدب الشعبى يضم إلى 
ذلك ما نقله عن ماسبيرى » وكذلك الجبرتى ٠»‏ فهذا 
الأدب لا يخضع لتعريفه عن الأدب الشعبى ؛ لقد 
قاد الحماس أحمد رشدى صالح فى هذا الموضع 
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ليقف ضد سيرة بنى هلال فهى تحكى حياة غير 
الك تشكيها 'المكوراها العدرة ع المجري من 
الن©طة ها يما" به الأنداء و القازقاء ( اكتان حن 
0 

وحين يتحدث عن العرف يجعل من تغريبة بنى 
فلال عمل لأصضل تشريعى مؤداه الظاهر تقديس 
الملكة الفردية وإن كان النزاع ذاته لا يخلىو من 
التعرض لهذا الحق بالإغارة » والسطى ( انظر ص 
) ء ولكن لا يلبث أن يعود ليعطى للسيرة 
قيمتها فيرى أت الأدن الشعبى قد أضفى خلاصة 
القيم الأخلاقية وآداب السلوك على أبطال قصصه 
فين لتشعنية أبن ربد اليلن. ادي والذكات 
خليئة بيضيف اليهنا'الشاظر صين ( عن 151 ) 
» ثم يقدم بعد ذلك من تضامن الهلالية فى فصلها 
الخاض. بيات الاشراف ‏ وف :يوضم معد ذَلك 
بزمن فى كتابه مصر والفلاح والنيل رأيه فيها 
مفرقا بين نصوص السيرة المطبوعة ونصوص 
السيرة التتفاهية . 

« عاشت السيرة حتى اليوم لأن أهم نصوصها 
هى النصوص الشفاهية الدارجة 2 وليست 
اصوصن" الطبوحة + وقد كتدن االفتات الشعين 
النصوص الشفاهية بالروح المصرية ويالتصورات 
ولوف الجترية وحمل قروا #تاريكا سيطيا .تل 
بدت السيرة وكأنها تكوين مصرى لحما ودما »: 
وليس فيها من تغريبات بنى هلال إلا استعارات 
للأسماء والأماكن ٠‏ وبعض الوقائع أى استعارة 
للعنوان » ص >٠١‏ . 

ولقد وقع أحمد رشدى صالح فى صراع عند 
حديثه عن الأسطورة بين مبادئه العقلانية وبين 
وحذاتة الشخصيى والمتاعي + فالأسطوو هن 
عقيدة الجماعة بنى عليها الكثير من أحكامه وكذلك 
أنتجت الكثير من الأعمال.الأدبية الشتعبية التى 
لتر ناريا تقض وكا وافيها اوعمسا 
لقف يجيي اهل الواج الاساووية التيعة 
دافعزل «الممؤقة: درك العسن تورات عت 
وعانات متدييلة شض الطريق القن الخعكه تراه 
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الشعبى منذ القدم وعبر العصور , فيتناول أحمد 
رشدى صَالح شم النسيم والممارشات القاضة يه , 
وكذلك الأعياد المتصلة بالتقويم الزراعى » ويتحدث 
عن الاعتقاد فى الأولياء وحماية ظروف الحياة فى 
مجتمعنا الزراعى لهذا المعتقد , وينتقل من الإيمان 
بالقديسين إلى الإيمان بالجن فالقدر . ثم يتناول 
فكرة الميثاق بين البشر والقوى الخفية » مبنيا على 
المصلحة , وتأخذ منظومات السحر مكانها فى هذا 
البحث ٠‏ وكذلك منظورات رد الثعابين والعقارب 
والجان ٠‏ ويقف وقفة طويلة مع الزار والغنائيات 
المرتبطة به » محاولا أن يبرر ذلك بأنه جزء من 
التكوين الفكرى لفلاحينا ثم جعل من هذه 
الأشاطير أوفاما تمثل حقيقة واقعة ينبغى أن 
نعرض لها ونعرف محمولها على الأدب الشعبى » 
لقد خرج أحمد رشدى صالح عند حديثه عن 
الأسطورة من دائرة الباحث إلى دائرة الأيديولوجى 
الذى يعقلن تجربة الانسان مع الطبيعة فهى يجعلها 
وليدة الخيال والوهم وتصورات تجرى آلاف السنين 
تحت وطأة الضياع والتخلف التام عن مباشرة 
العلم والاستمتاع بالحياة الرحبة المطمئنة » فالفلاح 
حين يعجز عن تفسير ظاهرة طبيعية يفسرها 
تفسيرا أقرب إلى الأوهام » ومن هنا ظل المسلمون 
والأقباطد يحتفلون بعيد النقطة حتى اليوم 
ويتوارثون الابتهاج بنماء الزرع ٠‏ ويسير خطوة 
أخرى فى)موقفه من الأسطورة :فيجعل الافسان 
مستعيدا لها . 

ولقد ظلم أحمد رشدى صالح الأسطورة حين 
جعل أغانى العمل - من منظور أيديولوجى - أقدم 
فروع أدبنا الشعبى . إذ أن أقدم الفنون السمعية 
والبصرية ولد مع الأسطورة فهى مبدعة الفن . لقد 
انق الاساق الآدل قل أن معزقك الزراعة كور 
القوى الكونية فى حياته فقلد الطبيعة فى غنائيات 
مثلت شعائر لارضاء هذه القوى فكانت هى 
الشعائر المقدسة التى أصبحت أم الفنون جميعا . 


ويقدم أحمد رشدى صالح فى نهاية بحثه ملحقا 
بمجموعة من النصوص الشفاهية والمدونة , التى 
جدعها ا 1517 من القرى الواقعة شرق الثيل 
الذامنة لزع قر ققحن ف لات اليهانها جمعه 
بهذ اهدل "القرية بالتفنافة إلى لامكال غاضة 
بالصحراء مع وضع المثل العامى المقارن لها . وتبع 
ذلك مواويل مجموعة من تأليف عبد الله لهلبها 
والنزالية بين السيد على أبى النصر والشيخ رشوان 
السسس وان كما كات امكاراو العروهى 
الشكدة انكاجتة يفال الكل يقسموته عند 
افتتاحيات تمثيلياتهم » وختم الملحق بموال منسوب 
لطيقك اقبي الى : 

إن الجهد الذى بذله أحمد رشدى صالح إذا ما 
ترجا تلات اإطارم التاريفى ساغة جم هده 
المادة حيث لم تكن هناك أجهزة تسجيل ميسرة 
للباحث فعليه أن يقوم بالتدوين ساعة الجمع لظهر 
الجهد ١‏ المتذول فى حمغ هدة"الكادَة التى يمثل 
الملحق فيها جزءا صغيرا إذا ما قورن بالنصوص 
التى طَقَلكَ يها التزاسة . 

لقد مثل الكتاب تجربة فريدة فى البحث 
اختلطت فيه روح العالم بالشاعر فبرز من بين 
الأعفال التى تثاولت' الأدب' الشعبى "ليكون رائدا 
ولغ نيوا" كاه المججل لفاح شرف الريادة 
فى تقديم الأدب الشعبى مما يجعلنى أعد هذا 


الكتاب الميغل الحقيقن ايلم اللكون فى الغالم 
الغووى نكل , وخا أضهها: اند جرم القاتى فنون 
الأدب الشعبى يكون أحمد رشدى صالح قد قدم 
بَقة الأنيا العنصة لقند كنا (أرلداها أن ترق 
تعبيرا عن روحها وحياتها . 


ومن الجدير بالذكر أن نسجل كلمة أحد تلاميذ 
أحمد رشدى المخلصين وهو محمد الجوهرى الذى 
عمل أستاذا للأنثرويولوجيا فى كلية الآداب ثم 
عميدا لها وهى الآن يشغل منصب نائب مدير 
جامعة القاهرة . فقد أهدى كتابه علم الفلكلور 
دراسة فى الاتثريوتجيا الثقافية بداة.بهذه: الكلية 
« إن الدراسة التى أصدرها أحمد رشدى صالح 
كانت اللبنة الأولى فى حركة علمية لدراسة التراث 
الشعبى المصرى ولا نبالغ إذا قلنا أنها كانت 
بمثابة الشرارة التى أضاءعت السبيل لكل راغب فى 
تناول التراث من منظور علمى سليم ٠‏ كانت كتب 
الأدب الشعبى وفنون الأدب الشعبى جهدا أصيلا 
لاكتشاف المنبع الأضيل والبيئة الحقيقية للأدب 
الشعبى وخاصة عند الفلاحين » . ولا أظن أن 
أحداً قد عرف الكتاب ودوره ودور صاحبه يختلف 
فى جعل أحمد رشدى صالح صاحب الريادة 
الحقيقية فى توسيع دائرة الاهتمام بالأدب الشعبى 
بين فئات مختلفة ومتعددة من أبناء شعينا . 


ا 


مطبوعات جمعدىٌ الاثار القنطنّ 


سم النصوص والوثائق 
تاريخ بطاركت الكنيست المصريز 
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مدرس أول للغات القديمة بجامعة الاسكندرية 
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سسسحخ :ما عا ,ى؟ 0ك 
عدد الصلفحات : ١114‏ صلتحة 


للأثار اششلسرقبة 


ساويرس بن المقفع 


ولد حوالي سنة 6 م 
ونشأ 2 مصرأي في الجزع 
الذى يطلق عليه أسم ٠ه‏ مصر 
القديمة ٠‏ . وأخذ يتدرج في 
الوظائف أيام الدولة الاخشيدية 
حتى أصبح كاتبا ماهرآ . 

هذا وقد جمع المؤلف بين 
العلوم الدينية والدنيوية - كما 
يتضطح ذلك من مؤلفاته- 
خاصة معرفتهللفلسفة 
اليونانية والعربية وعلم 
الكلام . 

وكان ساويرس أول كاتب 
قبطي كتب مصنفاته العديدة 
باللغة العربية . وقد أطلق 
عليه د . عبد الله خورشيد 
0-3 0 المقفع المصري 
كانه يشبهه بعبدالله بن 
المقفع الكاتب العربي الفارسي 
الأصل . 

وكان ساويرس يحظي 
باحترام معاصريه من البطاركة 
وبتقدير الخلفاء الفاطميين . 


تارسح كسار كاه 
الكسسة المصسر له 


اكعصروق بسير الببعة اللمتدسة 


ساويرس بن المقفج 
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تاريخ بطاركة 
الكنيسة المصرية 

المعروف مسير الببعة اللمقدسة 
تقديم : د . وليم سليمان قلادة 


« تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » 
فى الآم اللانتففم انه ابسن 
الركينتى _لتزية "افده الشتئلية 
الأرثوذكسية . الذى يحمل أصلا عنوان «سير البيعة 
المقدسة ». 
ولابد من الإشارة إلى أن هذا النص ليس كتابا 
صنفه مؤلف واحد ٠»‏ بل هو تسجيل متتابع - تقليد 
تاريخى متصل ٠‏ قام به مؤرخون أقباط ٠‏ كتبوا فيه 
تاريخ كنيستهم ويلدهم , كل واحد منهم كان يواصل 
خم لو تفل 
كتب المؤرخون الأوائل بالقبطية ٠‏ وبدءا من 
القرن العاشر الحادى عشر كتب خلفاؤهم بالعربية , 
وهكذا فإن النص الموجود بين أيدينا اليوم جزء منه 
ترجمة لأصول قبطية » وجزؤه الآخر مكتوب أصلا 
بالعربية . 


وأقد حرص من ساهموا فى حلقات هذا التقليد 
التاريخى المتواصل على أن يرصدوا - ليس وحسب 
ما يحدث للكنيسة ولبطاركتها ٠‏ ولكن أيضا أوردوا 
[أخذا6 سناسنة واعتناضة فاحة + كاقوا هاف ب 
يجعلون من حياة البطريرك إطارا تدرج فيه 
الأحداث التى تقع فى المجتمع والدولة . ويهذا يكون 
هذا المصنف الكبير مصدرا هاماً للتاريخ المصرى 
دعق خامة . 

وقد ظل هذا المصدر الهام لتاريخ الكنيسة 
القبطية والتاريخ المصرى عامة مكتويا فى 
مخطوطات محفوظة فى مصر وفى خارجها ٠‏ ولم 
يبدأ نشر النص مطبوعاً إلا مع بداية هذا القرن , 
عام 11١4‏ إذ قام العالم الانجليزى 87/15 .8 
بنشر الجزء الأول من المجلد الأول » مع ترجمة إلى 
الانجليزية . ويغد ثلاث سنوات ٠‏ نشر الجزء الثانى 
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غاع /19+1 ء وفى عام ١43+‏ تفن الجزء الثالك وثل 
ذلك الجزء الرابع عام 6 . ويتضمن هذا المجلد 
بأجزائه الأربعة سير البطاركة من القديس مرقس 
الى اليبانا يوساب ”ه ؛أئ حَتى عام م. 
واعتمد الناشر على مخطوطات فى المكتبة الاهلية 
بباريس وقابلها على مخطوطات بلندن والقاتيكان . 

وف عاء 1542 نات حشهية ابكار القبكة 
بالقتاهرة فن فشن المج الاق .عر عقوا 
بالمتحف القبطى مع مقابلته بآخر فى مكتبة 
البطريركية . وقام على النشر يسى عبد المسيح 
واسواذ يزمستكن . وفق عاء 14416 تشرت الجطعية 
الَجْرْءَ الكافئ وعباح على التعس يسى عي المسسف 
وعزيز سوريال عطيه وأسولد برمستر . وفى عام 
5 1914 نشرت الجمعية الجزء الثالث وقام على النشر 
نفس الأساتذة ويتضمن هذا المجلد بأجزائه الثلاثة 
سير البطاركة من البابا خاييل الثانى البطريرك ١ه‏ 
إلى البابا ميخائيل البطريرك 14 . أى حتى عام 
ا 

ومواغاء 1454 حص عام +/اة تشرت الجسضة 
القلد لالطو عبكد سوا حمق على التفكق 
انطون خاطر وازوكد برمستر ويتضمن هذا المجلد 
تين البطازكة من النايا دقار الناكى البطل وق يفك 
حتى البابا كيرلس الخامس البطريرك ١١”‏ - حتى 
سنة 18560 م , 

وعادت الجمعية فنشرت عام 141/4 سيرة مطولة 
للبابا كيرلس الثالث البطريرك ها 171١751‏ - 
”ام ) وذلك عن مخطوطة عربية بالمكتبة الوطنية 
فى باريس . فكان هذا هو المجلد الرابع فى 
جزأين . 

وتتضمن جميع الأجزاء ترجمة للنص إلى 
الاتفليوية: 

وهكذا تتابع على مدى سبعين عاما من هذا 
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القرن نشر أجزاء هذه السير التى جرت أحداثها 
على مدى تسعة عشر قرنا . 

ولقد أدرك العلماء والمؤرخون المصريون فى 
القرون الوسطى أهمية الكنيسة القبطية , وأخذت 
فن مؤلفاتهم مكاتنا هاما :وعلى ستبيل المثال تهد 
المقتريزى من علعناء اقرخ الكتاس اليتمن - 
الخامس عشر الميلادى » يخصص صفحات طويلة 
للأقباط وكنيستهم وأحوالهم فى المجتمع العام 
فيتكلم فى الجزء الأول عن تاريخ القبط . وذكر 
دقلطيانوس الذى يعرف القبط به . وذكر أعياد 
القبط هن النصارى بديار مصر ء وذكر ما يوافق 
آماء اليو القطلية من الأعمال في الزراغات 
وزيادة النيل وغير ذلك وذكر تحويل السنة الخراجية 
القبطية إلى السنة الهلالية العربية . ويتكلم فى 
الجزء الثانى عن القبط وديانتهم قبل تنصرهم 
ودخولهم فى دين النصرانية وهنا يتابع نشأة 
الممسيحية ويتحدث عن بطاركة الكنيسة القبطية 
والاضطهادات التى عانتها والمجامع التى اشتركت 
فيها وعقائدها فى تفصيل . ثم يتكلم عن دخول 
النصارى من قبط مصر فى طاعة المسلمين وأدائهم 
الجزية واتخاذهم ذمة لهم وما كان فى ذلك من 
الحوادث والأنباء . ويورد ديارات مصر وكنائس 
العا 

ولقد لقى نشر كتاب ساويرس اهتماماً جاداً من 
أساتذة التاريخ , فلما بدأت جمعية الآثار القبطية 
فقس اليلد الثانى - كترت الاب :اذ ة اذكو دين 
اتماعيل كاشف هاع 1435 دراسة فى الجلة 
التاريخية المصرية موضوعها « تاريخ بطاركة 
الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع وأهميته 
لدراسة التاريخ القومى » قالت فيها إنه من بين 
المصادر التى يعتمد عليها الباحثون فى تاريخ 
مصر الاسلامية فى العصور الوسطى كتب أرخها 


كتاب ومؤرخون مسيحيون .. » 


بلقتي لناب الوك او ا 
فقلما مغرف التلماءو لظلا البالستوق قرعا يهنا 
الوسيط . ولعل ذلك يرجع إلى أن ساويرس ارخ 
لبطاركة الكنيسة . فظن الباحثون - خطأ - أن 
تاريح البطاركة والكنيسة لا يرتبط بتاريخ مصر » 
ار ككس ال قي كا ريرش لا 
عبر ا 3ن يعمل العد كل 
اكيراك لان اسان الست سياف 
والاجمتناسة ال نكت هيعس للقي سب اهنا 
على تسميته « عصر الولاة » وهو الذى يبدا بفتح 
العرب لمصر وينتهى بقدوم احمد بن طولون إليها 
وتأسيسه الدولة الطولونية فيها . ويبين ساويرس 
انتقال مه :مخ الكبفية الخليفة إلى الاسحفلل 
الذاتى أيام الدولتين الطولونية والإخشيدية , ثم قيام 
الخلافة الفاطمعة فواسمين الك تلفسنت الشافقة 
العباسية فى بغداد لفترة من الزمن , كذلك يبين 
ساويرس علاقة البطاركة المصريين بولاة مصر 
وأمرائها وخلفائها . 

وكتب الدكتور عبدالله خورشيد دراسة بعنوان 
« ابن المقفع المصرى » قال فيها إن اهم مؤلف 
انتتجه ساويرس هو ذلك الكتاب الذى ترجم فيه 
للبطاركة الذين جلسوا على كرسى كنيسة 
الاتكتدرية متد أنشائها :واضاف: 

« وعلى الرغم من أن الكتاب يتحدث أصلا عن 
اخبار رؤساء الكنيسة فإنه يحتوى على كثير من 
أخبار الحياة العامة فى مصر وهى أخبار بالغة 
الأمدية وتلق كاك حقاكق ادر الى 
تتعلق به » 

وقد اهتم الدكتور خورشيد على وجه الخصوص 
بالمسالة اللغوية . فلديه أن لغة مؤلف هذا الكتاب 
تشكل« من حيث المفردات »: والنحو , والأسلوب - 
وق هام فى هنيالة تان للف الحووية 2 ين 
سكان البلاد الأصليين من جهة . ونشوء اللغة 


الحانو اكت اق انييف الم الاين من 
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وكا داتع القفني الاسفاة ينس عند المي 
قن عقيو انراسة متطولة عن سباؤيرس غاء - 115 كما 
كتب عن ساويرس عام ١1174‏ الأب سمير خليل حين 
نشره« كتاب مصباح العقل » الذى ألفه ساويرس . 
وكتب أيضا عن هذه الشخصية عام ١150/‏ » يسرى 
لبيب الآن الأب باسيليوس من رهبان دير أبى مقار 
جنا قر الأقات الكدديدة قا لير سات عن سجاو يرن 
وكتايبه عديدة . 


جاح جا جا جار" 


وتشكل المؤلفات التى كتبها العلماء والمؤرخون 
واللاهوتيون الأقباط - باللغة العربية . جزءا هاماً 
بق الترالك المشتبرتى الغرو» 

وكان من الطبيعى أن يكتب المؤلفون الأقباط 
بالعربية » وفى مقدمتهم ساويرس بن المقفع . ومن 
بعد ذلك تكاثرت كتبهم بهذه اللغفة فى جميع 
المجالات . تندرج ضمن أنواع المؤلفات التى يكتبها 
العلماء المسلمون . من ذلك كتاب من نوع كتب 
«الخطط » - كتبه ابى المكارم سعد الله بن جرجس 
ابن مسعدود الذى وضع« كتاب كنائس مصر 
ا 0 
المخطوط ابى صالح الأرمنى . 

وقد ازدهر الأدب العربى القبطى فى ظل الدولة 
الأيوبية وأشهر المؤلفين فى هذا العصر هم أولاد 
العسال . ومن تراثهم« المجموع الصفوى » الذى 
يضم تجميعا للأحكام القانونية الدينية والمدنية . 
كما ترجبوا الفهد اديه إلى العريية . 

وأيضا ألف جرجس بن العميد المعروف بابن 
المقن ككتابا فى القاروخ الاسلامى أككفله ولك 
قبطى آخر - الفضل بن أبى الفضائل . 


الليكلا 


وانتقلت اللغة العربية إلى الحياة اليومية كما 
ترجمت إليها كتب الصلوات الكنسية . 


فمن هو ساويرس ؟ 


ولد أبى البشر , الذنى سيعرف فيما بعد باسم 
دروو طوائي تعتة 115 م ركنا قن مشر 
أى فى ما يعرف اليوم « بمصر القديمة » , إذ كان 
عقيل ارين بده القاهرة طلى كن القاطموة. 
وأخذ يتدرج فى الوظائف أيام الدولة الإخشيدية 
حتى أصبح « كاتبا » ماهراً . وكانت رتية الكاتى 
آنذاك ذات أهمية كبيرة فى الدولة ٠.‏ حتى أن 
الوظائف التى قام بها الوزير فيما بعد . كان يقوم 
بها الكاتب ... وأصبحت طبقة الكتاب قديرة جدا 
ومنها اختير كبار موظفى الدولة » . 

بجمع بو اليش بين العلوم النيديةوالننيوية.. 
كما يتضح ذلك من مؤلفاته - خاصة معرفته للفلسفة 
اليونانية والعربية ولعلم الكلام . ولقد كان مطلويا من 
د الكاتت »ء» أن يكون ملسا بمعلومات عام قن 
شتى المواضيع . لذلك وضع لهم المؤلفون كتبا فى 
جميع الميادين » . 

ومن الواضح أن من أهم شروط هذه الوظيفة أن 
يكون الكاتب متضلعا فى اللغة العربية . ملما 
بعلومها وآدابها وأسرارها . 

وكان ساويرس - كما سبق القول - أول كاتب 
قبطى كتب مصنففاته العديدة - وفى مقدمتها تاريخ 
البطاركة - باللغة العربية ‏ ولغته سهلة فهى يكتب 
بلغة بسيطة يفهمها الشعب - ولا يمل من قراعتها 
المتعلمون فى عصره . ويقول الدكتور خورشيد إن 
ساويرس لم يكن يعرف العربية فحسب , وإنما كان 
يجيد التعبير بها تعبيرا فنيا يحمل طابع العصر 
الذى عاش فيه - نلمس هذا فى القطع الأدبية التى 
قدم بها لكتابه , من ذلك قوله فى المقدمة الثانية 
لكتابه : « المجد لله باعث العلوم ومبديها . وخالق 


>» 


الأمور ومنشيها . وصانع الخلاق ومكونها . ومهدى 
من يشاء ومصطفيه , ورافع من يختاره من عبيده 
صفوته وخلقه الصالحين وينتخبه ويرتضيه ... الذى 
يرفع من الأرض مسكينا » ومن المزبلة فقيرا, 
فيجعله ملكا على خلقه . ومسلطا على تدبير عياده 
وبلاده » وكرسى العز يورثه ليحكم فى الأرض 
بالعدل ‏ وبين الناس بالحق . ليقمع القوى عن 
الضعيف ,ء وينقذ المظلوم من الظالم .. وذلك حكم 
الله وحكمته التى لا يفهمها أحد من المخلوقين , 
المخفية سرائره عن الحكماء وذوى الألياب ... » 

وقد أطلق عليه د . عبدالله خورشيد اسم : « ابن 
المقفع المصرى كأنه يشبهه بعبد الله بن المقفع 
الكاتب العربى الفارسى الأصل الذى ترجم التراث 
الفارسى إلى العربية وتوفى عام 71 م . ولقب 
أبوه بالمقفع لأن الحجاج ضريه فتفقعت يداه . 
وهناك رأى يقول إن أبا البشر أعطى هذا اللقب 
لأنه كسلفه عبد الله نقل تراثا غير عريى - القبطى 
واليونانى - إلى العريية . 

كان ساويرس يحظى باحترام معاصريه من 
البطاركة ويتقدير الخلفاء الفاطميين . محبويا من 
الأعيان المعاصرين له . وقد أحبه الخليفة الفاطمى 
الأول المعز لدين الله .وقربهإليهوجعله من 
المخضوات الداصة فى جتلينة .ولا كان مناويزين 
رجلا ذكيا . واسع الاطلاع . يجيد العربية - 
فكثيرا ما كان ينتصر فى المناظرات والمجادلات 
التى كان يروق للمعز عقدها فى قصره . 

كيف انور ابن المتقع الصترى سل ؟ 

أوضح المصتف ذلك فى الصضفهات الأولى من 
كتايه . يقول : 

هذه السير جمعها واهتم بها من كل مكان الاب 
الجليل انباسويرس ابن المقفع اسقف مدينة 
الأشمونين . ذكر أنه جمعها من دير القديس أبى 


مقار ودير نهيا وغيرهما من الديارات وما وجده فى 
أبدى النصارى ... » 

« قال الفنتقف الجائع لهذ النديرة سؤيراق 
ابن المقفع ... استعنت بمن أعلم استحقاقهم من 
الأشي السحقين عالت انترظن يهن 
وجدناه منها بالقلم القبطى واليونانى إلى القلم 
العربى الذى هى اليوم معروف عند أهل هذا الزمان 
بإليم فيان معني .+ واستتضشتخت مالم أعلمنةامن 
الأرائل ئها عموتتهكواتج الوعة :نايت 
4 الأعاضيم و فيان بوأشمهي انق ها عرفته 
من سير من شاهدته من الآباء البطاركة ... » 

« نبتدىء بعون الله وحسن توفيقه ( بكتابة ) 
وشت للتلة تنفسة" “قال سحت لمعته 
أنا الخاطىء - جمعته من دير القديس ابى مقار 
وديارات الصعيد . وتولى نقل بعضه الشماس الدين 
( بتشديد الياء وكسرها ) ميخائيل بن بدير من لغة 
القبطى إلى العربى مما يأتى ذكره فى موضعه . 
سوى ما كان فى المدينة العظمى , وما وجد منها 
مختصرا من سدر ... 


وعلى الرغم من أنه أثناء حياته لم يكن الوحيد 
الذنى نهض بجمع المعلومات وتحريرها . كما أن 
العمل تابعه ونهض به أجيال من خلفائه - على 
الرغم من ذلك2» ف إن الكتاب كله ينسب إلى 
ساويرس » ومن الواضح أن ذلك يرجع لأن ساويرس 
كان أول من فكر فى أن يجمع بين دفتى كتاب واحد 
تاريخ بطاركة كرسى الاسكندرية » ويهذا بدا عملا 
سيتواصل من بعده حتى العصر الحديث - لتكون 
فد العلقنات التسلد م السشي تعبيدر ا عد 
استمرارية أقدم مؤسسة شعبية فى مصر ؛ هى 
تقدييا اعد اللاه اقباعة لاستمر اه ال 
المصرية فى مجموعها . 


القروح السيتة الأول 

يروى ساويرس وقائع دخول المسيحية لأول مرة 
شعي ان اوكو هن كفم التي 
قل المؤرخ : ١غ‏ . 

« توجه مرقس الانجيلى إلى مدينة الاسكندرية ؛ 
فلما دخل من بابها انقطع شسع حذائه . ... ثم 
التفت فنظر إلى اسكاف هناك , فتقدم إليه ودفع له 
القجاء لتحتلحة :خلما اكت الأسكاق وكاول الشقا 
ار حيله عض التتفاحكفة قال + ابسن اوثاوس الذي 
كويله ‏ الوخد ( هو ) الله قلما سبع القديسن 
مرقس يذكر اسم الله فرح جدا ... 

وكان اسمه انيانوس . وكثر المؤمنون فى المدينة 
واهتموا بأن يبنوا بيعة » 

حينئذ « اغتاظ الوثنيون , وبحثوا عن مرقس 
فوجدوه فى الهيكل فهجموا وأخذوه وجعلوا فى حلقه 
حبلا وجروه على الأرض . وكرروا ذلك فى اليوم 
ار الى أن املد ارو + 

والاسم الرئييسى هنا هوالاميراطور 
دقلديانوس » يقول عنه ساويرس : 

دولا كانفن التكة القائدية مدر ةنماك 
ديقلاديانوس وصلت كتبه ( كتب ديقلاديانوس ) 
وأنزل البلايا على النصارى وأخرب كنائس الله 
وقتل خلقاً كثيراً بالسيف وهرب المؤمنون بالمسيح 
للبرارى والكهوف والمقابر . فحيذئذ أقام 
ديقلاديانوس حراسا وحفظة فى كل مكان من كورة 
مصر والصعيد الأعلى ... وأمرهم بقتل كل من 
يجدون من النصارى » . 

فليا دلروو كن وله ف 
«ذكر دقلطيانوس الذى يعرف تاريخ القبط به » 
يقول إنه « بعث إليهم وقتل منهم خلقا كثيرا وأوقع 
بالنصارى فاستباح دماعهم وغلق كنا ئسهم ومنع من 


ره 


دين النصارى وحمل الناس على عبادة الأصنام 
ويالة في الامسراقيفى قتل النسارى». وكاتت 
واقعته بالنصارى هى الشدة العاشرة وهى أشنع 
شدائدهم وأطولها لأنها دامت عليهم مدة عشر سنين 
لا يفتر يوما واحدا يحرق فيها كنائسهم ويعذب 
رجالهم ... يريد بذلك قطع أثر النصارى وإبطال 
دين النصرانية من الأرض » ثم يورد المقريزى كيف 
عرو الاقنيناة عن اتكشكار فز هذه لتحي 
|السكليلة +« فليهذًا احَكتوا امكزاء ملك تطططيائ وين 
تاريخاً » أى بدءاً للتقويم القبطى أو تقويم الشهداء. 
ابتداء من عام 585 م . 

ثم يتابع ساويرس سير خلفاء القديس مرقس , 
فالكتاب فى مجموعه يسجل بدء البشرى بالسيد 
المسيح« بالمدينة العظمى الاسكندرية واقليم مصر » 
وتوابعها » وهى البشرى التى قام بها «الأب البشير» 
القدون موق الاتميلن .كان الست واد يف 
قاو مطل وكشاكنه الاتفيل:اوورت ابهساتة 
الارثدكسيون البطاركة من بعده تعاليمه ... وثبتوا 
على ما سلمه لهم من حقظ الآمانة الآرشكتسية 
والتمسك بها والصبر على الشدائد بسببها فى كل 
زمان ... وجلسوا على كرسيه واحدا بعد واحد , 

فلما توفى الانجيلى مرقس جلس بعده انيانوس 
بطركا - وكثر المؤمنون بالمسيح . 

فلما توفى -« اجتمع الشعب الارتدكسى 
وتشاوروا وأخذوا إنسانا اسمه مليانوس وأقاموه 
577" 

ولما توفى اجتمع الاساقفة والكهنة وتشاوروا مع 
الشعب الاركسى الذين قتها فاتفق رادهم على 
كردونوس . 

- بعد هذا كان فى شعب المسيح انسان اسمه 
ابريموس فتشا وروا عليه وأخذوه ووسموه على 
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- بعد هذا اجتمع الشعب ووقع اختيارهم على 
انسان فاضل حكيم منهم اسمه بوسطس فوسموه 
بطركا . 

وهكذا نجد خطأً آخر مستمرا ومستقرا فى 
قوانين الكنيسة القبطية - وهى حق الشعب فى 
اختيار من يقومون بالخدمة فى مختلف الرتب 
العتسية ينا ف ذلك المطزيرك:: تكده جروا تطده 
يتكرر عادة فى بداية سيرة البطريرك وإن كان 
بصيغ متنوعة : « اجتمع الشعب »:« اجتمع 
الشعب والأساقفةواختاروا ...»:« اجتمع 
الأساعفةزاكيشة والشين ارم عع وا 
أيديهم على 8 

فاتفق الشعب الارتدكسى بحضور جماعة من 
الأساقفة والكهنة والشعب كتاب الديوان فكرزوا الاب 
الاكتسروس ينطركا ( الثالكوالاريمن ). 

وقد أفرز تواتر تطبيق المبدأ سوابق انطوت على 
تفصيل للمبادىء الفرعية لإعمال المبدأ - فمثلا لابد 
أن تجرى طقوس الرسامة يوم الأحد ؛ وهو يوم 
اجتماع الجماعة كلها للصلاة فتكون إقامة 
البطريرك بموافقتهم جميعا . 

وقد أورد الكتاب تطبيقات لهذا المبدأ من حالة 
إلى أخرى ١‏ والأمر يستاج عيبل دراعية باضه 
للمبدأ وكيفية تطبيقه بما يحقق من ناحية ضمان 
حق الشعب فى الاختيار , ومن ناحية أخرى 
صلاحية المختار لتولى مهمته . 

وقد رصد المقريزى هذا المبدأ أيضا ٠‏ فهى يورد 
قول النصارى القبط للملك الكامل « فى شريعتنا أنه 
3 نقد البطرك |2 اتفاق الجمهد ليه : 

هنا نجد الأصل التاريخى للديمقراطية فى حياة 
الجماعة المصرية . 

جاح جاح جا جا 


ويسجل ساويرس فى مقدمات تاريخه 
الخصيصة الهامة للكنيسة المصرية - وهى أنها - 
عيبا سيف لمان عاق تش لهالتليم الركاسي: 
كتيل والاسكن يذاعه نشل عتمتي متيل 
مقدمات تاريخه : « وهذا الكرسى خاص دون غيره 
من الكراسى » . 

ومن ثم , وبتعبير طارق البشرى « روح الكبرياء 
وزو الاعتداءرواللونة ١‏ التى سمت كان عد 
التازيخ القتبطى القهيم فى موااجسوهة السلطات 
الغاشمة .وفى المجامع المسيحية العالمية - أو 
التاريخ الحديث فى مواجهة الارساليات . 

وفىاحتقنيةة الأسركاتث القتييبة لسري ةوق 
الشلفسة اليصية الوعدان والتظلعات امم ةج 
قنروخ مخصليلة :وفى هذا الشفية العو عطة 
المصريون وتريوا ومارسوا الكرامة والإخلاص ؛ ولم 
ينسواءهيةا الفريين ه1073 ناسو جيل شاو 
فى أعماقهم , وديعة صالحة ٠‏ بذرة طيبة ثمينة » ولو 
كه شماه افر .قسن طورنة :د ان 
حقيقة الأمر قصة مصر نفسها منذ البداية » وجاء 
وقت كانت الكنيسة فيه مرادفا لمصر . ورجالها هم 
المعبرون عن صوت مصر . وعبر قرون طويلة كانت 
مصر ولاية مستعمرة تابعة لدولة عظمى - ولكن لها 
كنيسة مستقلة . ويقرر الدارسون أن الكنيسة 
المصرية أصبحت لدى المصريين رمزا للاستقلال 
القومى فى غياب استقلال سياسى حقيقى . لذلك 
يكون من الطبيعى أن تستقر فى الوجدان 
واللاشعور - المصرى , بوعى أو فى العمق الدفين , 
أمنية : أن تكون مصر ككنيستها مستقلة غير تابعة. 

وبعد ستة قرون من اعتناق القبط للمسيحية , 
سجل ساويرس الحدث الهام - اللقاء بين عمرى بن 
العاص ويطريرك الكنيسة القبطية البابا بنيامين , 
وق اد الذى مه ببذة التارية الوح قن نفل 


الإسلام . ومن ثم صارت للجماعة المصرية طبيعة 
جديدة . هى التعددية الدينية فى إطار الوحدة 
السناستةوالألمتتاعنة والاتتافية الشع 7 
وانفتح للجماعة بفعل هذه الآلية . نقصد بها 
التعددية . مسار التطور . من خلال حركة وطنية 
ودستورية شاركت فيها كل مكونات الجماعة » وأدت 
إلى سيادة مبدأً المواطنة - بكل ما يترتب على ذلك 
من آثار فى جميع المجالات . 

يروى ساويرس وقائع اللقاء بين البابا بنيامين 
البطريرك الثامن والثلاثين وعمرى بن العاص . يقول 
إن سانوتيوس الذى كان من رؤساء القبط وقتئذ 
قافر انه انون الكتريية :اكد الطووة 
بنيامين -« عرف ( سانوتيوس ) عمرو سبب الأب 
المجاهد بنيامين البطرك وأنه هارب من الروم خوفا 
منهم . فكتب عمرو بن العاص إلى أعمال مصر 
كتابا يقول فيه : الموضع الذى فيه بنيامين بطرك 
التنازيئ القنطاله الغهد والأمان والسلامة من الله 
فليحضر آمنا مطمئنا » ويدبر حال بيعته وسياسة 
طائفتة ه لما سنفع القديس ينيامين:هذا ٠‏ عاد إلى 
الاسكندرية بفرح عظيم بعد غيبة ثلاث عشرة سنة 
... لابساً إكليل الصبر وشدة الجهاد الذى كان على 
الشعب الاركتكشى من الاعقتظهاد مخ المقالقن . 
فلما ظهر فرح الشعب وكل المدينة ... فأمر ( عمرى) 
بإحضاره بكرامة وإعزاز ومحبة . وكان الأب بنيامين 
حسن المنظر جدا » جيد الكلام بسكون ووقار . ثم 
التفت عمرو إليه وقال له : جميع بيعك ورجالك 
اضبطهم ودبر أحوالهم ... وانصرف من عنده 
ا 0 

ونحن نقرأ فى كتاب « فتوح مصر وأخبارها » 
الذى كتبه عبد الرحمن بن عبد الحكم قبل كتاب 
ساويرس بحوالئ قرن من الزمان وصفا مشابها 
لهذا اللقاء . يقول : « وكان بالاسكندرية أمسقف 
للقبط يقال له أبى بنيامين » فلما بلغه قدوم عمرى بن 
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لدان الى هترم عقن اللي الفط يظيايم. لهك 
تكون للروم دولة » وأن ملكهم قد انقطع . ويأمرهم 
لقن رو : 

وَيَضَفَ المقريزى خالة الاجتمع الأضرى وهتذاك: 
فيقول : « اعلم أن أرض مصر لما دخلها المسلمون 
كانت بأجمعها مشحونة بالنصارى , وهم على 
قسمين متباينين فى أجناسهم وعقائدهم - أحدهما 
أهل الدولة وكلهم روم من جند صاحب القسطنطينية 
ملك الروم » ورأيهم وديانتهم بأجمعهم ديانة الملكية , 
وكانت عدتهم تزيد على ثلاثمائة ألف رومى . 
والْقشم الآخن عامة أهل من ويقال لهم القيط ... 
وكلهم يعاقبة - فمنهم كُتاب المملكة » ومنهم التجار 
والباعة » ومنهم الأساقفة والقسوس ونحوهم , 
وعتيم اهل« القلاهة والزز م + ومنيع آهل القية 
والمهنة . ويينهم وبين الملكية أهل الدولة من العداوة 
٠.‏ ويبلغ عددهم عشرات آلاف كثيرة جدا . فإنهم 
فى الحقيقة أهل أرض مصر أعلاها وأسفلها » ثم 
ذكر ما حدث من مواجهة بين جيش عمرو والروم 
حتى تمت هزيمتهم وخروجهم من أرض مصر . 
«وكتب عمرى لبنيامين بطرك اليعاقبة أمانا فى سنة 
عشرين من الهجرة . فسره ذلك وقدم على عمرو 
وجلس على كرسى بطركيته بعد ما غاب عنه ثلاث 
مقبرة بنينة اه 

ولقد حفظ الكتاب الكنسى الجامع لتاريخ 
قديسى الكنيسة وشهدائها وأعيادهم ( الستكسار ) 
- حقفظ ذكرا حسنا لعمرى بِنَ العاض . كما أن 
الرساقق المتبادلة بين الخليفة عير ين اتقندان 
وعمروى والتى أوردها بنصوصها كاملة عبد الرحمن 
ابن عبد الحكم - هذه الرسائل تؤكد موقف عمرو 
فى جانب أهل الأرض . ظ 

وولى عثمان بن عفان على مصر بعد عمرى أخاه 
قي الرضتاعة عداللة يق معد حجن أبئ الطرة ع 
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فتكوى مم لقان كن جناية لشاف ها ير 
ل . على ابراهيم حسن . 

ويزيد عبد الرحمن بن عبد الحكم الأمر تفصيلا 
فيقول إن ابن العاص جبى من أرض مصر اثنى 
مهن الف القت 31 علنون ) فيفار . وجناها عداللة 
فِن متقد ازيفة عشير آلف آلف . ومن ته اق 
المواجهة المشهورة بين عثمان وعمرى , قال الخليفة 
للوالى المعزول : « يا أبا عبد الله » درت اللقحة 
بأكثر من درها الأول » . قال عمرى : « أضررتم 
لولدها » وفى رواية أخرى « إن لم يمت الفصيل » . 

وثمة حقيقة أساسية فى-التاريخ: الاجتماعئ 
والسياسى والدستورى المصرى ٠‏ يقدم كتاب 
ساويرس شواهد متعددة عليها - هى أن الحياة 
المقنتركة :: الحميمة:. وبعدها :تي القن ترك 
مكونات الجماعة بعضها بالبعض الآخر » ومن ثم 
الثقة والاحتراغ المتبادل . أما الغزية والتباعد 
والارتياب - هذا كله يقيم العقبات فى طريق 
المسيرة المشتركة » ويجهض جنين التطور . وكان 
الزمن يحقق التقارب بين مكونات الجماعة , لقد 
استمر عبد العزيز بن مروان اكثر من عشرين سنة 
الا م 1 بل عه ان 
انه « كان عبد العزيز محبا للعمارة وينى حلوان 
وأعمر فيها فساقى وكذلك مصر بنى فيها دورا 
وقياسر وحمامات وفى كل مكان على النهر من مصر 
الى 'الأسكتية. فسن ينعن ككال لسري وان 
توضع عليه علامات للمسافات إلى الاسكندرية» . 

ومع أن حلوان كانت مدينة محدثة بعد دخول 
الاسلام قق م آمن. عيذ العزيز أن دبثى الانساتفة 
بيعتين فى حلوان وذلك فى عهد البابا سيمون 
الثانى والاريعين . 


ومن ناحية « كان هذا القديس سيمون مجتهدا 


طول عمره أن لا يكون له عثرة بين النصارى 
والمسلمين ولا يخسر أحد من أجله » . 
جاح جار جا جا 
راركتل تاوت ابطارعة اكيب الس 

الذى حمل اسم من كتب صفحاته الأولى - يتابع 
الكتاب مسيرة الجماعة - حتى يصل إلى مشروعها 
الحديث ٠‏ الذى يعتبر فى حقيقة الأمر » ثمرة 
المسيرة المستطيلة للمصريين على أرضهم عبر 
الأجيال المتلاحقة . والظروف المتغيرة . فنقرأ فى 
سيزة النانا عتكسن العكية 1ت 8307 . 
كانت الحكومة المصرية فى أيام هذا الأب فى أعلى 
درجات العدل وحسن النظام والترتيب . وأزالت 
التعصبات الدينية » وساوت بالتقريب بين رعاياها - 
نصارى ومسلمين . ورفعت أكثر المظالم » وأتت بكثير 
هن الأعال لنقة” ع1 لانن ادو ته 
والقوانين وشدة الضبط والريط » مع إطلاق الحرية 
الشخصية والدينية ٠‏ وفتح المدارس ونشر العلوم 
والقتوق ١!!!‏ وايشااقن ذه الأيام كارت الكالظات 
والمعاطاة بين أقطار العالم إذ سهلت عليهم الأسفار 
... وسهل نقل الأخبار ... وكثرة الجرائد والكتب 
1 اونا 
التنطيمات على أيام محمد على ياكنًا ومازالت قزداد 
ل 2 الساميي 4 

هذا الكناب: الزاف سا باذ عه هن مسا 
حركة التاريخ المصرى ؟ 

يمكن القول بأن أحد العوامل الرئيسية 
والحاسمة فى دعم وحدة الشعب المصرى هو أنه منذ 


افكات الأنتداء نهده 


وقت مبكر أخذ الشعب يتكلم ويتعامل بلغة واحدة هى 
العربية » ذلك أنه مع الفتح العربى جاءت اللغة 
العربية وصار فى مصر لسانان - العربى والقبطى 
. ولى ان هذا الوضع استمر ٠‏ لعاش على أرض 
مصر شعبان ٠‏ ولتعذر التفاهم بين أقسام هذا 
التجمع . 

هنا تظهر أهمية اختيار القبط فى هذه 
المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادهم . 

وإن هذا الاختيار يعنى قبل كل شئ أن 
الأقباط قد قرروا بحسم استمرار الحضور 
باعتبارهم جزءا عضويا مكونا فى جسم الأمة 
الموحد . 

ومن ثم كان تعلم العربية بالنسبة لهم 
ضرورة, ليستمر التفاهم بين مكونات الجماعة , 
ليمضى مسار الحياة الطبيعية فيها بدون عوائق . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن القرار القبطى يعنى 
الصرانِ على البقاء فى مجال العمل العام - وآذاء 
واجباتهم نحو الدولة فى مختلف أجهزتها . 

هذه التعددية - فى إطار الوحدة اللغوية 
والاجتماعية والسياسية والإنتاجية والاقتصادية , 
هى التى ساهمت بالدور الأكبر فى صياغة الجماعة 
المصرية , وهى - كما سبق القول , الآلية التى 
تساهم فى دفع مسار التطور من خلال مشاركة 
جميع مكونات الجماعة فى العمل الوطنى بكافة 
مجالاته ومستوياته » وتضمن حقوق الإنسان المدنية 
والسياسية لكل مصرى بصفته مواطناً . 


الا 


الدكتور عثمان أمين من 
الدفعات التي تخرجت في 
الجامعة المصرية فى أوائل 
الثلائينات . وقد ذهب فى 
بعثة إلى فرنسا وعاد مشبعا 
بالمثالية » وكتب عن محمد 
عبده عدة مؤلفات بالفرنسية 
والانجليزية والعربيية ٠‏ ومن 
مؤلفاته الفلسفية العامة 
شخصيات ومذاهب فلسفية - 


سنة ١544‏ م . 

ه والفلسفة الرواقية, 
6 : نحو جامعات أفضل 
١ .» 5‏ محاولات فلسفية ؛ 
سنة ١957‏ , ؛ فلسفة اللغة 


العربية 0 سنة ه5١‏ ,ع 
ل ا 
محاولة عربية أصيلة لترجمة 
لفظ : و و | لوه 0 
للفيلسوف الالمانى ٠‏ كانط '؛ 
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لذج 


مو جه 


دقليم : د 


والجنزاقية#رفن:الآضذل مشاولة عربية 
أصيلة لترجمة لفظ «ترنستدنتالية» 
للفيلسوف الالمانى ك انط لأن 
الترجمات الحرفية السابقة للفظ لم تكن وافية مثل : 
القنائطنة »الأرلانية, العحورية ‏ القبلية .قنهو 
جوانب للفظ وبعض معانيه وليست ترجمة له . 
وتعنى أن الذات شرط ادراك الموضوع وأن الداخل 
شرط رؤية الخارج » وأن المعرفة تسبق الوجود . 
والجوانية عكس البرانية لأن الحقيقة لها وجهان 
ساسك واندة "لطن المجزاان <الشتمل الشبواقي 
والعقل برانى والقلب جوانى . وبالتالى يمكن رد 
ثنائيات اللغة كلها مثل الظاهر والمؤول ؛ الحقيقة 
والمجاز , المحكم والمتشابه , المبين والمجمل إلى 
قاف البق والعوات” 
وللجوانية مصدران مصدر غربى فى الفلسفة 
الترفستدنتالية وقراعة كل تاريخ الفلسقة من خَلالها 
منذ بدايات : ديكارت وكبار الديكارتيين اسبينوزا » 


ومالبرانش , وليبنتز . كانط والكانطيون بعده , 


الجوا تسسسة 


نتشه: وهيجلء وشلبخ: وشوينهور وحتى النهاية : 
برجسون . وشتيلر ونزعته الانسانية العملية , 
وهوسرل . وكل فلسفات الحياة والارادة » والفعل . 
تتفنن اشااقى عت كان وطاء] فتلي الديتو: 
الأفغانى . ومحمد عبده ومصطفى عبد الرازق 
التجرا عد اله شناتوت تيون 1 لع وك 
ومحمد اقبال » ويعض المفكرين المعاصرين مثل 
العقاد . «تهتد :هذا لصن إلى التزات القديه عند 
القساوابي وتيت إلى علافة اللفة بافكنوإلن 
الفذالى فى الأخلاق الصوفية.. 

والكوائنة لشت دق مهكما: أو مذهَيا'مفلقا 
بل هى أقرب إلى التأملات الباطنية والخاطرات 
الس تق خاطراك يشكال : تتئلات قن اللقة 
والفكر والحياة » تضم السيرة الذاتية «من القرية 
إلى الجامعة» , واليوميات «يوميات جوانية» 
والتأملات «سوانح مطوية» . لم تأت كلها من كتب 
بل أتت أيضا من مطالعة أحوال النفس وسبر 
أغوارها » تغثمد على الشواهد البّاطنية والتماذع 


القاريقية وكطل الأنت وتعيف الكناء ودر عد 
نفسها بالمقال . ومع ذلك فهى فلسفة للخاصة 
وليست للعامة طبقا للقسمة الشائعة فى التراث 
الاسلامى الكلامى الفلسفى الصوفى والتى ينتقل 
فيها الصوفى من علم اليقين (علوم الفقه) إلى حق 
اليقين (علوم البرهان) إلى عين اليقين (علوم 
المشاهدة) . و«إذا كان للرأس عينان فللقلب 
عيون» . 

والجوانية نظرية مثالية حدسية فى المعرفة. تبداً 
بالوعى وبالحدس , وهى تعاطف وجدانى أو«نور 
ينبثق بعد طول صحبة» . ومن هذه الرؤية الحدسية 
تنشاً ميتافزيقا الوعى الانسانى , وتجاوز المظهر 
لادواك بواطن الأمور : ترتكز على فنوة الروح: 
وتعتمد على جهاد النفس وهو الجهاد الأكير, 
وتزكى الوعى الانسانى . وتكشف عن غرية 
الألفان نفو القالم وانه اهن إالاهاين منميق. 
الحقيقة خارج الشك والنسبية واللاادرية والعدمية . 

والجوانية نظرية فى الوجود . فالوجود شعورى 
خالص ؛ وجود الوعى . العالم وعى: و الكون وعى 
يقابل الوعى الفردى . مثل عقل الطبيعة عند 
الزؤاقيين : الوجود حياة الشعور ومضدمون الفكر . 
الحياة الباطنية ذات وموضوع ٠‏ فكر ووجود » مثال 
وواقع . وهنا تبدى الجوانية وكأنها وحدة وجود حية 
فى الشعور تتجلى فيها مظاهر الوعى الفردى 
والكونى فى علاقة متبادلة بينهما . وتظهر الجوانية 
في علاقة اللغة بالفكر وهى علاقة الظاهر بالباطن , 
البراتي بالجواتى :وهى علاقة اللقظ والمعنى , 
النفس بالبدن . الفكر والوجود صنوان بدليل غياب 
فعل الكينونة كرابط بين الموضوع والمحمول , 
والمبتدأ والخبر فى حين تحتاج اللغات الاوربية إلى 
إضافة فعل الكينونة يعد الأسم لأثبات وجود 
الشىء قبل وصفه . غياب فعل الكينونة فى اللغة 
العربية يثبت مثالية اللغة والفكر والوجود . هناك 
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حضور جوانى يبدو فى عدم تكرار الضمير 
وصسذارة المعكى تبدوافن الخدراع الفط هن معتاء 
الفنسى إلى المفش الاسطاوط دوقي الأعدان 
مطلق الفعل بحيث لايمكن وضع الحركات بعد فهم 
المغتى «وظائ المترانفات والواتها تعطى المعتن 
استقلاله عن ألفاظه . والايجاز والتركيز فن من 
فنون البلاغة مع الحركة والقوة والتصوير والتأثير . 

والجوانية فى الأخلاق تقوم على الحرية 
والضمير ٠‏ فلا اكراه فى الدين . والدين هوالقلى 
السليم . وتعتمد على عدة مسلمات مثل كرامة 
الانسان » والشعور بالمسئولية » والسعى والكد فى 
الحياة . وحسن النية والاستقامة وقد تجلى ذلك 
كاف أكلاق القرويشية ؛ والالتزاع اله النسطظ , 
الإقلاج_ العراحية مكالية حمل فالشكل قرمة . 
والفكل سلوك .فالهواتية «آسنول عقيدَة وفاسفة 
ثورة» . تعتمد على امكانيات الشباب فى الخلق 
والابداع . تبداً بالاحتجاج ثم بالبناء وتمارس النقد 
من أجل الارشاد . 

والجوانية مثالية أيضا فى الأدب باعتياره 
تعبيرا عن الإيمان بالروح المستقل عن المادة, 
والسفى إلى الأضبالة كسد التقلية والتكدة , 
والالتصاق بالجذور , والعودة إلى الارحام , والفهم 
من خلال التجرية الشاملة , والوعى بالحياة , 
والتعبير الجميل عن الشعور الصادق . فى الجوانية 
تتجلى وحده الشعر والفلسفة , الجمال والحقيقة , 
الخيال والعقل . الصورة والمقولة , الأنثى والذكر : 

والجوانية فى الدين إيمان باطنى خالص , 
وتفوى فى القلب » وعكوف على الذات يعيدا عن 
المظاهر الخارجية والشعائر الرسمية التى قد 
تقوم أحيانا على نفاق وتظاهر ورياء» المسيحية 
جوانية فى نشأتها فى مقابل مراقبة برانية اليهودية 
فى عصر السيد المسيح . وكونفوشيوس جوانية فى 
مقايل برانية الدين الصينى القديم . والبوزية 


جوانية ضد برانية الهندوكية . والصوفية التى تركز 
على أعمال القلب جوانية فى مقابل الفقه الذى 
يركز على أعمال الجوارح . 

والجوانية فى السياسة تكشف عن الرسالة 
الخالدة للأمم ‏ الأمة العربية نموذجاء وهى رسالة 
إيمان تقوم على الكتب المقدسة. ورسالة ثقافة 
وحضارة توحد بين العقل والايمان » ورسالة كرامة 
افسانية للقود والجساعة + لحرية المواظن والحذالة 
الاجتماعية . لذلك تدعم الجوانية الاشتراكية 
الديفقراطنة الفغاونية وتلسيمن الجامغة الاتساتية 
الشاملة . كما أنها رسالة حق تدعم الحق الماثل فى 
الأخلاق والأدب والطبع الغربى الذى يجمع بين 
عكالية القزلق والعمل ‏ وعن رضالة الكين المستيدة 
من القرآن والحديث دون تعصب أو ضيق أفق ' 
رسالة الأخلاق المفتوحة التى تقوم على العقل 
والتسامح . الرسالة الجوانية للأمة العربية هما 
روح الاشتراكية فى حق كل إنسان فى السعادة . 
الغير هى نحن , تكافئ الفرص , القضاء على 
الامتيازات والطيقية. رفض سيطرة الحزب الواحدء 
الاشتراك والمشاركة. توزيع الدخلء الحرية. تطابق 
الاشتراكية مع الروح والعقل والطبيعة . 

لقد نشأت الجوانية فى ريف مصر حيث 
الفلاقات الاشتافية الميفة . والكتان كقسة أعداء 
المؤلف إلى أمه التى لاتعرف القراءة والكتابة 
بالمغنى الببرانى ولكنها الخبيرة بالمعنى الجوانى 
حين تدعى له «الله يخضر قلمك . ويعلى مراتبك» 
نشأت فى حضن الاسلام ومن ثنايا تراثه الروحى 
الصوفى الأخلاقى . وتكونت فى وقت كان المفكرون 
يبحثون فيه عن مثالية الوطن وحرية الأمة ونقاء 
. الضمير كما جسدته الحركة الاصلاحية . وجدت 
فل المكاللة القريية إساهها ا رهدا تخرين من 
اقرانه ومعاصريه فى الوضعية والتطورية 


والماركسية والوجودية ضالتهم . تكونت فى عصر 
ازدهرت فيه الليبرالية المصرية . وحملت لواعها 
الشئضة الصوبيظة الت قري أل اللقينة سياس 
الاجكبا و والشياسة : وأن كلام الفيسيبة 
ملت الجتفع ؤآنه الاين الله مَايقوم :تحدن ينيديا 
ما بأنفسهم وظهرت فى عصر كان المفكرون فيه 
كالتجوم الزافرة:: مجموعة من الأقلام الممنتتيرة 
تقوم بالتقد الاجتفاعى : والاصتلاخ الانشلاق هن 
خلال الزاى العاء »+ تساتدها حرية السحافة: 
نخبة مثقفة من وجوه المجتمع وصفوة مختارة من 
عقول مصر . 

لقد ظلت الجوانية أسيرة الوعى الفردى 
لخروجها من الفكر الدينى . فالدين هى البعد 
اراق هن الاصمان : والنظرة الديتية العالم نطرة 
فردية . تقوم على مقولة «لئن يهدى بك الله رجلا 
واحدا خير لك من الدنيا ومافيها» » وعلى أن الوعى 
الفردى سابق على الوعى الاجتماعى » وعلى أن 
حركة التاريخ مرهونة بالوعى الفردى المتمثل فى 
ظهور الأنبياء . وقديم تأصيلها فى التراث 
العدوق :والتسوف نرعة فوة تيدف إلى اكقاة 
الفرد بعد إنقاذ المجموع وتقوم على القيم الفردية 
ولشلض البطولة وعلى الإتهان القودى نكال : 
والتجرد عن العالم . وقد ركز المصلحون الدينيون 
على قضية الوعى الفردى ». وأن نهضة المسلمين 
بعد ركود طويل مرهونة بيقظة الوعى الفردى » بل 
أن لون الاسحياعى عند اخبان: والافعياتي ونه 
ديدي كين ذلك للأبةا نقد ازكله الو 1 
بالمثالية الأوربية التى تقوم أيضا على الوعى 
الفردى كرد فعل على مدرسية العصر الوسيط . 
فنصي أن الجواتية حناولة, تتضيل الاشتتراكينة 
العربية التى تم التتشريع لها فى قوانين يوليو 
الاشتراكية وكدطيقها كنظام سراسى يعد الاتفسطال 
15 15522 قد طي كا لم 1 
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64 ليحقق هذا الهدف بعد أن اشتكت الثورة 
من عزوف المفكرين عن تأصيلها ووضع ايدلوجية 
لها :وسيم آيكا [واصاءت الجواطة حالية هن 
أدوات تحقيقها كالعمل الحزبى أو الثورات الشعبية 
. لذلك ظلت أسيرة الوعى الفردى لايمكن إذن فهم 
الجوانية إلا بالرجوع إلى الجيل الذى نشأت فيه 
فقد ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عدة محاور 
فق كنا القودن معظمهاً يوك يمتعاور أصنلية قن 
الفكر الغربى يهدف كلها إلى الاصلاح بالتركيز 
على بؤّرة يعاد بناء فكرنا القومى ابتداء منها 
فكانت الجوانية إمتدادا للمثالية الغربية وتأصيلا 
فى تراثنا الديتى والاصلاحى بوه خاص فى 
مقابل العقلانية الخالصة المرتبطة بالاعتزال أو 
السلفية الخالصة المرتبطة بالاشعرية أى الوضعية 
المكتنة الجذور من التراث بالرغم من وجودها فيه 
سواء فى المنطق أو فى الاجتماع أو في علم النفس 
فى العلوم الاجتماعية. لذلك طالت الجوانية وماخرج 
منها مثل مشروع «الذات والتجديد الذى يقوم على 
الظاهريات الاجتماعية والسياسية من أجل الانتقال 
مق الأوغيالترد "إلى الوضى الاتساضن اكد 
المشاريع الفلسفية فى الفكر العربى بجوار البنيوية 
والماركسية والوضعية والوجوية . ومازالت مؤثرة 
فيه تمثله من تيار فلسفى واختيار فكرى مازال 
يجد صداه فى القكر وقى الشعور . وصاحن 
الجوانية . الدكتور عثمان أمين من أوائل الدفعات 
التى تخرجت فى الجامعة المصرية فى أوائل 
الثلاثينات ذهب إلى بعثة إلى فرنسا وعاد مشيعا 
بالمثالية عند أواخر ممثليها برنشفيج ويوترى » درس 
بالجامعة المصرية .وكتب فى الفلسفة الغربية وفى 
الفلسفة الاسلامية ترجم عن المحدثين وحقق عن 
القدماء . كتب عن محمد عبده عدة مؤلفات 
بالفرنسية والانجليزية والعربية » منها رسالته 
للدكتوراة «محمد عيده . محاولة آرائه الفلسفية 
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سلسلة أعلام الاسلام, دار الكتب العربية . ,١985‏ 
«رائد الفكر المصرى» . الانجلى المصرية . ١98604‏ , 
أضواء على الفلسفة الاسلامية المعماصرة 
(والاتكظاميزية) الأتعلو المشحونة 1ر35 واد 
الوحى الانسانى فى الشرق الاسلامى , المكتبة 
الثقافية . دار المعارف ٠ ١5"1١‏ دروس الشباب فى 
سيرة الاستان الامام ٠ق‏ «دراسات فى الاسلام , 
القافرة 1576 التهضة فى مين , .محمد عبد 
دراسة فى تاريخ فلسفة المسلمين » (م . شريف 
الجزء الشانى و فيزيادن , بالانجليزية) . ومن 
مؤلفاته الفلسفية العامة «شخصيات ومذاهب 
فلسحقية #إدان إحسياء الككن السرينة: ١١42‏ 
«الفلسفة الرواقية» ( النهضة المصرية , 1540) , 
«نحو جامعات أفضل» (الانجلو المصرية )2 
«محاولات فلسفية » (الانجلو المصرية )١907”‏ 
«فلسفة اللغة العربية » (المكتبة الثقافية دار المعارف 
65 )ع ه«نظرات فى فكر العقاد» (المكتية 
الثقافية . )١1470‏ «فى اللغة والفكر» (معهد البحوث 
والدرااسات العربية القاهرة1917١)‏ . وله فى 
الفلسفة الغربية «ديكارت» (الانجلو الممصرية 
5) رواد المثالية فى الفلسفة الغربية (دار 
المعارف )١14717‏ «سيكر» (دار المعارف 1508) . 

ومن ترجماته عن الفلسفة الغربية «التاملات 
«لديكارت» الانجلى المصرية ١504‏ . مبادىء 
الفلسفة «لديكارت» (النهمضة العريية ,)١95٠‏ 
دفاع عن العلم لألبير بابيه (دار احياء الكتب 
العربية ‏ 1554) , «مشروع السلام الدائم» لكانط 
( الانجلى المصرية )١1977‏ . مستقيل الانسانية 
«لياسيرز » (الدار القومية )١51”‏ . فى الفلسفة 
والشعر للهيدجر (دار القومية )١19714‏ «وفلسفة 
كانط « لبوترو وأخر ماصدر له . وحقق إحصاء 
العلوم «للفارابى» (الانجلوا المصرية ١958‏ ), 
تلخيص مابعد الطبيعة لأبن رشد (ادارة الثقافة 
4 ). 
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م . حسن فتحى (( 
ولد المعماري حسن فتحي 

فى "١‏ مارس عام 1-0 في 

حلوان وتوفي فى 7١‏ نوفمبر 


١ 48‏ ودرس في مدرسة 


المهندسخانة وتخرج عام 
6 في قسم العمارة. وفي 
ديسمبر سنة ١5505‏ فاز يجائزة 
الدونة ‏ التشجيصة ! لتصسيقة 
قرية القرنة النموذجية بالضفة 
الغربية للاقصر ثم أعير في 
مايوه ١954‏ للأمم المتحدة 
مدير للمشروع النموذجي 
لإعادة تعمير جدة بالسعودية 
وفي يونيو سنة ١959‏ منح 
جائزة الدولة التقديرية في 
الفنون وبعد ثلاثة شهور اختير 
رئيسآ لمجمع الدائرة الدولية 
للتخطيط وعمارة القاهرة وقد 
كرس حياته منذ تخرجه لبناء 
القري العصرية علي أساس 


البناء التقليدى . 
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تقديم : محمد فتحى 


« عمارة الفقراء » كتاب نشرته أصلا 

وزارة الثقافة فى القاهرة عام 

53 عنك تراك القرقة > نه 
قريتين » فى طبعة محدودة . ثم نشرته جامعة 
شيكاغى بالانجليزية عام 1517 . وجاء نشر الكتاب 
بالانجليزية كرد فعل للحرب الشعواء التى قوبلت يها 
أفكار حسن فتحى فى مصر , ولأنه إقتنع أن هذه 
الأفكار يمكن أن تعيش فى أماكن كثيرة غير 
مصر ء وأنها ريما كانت أفعل بالنسبة لمصر . حين 
تجينها من الشارح ؛ ذلك | نولك متهالفقدة التغريب 
التى تلف الحياة فى مصر .. وبالفعل نشرت 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة الكتاب بالإنجليزية 
بعد ١1‏ سنة من صدوره فى شيكاغى » ويعد ترجمته 
إلى كثير من اللغات العالمية » وصدوره فى كثير من 
البلدان » وترجم إلى العربية ( مطبوعات كتاب 
اليوم ) بعد حوالى ٠١‏ سنة من صدوره بالإنجليزية 
للمرة الأولى .. 


و« عمارة الفقراء » إذا أخذناه مأخذا مباشرا 
يصف فى تفاصيل إرهاصات ومقدمات ووقائع 
ونهايات تجربة المعمارى الفذ حسن فتحى فى بناء 
قرية القرنة الجديدة على الضفة الغربية لنهر النيل 
فى منطقة الأقصر , اعتمادا على الطين - الطوب 
اللبن - كمادة للبناء » وعلى الملامح والتفاصيل 
المعمارية التقليدية مثل القبو والقبة والفناء الداخلى 
ى ... وذلك كله فى إطار أفكار حسن فتحى عن 
مشاركة الناس فى تفاصيل تصميمات المبانى وفق 
احتياجاتهم ٠‏ وتعليمهم كيفية البناء التقليدى 
بأنفسهم .. كما يبين كيفية إشرافه على إقامة 
المبانى وتشجيعه إحياء التقنيات والحرف القديمة 
مثل المخرمات الطوبية لتزيين المبانى واستخدام 
الأبواب التراثية ( الصبرات ) وصناعة الخزف 
والنسيجو ... 

لكن النظرة الأعمق للكتاب تبين أنه دعوة لموقف 
جديد لإصلاح الريف إصلاها شاملاً + إنطلاقا 
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من تحسين الظروف السكنية للفقراء ومن خلال 
« البناء التعاونى » وميدأً « أد العمل بنفسك » » مع 
اول ذلك بأبعد كثيرا فن النظرة التقتية التى تهه 
المهندس المعمارى . فهى يتطرق إلى المسائل 
التخبادية" والأمختاصة و ا#تصيياسة يل والقدنة 
التى يرى أن لكل منها تأثيرها على زميلاتها » وأن 
الصورة العامة يمكن أن تتشوه بحذف أى منها . 

ويمكن للقارئ ادراك ذلك من إهتمام حسن 
فتحى : 

١‏ - بوسيلة كسب القرويين لعيشهم ( تخطيطا 
وحذا وتدريبا ويناء ) لأن ذلك مما يؤثر فى تصميم 
بيوتهم » وفيما يجب توفيره لهم من مبان عامة . 

5 - بعملية توفير بيوت بسيطة لكنها وافية 
ومؤسسة بما يكفى ومزودة بالتركيبات الصحية 
ومزينة بالمنتجات المحلية الممتازة . 

5 - واقعا ويناء لنظام تعليم يتراوح بين 
نظا 'العوفة ( الطم والسياتن ) ونظاع المبرمنة 
غير النظرية المرتبطة بالواقع والعمل والإنتاج 
والحياة ٠‏ واهتمامه بكسب القرويين من الحرفة 
لوقا بالشيل. 

5 - بالعمل على تأثيث بيوت الفلاحين الجديدة 
بطريقة تحافظ على التصميمات التراثية للاثاث 
ربما مع تعديلها بما يتلاعم مع البيوت الجديدة . 

- بأن توفر القرية كل الاحتياجات الاجتماعية 
للقرويين فيما يخص عملهم ٠»‏ وحرفهم وتعليمهم 
وعبادتهم وتسليتهم بإقامة - مثلا - مسرح 
وغابة ويركة للسباحة تساعد على مقاومة مرض 
البلهارسيا و ... 

1١‏ - بالوصول إلى التوازن فى الشخصية 
الأفتسافنة هلا يون للعوامل الشركة والقرمية أيناها 
بما يقره علماء الإحخصاء من ه أنه رغم ثبات خواض 
البيكان وفق المتوسطات الاحصائية إلا ان أقراد 
هؤلاء السكان يتباينون بما لايمكن التنيؤ يه » . 


11 


الشمولى لقضية إصلاح الريف إذ انه يتجاوز فيما 
فيرى ا المهندس المعمارى الذى يصمم مدرسة 
يجب أن يرى العالم أولا بعين الطفل ليس لمجرد فهم 
إحتياجاته من الحجم والفراغ ٠‏ بل وأساسا ليفهم 
ما يريحه وما يروعه . فالطفل من لحظة مولده يعانى 
استنزافا يومدا للاحساس دالآمان المطلق الذى 
أحسه ذات مرة وهى فى رحم الأم . 

ورغم أنه يعادى القرية القديمة الكتيبة الرثة 
القذرة » ويسعى إلى قتلها فإنه يعمل بدأب على 
استنقانذ روحها فحين يفكر فى مصدر جماعى 
للمياه النقية لا يغفل أن « القروية حاملة اليلاص » 
لم تكن مجرد تاقلة لامياء الملوثة » فيفكر فى بدائل 
لإتاجة قرصة رؤيتها وعقد الخطويات بل واتستهيل 
تبادل القيل والقال .. ولهذا يضع المضخة العامة 
دأنقلّغرفة عزودة يمقاض خول الجدان «بحيية يمكق 
للنسوة أن يجلسن ويثرثرن وهن ينتظرن دورهن .. 
ترتفع حرارة جاذبيتها بقدر ما ترتفع درجة حرارة 
مياهها . ويجعل المستحم يرتدى ملابسه التى 
غسلت وبمر ال حجرة للاستراحة ليثرثر مع 
زملائه » وليجرون الصفقات ويناقشون السداسة .. 
ويساعدهن على إختيار العرائس لابنائهن واخواتهن 
وترتيب زيجاتهن و ... ) وكل ذلك مما يغرى الناس 
بالدخول فى شبكة من التكامل الاجتماعى , 
ميحاض: على أت موقن الكل قوف في القرية وتجموغة 
من الاتصالات الاجتماعية الواسعة المنوعة القوبة , 
كما يوفر له فى نفس الوقت فرصة التطهر من 
الحشرات و ... 

ومعمارى القرية يجب أن يعرف أن هناك تقليدا 
سائدا فى بعض قرى مصر العليا حيث لا يقيم أى 
فرد يعود من القاهرة . فى بيته الخاص أول ليلة , 


وإنما ينزل بمضيفة العمدة ليدلى بما لديه من أخبار 
جديدة ١»‏ وإذ يجهل المهندس المعمارى مثل هذا 
التقليد فإنه يفشل فى توفير ما يناسيه . 

وحسن فتحى يفعل ذلك كله من أجل أشمل تلبية 
لاحتياجات القرية الاقتصادية والاجتماعية ى . 
وذلك مع ادراك أنه ما من قرية تستطيع أن تستقل 
بذاتها » وأنه ينبغى ألا تعد القرية كيانا منعزلا » بل 
أن تتخذ مكانها الملائم ضمن نموذج كلى ليس فيما 
يخض المكان فقظ . وانما ع حي الأنفاى الخخطقة 
لتب ىالاجشاعى والاقتضادى : 

وقد اختار حسن فتحى « إسكان » الفلاحين 
لكونهم يشكلون غالبية الشعب المصرى .. أما 
إختياره لعمارة الفقراء فلآن دخل الفلاح المصرى 
فى المتوسط يومها - كان أربعة جنيهات فى السنة 
!! وأى حل لإسكانه يتطلب دفع ثمن مواد بناء 
منتجة صناعيا 2٠‏ ودفع أجور لمقاولى البناء 
التجاريين لهو حل محكوم عليه بالفشل الأكيد .. 
وإذا كان لبيوت الفلاحين أن تبنى ويأعداد كافية 
فلابد أن تبنى بما لايكلف نقودا !! .. أى لايد من 
الخروج عن إطار النظام النقدى , وتجاوز المصنع , 
والإبتعاد عن المقاولين 2 وأى معمارى يتصدى 
لإسكان أناس يعيشون على حد الكفاف أو يبقون 
على الحياة بالكاد ليس أمامه إلا اللجوء إلى الطين 
الموجود تحت إقدامهم . مع الاعتماد فى البناء على 
الخدمات المجانية التى يهبها من سيسكنونها 

والمؤفسف أن معظم تطبيقات حسن فتحى - 
ومنها القرنة التى يحكى الكتاب قصتها - لم تنجح 
لسبب مباشر هو التناقض بين مبادئ وأهداف 
واجراءات نظام البناء التعاونى ويين مثيلاتها فى 
نظام المقاولات التجارى ( الريحى ) ٠‏ الذى رسخت 
قواعده تماما فى الاقتصاد والادارة الرسميين .. 
ولك ناهيك عن سيب أبعد “يكمن فى الموقف 
التطورى الواعى المتقدم لإصلاح الريف الذى 
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إنطلقت منه حركة حسن فتحى الإاسكانية .. 

وترجع أهمية كتاب « عمارة الفقراء » » رغم 
فل تجرية القرئة الجدهزة. + إلى متاوله.مشكلة 
يعانى منها أكثر من نصف المصريين ٠‏ وحوالى 
لد كان الال , وف مشكرة خترة الكل عن 
يعآنيها . كما تغتاله قبل الأوان . وان تناول الكتاب 
لها بصورة واعية راقية » ووضعه حلولا شاملة 
لعناصرها الاقتصادية والاجتماعدة والجمالية » فى 
إطار إدراك للبيئة المحلية وياستخدام أبسط المواد 
والتقنيات , ويالتالى انجازها بأقل تكلفة . 

كما آن الكتاب حين الترم فى حلوله التواضل هدع 
التراث الشعبى بصفته حصيلة تجارب الأجيال فى 
حل مشاكلها المعمارية ولما فيه من قيم جمالية , 
سعى - فى محاولة نادرة إلى توظيف العلم توظيفاً 
صَمِصَيجَا فى تقتين هذا التراث الشعبى وتطوير» . 

هذا كما أن أصالة التناول جعلت الفلسفة العامة 
التى وجهته تلف مجمل مساعيه ولا تقف عند 
الحلول « الإسكانية » وحدها فقد عمل حسن فتحى 
فى تجربة القرنة على إحياء تقنيات الصباغة 
النباتية » لآن صبغاتها أكثر ثباتا ورقة فى ألوانها , 
إذا قورنت بالصبغات الكيماوية .. كما عمل على 
ترك الحرية للطفل والقروى العادى فى التعبير عن 
مكنون وجدانه ( الجزء الأعمق من نفسه ) من خلال 
أعمال النسيج ٠‏ واقترح حين كان يخطط « متنزه 
القرية !! » زراعة أشجار المانجو العادية فيه » ذلك 
أنه اضافة إلى وفرة ظلالها فالنوع الكبير منها ينتج 
ماحصيل الى القن شو فى الست سات ا 
لا تحتاج إلا إلى رعاية قليلة بينما تحتاج الأنواع 
الوق الفينة آق وعلنة مالف ينذا اعترماة 
لعدم إستعمالها فى المتنزهات العامة ٠‏ ورغم أنها 
تعط كمار! افعيل + ولأنها :على آي حال تبيل الى 
أن تكون صغيرة غير ظليلة . 

وحسن فتحى مع ذلك كله لا يركب دعوته إلى 
المحلية عن إنغلاق أى تعصب وإنما - أساسا - عن 
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1 
الله 


تيوط لمجو 


فهم لمعنى وقيمة التراث ( الخبرة ) ولنواميس 
التطور , فهى لم يتورع حين فكر فى تدفئة بيوت 
القرنة أن يذهب إلى أوربا ( تيرول النمسا ) لتوقعه 
أن حل المشكلة لا يمكن أن يكون إلا لدى فقراء 
البلدان الباردة 2 وحين فكر فى تعليم القرويين 
الحرف المناسبة لكسب عيشهم إستقدم نساجا من 
القاهرة وخزافا من باريس .. لكنه حتى هنا لم يكن 
يكتفى بالنقل حتى أنه لم يتم تصميم موقده « إلا 
بعد ملاحظة طويلة وتحليل مسهب لحركات المرأة 
المصرية أثناء الطهى » . وقرر بعد تجربة الخزاف 
الفرنسى « لسوء الحظ أن الفخار الذى أنتجه كان 
لطيفا جداً . إلا أنه لم يكن مطلبى .. فقد كان فنيا 
أكثر مما ينبغى ٠‏ بينما كان ما يحتاجه الفلاحون 
فخار بسيط ومباشر جداً وقابل للاستخدام , فما 
نحتاجه قبل كل شئ هو تقنية يستطيع الفلاحون 
تقليدها بسهولة .. شئ يشبه فى رخصه وبساطته 
البناء بالطوب اللين » . 

لقد كان ذلك كله وراء إختيار « عمارة الفقراء » 
ضمن كتب الموسوعة وذلك إضافة إلى أن الفكر 
الأى ‏ عتة عق فتحى فن كتابة كان سابقاً 
لعصره , وأنه وضع لتلافى مشكلة تزداد إلحاحا 
مع الأيام » وهى مشكلة تساهم من دون الحلول 
التى اقترحها فى انتشار وياء المعمار المشوه مما 
يزيد باطراد من قبح الوجه المعمارى والإنسانى 
للمجتمع .. ورغم أن قيمة كثير من الحلول الفنية 


التى طرحها مازالت باقية فريما كان الأهم أنها 
تشكل إلهاما لحلول أخرى على الأجيال التالية 
أن تهتم بها .. ذلك أن الفلسفة الكامنة وراعها 
( إحترام الخبرة والتراث والواقع و ... ) لا يمكن أن 
تموت , كما ان قيمتها تشمل كل الفروع المعرفية 
والتطبيقية تقريبا . 

إن « عمارة الفقراء » كتاب يمكن أن يكون بالغ 
التأثير على الفكر المصرى عامة فى مرحلة حرجة 
تجى؛ بعد أن قطغت المدرسة المشوهة المستوردة 
المثافج كاير من الشيوط الى تشل :الشسعوب 
بتراثها ( الذنى هى حصيلة خبرات حياتها الخاصة ) 
لامريطلة كاذ تغصف فيها كور الاتصالات 
العالمية بالهوية التى تمثل الإنسان ( ثم الجنس 
البشرى ) فى تفرده وتنتوعه وتكامله وثرائه :.. إن 
« عمارة الفقراء » لانها عصارة حياة وتجرية 
[ دل سياج تطيم ) كرين. ملقرى في اللنهن 
نحن فى أمس الحاجة إليه .. وان كان الكتاب يبين 
١:‏ فاه التدروتراظنة ونا وضيعه حدقي الغلة 
والتقدم من عقبات تعترض طريق التمكين لهذا 
المنهج مما ساهم فى عدم إتمام القرنة الجديدة » 
الالآن أفكار حسن قتع اكيت إهتهامًا واسها 
خارج مصر وداخلها .. ومهما كانت التحفظات على 
أفكار أى تجربة أى شخصية أى .. حسن فتحى فإن 
فلسفته حظيت بالاعتراف كفلسفة أصيلة لكن يبقى 
إن عدرل الفسفة إلى واقم ١‏ 


علا عاد عار 
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يالف الطربق لافنا 


الوسر للش نئ. 


كإاخللصسه ‏ 7 جوضن 


صصقب صا :ا يي« * 7 لسسع 


ااشلاشر : مكتبة إلخانجى يمصر 


محمود محمد شاكر 


ولدأبوفهم - متحمود 
محمد شاكر- في بيت علم 
وأدب بالأسكندرية »اول 
فبراير ١5١5‏ . 

والحقيقةإن أقصيما 
يعرفه كثير من الناس عن أبي 
فهرانه صاحب الخصومة مع 
الد كثو طه حسين » حول 
قضية الشعر الجاهلي وحول 
المتنبى » وصاحب الخصومة 
مع الدكتور لويس عوض حول 
ابى العلاءالمعرى والفتن 
الأخرى المنشورة فى ١أباطيل‏ 
وأسمار؛ . ثم يعرفه المشتغلون 
بالدراساتالأدبيةبقراءاته 
الفذة وشرحه النادر لطبقات 
فحول الشعراء ويعرف ١‏ بشيخ 
المحققين ' 

وكذلك اخرج ستة عشر 
جزءآ من تفسير الإمام الطبرى 
فى الخمسينات وفيهاوظف 
أبو فهر علم الجرح والتعديل 
توظيفا جيدآ وله عدة مؤلفات 
أخرى : 


أ مسد 


محموه مهمد تادر 
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المصنى 


تقديم ة محمود الطناحى 


فى يوم الأربعاء السادس من شوال 

سنة ١754‏ ه ؛ الموافق الأول من 

بناير سنة ١1971‏ أصدر المقتطف 

لاسي انق بتايرة اتكياء إلت عند 
على وفاته مقتولا. بقلم الأستاذ محمود محمد شاكر. 
وأبى الطيب المتنبى هى شاعر العربية العظيم 
ولسانها الحكيم ٠‏ جاء فملأ الدنيا وشغل الناس , 
كما قال ابن رشيق . وهى فى الزمن ثم فى الشعراء 
خاصة شخصية عجيبة , إذا أخذتها من يمين إلتوت 
بك إلى شمال » وإن ذهبت تطلبها من وجه راغت من 
وتوه + وانسنتيهم أمنزة على للثاين ياستيهاح الفرض 
الذى رمى إليه هذا الإنسان . كما قال أبى فهر 
وك يتبعل تقاض ف االعزبية اطي ابو: اليب 
من العناية بشعره ودرسه ونقده » حتى قيل إن له 


أكثر من أربعين شرحاً فى القديم » وحسبك بشاعر 
يجتمع على شرحه ابن جنى وأبى العلاء المعرى وابن 
سيده ٠‏ ومن إليهم ومن دونهم . وقد جعل كل واحدٍ 
من هؤلاء الشراح لنفسه شرعة ومنهاجا ٠‏ على ما 
هو معروف فى تاريخ الحركة النقدية حول المتتبى:: 
حتى كان أول يناير منذ ستة وخمسين عاما . وجاء 
أبى فهر وهى يومئذ ابن سبعة وعشرين عاماً » كاتب 
مغمور بين الكتاب ٠‏ فأدار كلاماً حول المتنبى ليس 

وقد تولى أبى فهر بيان «عمود صورة المتنبى» 
الذى بنى عليه كتابه هذا » وهى شئ غير مسبوق 
أيضاً فى الدراسات الأدبية ٠‏ فلم يُعرف أن كاتباً 
قبله أبان عن منهجه فيما يدرس وفيما يكتب بهذا 
الوضوح الشديد ٠‏ وتلك العناية الفائقة » حتى يجعل 
قارئه على ذكر وبينة مما يرد عليه ويمر به . وليس 


حش 


يشبه هذا ما تراه فى كتابات الكاتبين » من المقدمة 
والتمهيد ونحوهما . 

وقد كسر أبى فهر «عمود هذه الصورة» على 
فقرات ثمان , هى التى يتخلق من حولها تخطيط 
صورة أبى الطيب ومعارفها وقسماتها ‏ وتكمن فيها 
شخصيته منذ مولده بالكوفة سنة 7١7‏ ء ثم تنمو 
سنة بعد سنة على مر الأيام والأحداث ٠‏ فتفصح 
هى عنه ويفصح هو عنها بعد أن صار شاعراً تراه 
يغدى بها ويروح حتى يفارق الحياة مقتولا 
سنة 5 6 ,7١‏ 

واللوحة التى رسمها أبى فهر لحياة المتنبى 
وتقلبه فى العواطف والبلاد » لوحة مرسومة بذكاء 
شديد واستقصاء غريب ٠‏ وكأنه رجل «مخابرات» 
ماهر , يتتبع شخصية ما ٠‏ فهو يتعقبها فى غدوها 
وغضبها » ورضاها , ثم يكاد يحصى أنفاسها » بل 
يكاد يتدسس إلى المطوى فى نفسها ٠‏ وينتزع 
المخبوء تحت طى لسانها . 

ولا شك أن ثقافة أبى فهر العربية قد ظاهرته 
على هذا الذى سلكه واصطنعه فى البحث والنقد : 
فهى رجل قد خالط العربية منذ أيامه الأولى » وعرف 
مناهج الكتب والكتاب فى مختلف فنون العربية ‏ 
وخبر مصطلحات الأقدمين وأعرافهم اللغوية . وهذا 
فرق ما بينه وبين سواه من الكتاب والنقاد ٠‏ فأنت 
قد تج ناهذا 13" توق ويضترة +349 تشضية 
اللغوى على قدر الحاجة . وقد تصادفه جمع بين 
الذنوق والبصيرة واللغة ولكن معارفه التاريخية لا 
تتجاوز الشائع العام الدائر على الألسنة ‏ وقد تراه 
فاز من الثلاثة بأوفر الحظ والنصيب , ولكنك لن 
تجد عنده ماتجد عند أبى فهر من الأنس بالمكتبة 


العربية كلها » فى فنونها كلها » ودوران هذه الفنون 


يرس 


فى فكره وقلبه دوران الدم فى العروق . 
ولقد كان ديوان المتنبى أول ديوان من الشعر , 
قرأه أبى فهر كله » وحفظه كله » وفتن به كله ٠‏ وقد 
ثبطه عن المضى فيه نشوته بالشعر الجاهلى » وقد 
قضى ما بين سنة 977١م‏ إلى سنة 570١م‏ غارقاً 
فى قضية الشعر الجاهلى ٠‏ عقب ذلك الزلزال 
العنيف الذى رجه رجا » حين خرج المستشرق 
الإنجليزى «مرجليوث» المتوفى سنة .154١م‏ على 
الناس بمقالته عن «نشأة الشعر العربى» . ورشك فى 
صحة الشعر الجاهلى ٠‏ وذهب إلى أنه شعر 
إسلامى ٠‏ وضعه الرواة المسلمون فى الإسلام . 
ونسبوه إلى أهل الجاهلية » ثم ما كان من متابعة 
الدكتور طه حسين لهذه المقالة وبسطها فى كتابه 
«فى الشعر الجاهلى» . وقد مشت هذه القضية بأبى 
فهر فى رحلة طويلة شاقة » ودخلت به فى دروب 
وعرة شائكة ٠‏ أبان عنها فى رسالته الفذة : فى 
الطريق إلى ثقافتنا ٠‏ قال فى مقدمتها : «فأقدمت 
إقدام الشباب الجرئ على قراءة كل ما يقع تحت 
يدى من كتب أسلافنا : من تفسير لكتاب الله 
تعالى ٠‏ إلى علوم القرآن على اختلافها ٠‏ إلى 
دواوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشروحها ٠‏ إلى ما تفرع عليه من كتب مصطلح 
الحديث وكتب الرجال والجرح والتعديل » إلى كتب 
الفقهاء فى الفقه . إلى كتب أصول الفقه وأصول 
الدين (أى علم الكلام) وكتب الملل والنحل » ثم كتب 
الأدب وكتب البلاغة » وكتب النحى وكتب اللغة » وكتب 
التاريخ » وما شئت بعد ذلك من أبواب العلم . 
وعمدت فى رحلتى هذه إلى الأقدم فالأقدم . كل 
إرث آبائى وأجدادى كنت أقرؤه على أنه إبانة منهم 
عن خبايا أنفسهم بلغتهم ٠‏ على اختلاف أنظارهم 
وأفكارهم ومناهجهم . وشيئاً فشيئًاً انفتح لى الباب 
يومئذ على مصراعيه ٠‏ فرأيت عجباً من العجب , 


وعثرت يومئذ على فيض غزير من مساجلات صامتة 
غير أن جميعها إبانة صادقة عن هذه الأنفس 
الجا : : هى تذوق نوق الكلام :: تذوق الألفاظ والجمل ؛ 
كل صاحب فكر فكره فى كلمات . وكيف يخطين 
وكنف بين يكيف يسنقيم على المعنى طلباً 
للحق ٠‏ وكيف يلتوى طلباً للمغالطة أو الزهى أو 
الطيهون على العَضم . 

وقد طبق أبى فهر منهج التذوق هذا فى دراسته 
للمتنبى ٠‏ بل طبقه فى كل كلام درسه : كتابا أو 
مقالة أو حاشية فى كتاب ٠‏ لأن التذوق عنده «ليس 
قواماً للآداب والفنون وحدها ٠‏ بل هى أيضاً قوام 
لكل علم وصناعة .. وكل حضارة نامية تريد أن 
تفرشيوة] ٠ ١‏ وتبلغ تمام تكوينها ٠‏ إذا لم 
تستقل هت 
لم يكن لإرادتها فى فرض وجودها معنى يعقل» 
(أباطيل وأسمار ص؛ )١١‏ . 

وكان من سيرته فى شأن الشعر الجاهلى أيضا 
مغائلة الافضاء إلى 'تركيب اقضاتك الشنظراء ظلى 
مد من الزمن الذى عاشوه وقالوا فيه شعرهم , 
حاول ذلك فى شعر امرئ القيس والنابغة وزهير 
وودتب ٠:0:‏ ارسج بس سا0 
الرمة ٠‏ ومع أنه لم يظفر بما يريد ٠‏ ولم يحقق 
بغيته ٠‏ فإنه انتفع بذلك المنهج التاريخى انتفاعاً 
طييا فى تذوق الشعر ٠‏ ثم وظفه توظيفاً جيداً فى 
دراسة شعر المتنبى » فقد كشف له حركة وجدان 
أبى الطيب فى شعره فى زمن طويل يمتد من سنة 
3 إلى وفاته مقتولا فى سنة 754 ٠‏ وشعر أبى 
الطيب المحصور بين هذين التاريخين إنما هو 
التصف الثانى من ديوانه ٠‏ وتاريخ القصائد فى 


بتذوق حساس حاد نافذ تختص به وتنفرد 


هذا النصف باليوم والشهر والسنة ٠‏ مقترنا 
بالغرض الذى قيل فيه الشعر ٠‏ والراجح أن هذا 
الترتيب والتاريخ إنما هى من عمل أبى الطيب 
نفسه » الذنى جمع ديوانه بنفسه وأرخه وقرأه على 
الناس . وهى ظاهرة غير معروفة فى تاريخ الشعراء 
إلى يوم الناس هذا . 

وعلى هذا فقد بقى النصف الأول من ديوان أبى 
الطيب المشتمل على شعره الذى قاله من سنة 54١؟,‏ 
إلى سنة 5١7‏ تقريباً غفلاً كله من التاريخ ٠‏ إلا 
تاريخاً لا يغنى غناء شافيا ٠‏ كأن يقال : قاله فى 
صباه ؛ أو قاله فى المكتب ٠‏ وقد نهد أبى فهر لترتيب 
هذا النصف من الديوان » من طريق تذوق شعر أبى 
الطيب فقط ٠‏ وما يعطيه هذا التذوق من دلالات 
واستنباطات مبينة عن حركة وجدان أبى الطيب فى 
شعره ٠‏ على اختلاف الأحوال والبلدان والناس 
الذين لقيهم والرجال الذين مدحهم . 

وكان هذا عملاً شاقاً وعر المسالك ٠‏ لقى فيه أبى 
فهر عناءً باهظاً . على أنه لم يعقد فى كتابه باباً 
بعنوان «ترتيب قصائد المتنبى» ٠‏ ولكنه فرغ من ذلك 
الترتيب ثم بثه فى مواضعه من الكتاب ٠‏ ومنذ أوله 
إلى نهاية الفصل العاشر ؛ حتى التحم هذا النصف 
الذى أرخه أبو فهر من الديوان بالنصف المؤرخ منه 
قديماً » ثم قال أبى فهر فى مفتتح الفصل الحادى 
عشر المؤرخ فى سنة 775 : «كانت قصائد أبى 
الطيب غير مؤرخة فى ديوانه » ولكن منذ اتصل 
بأبى العشائر وسيف الدولة جاعت قصائده كلها 
مؤرخة بالسنة والشهر واليوم». ‏ 2 

وهذا العمل من أبى فهر لم يسبقه إلى صنعه أو 
التفكير فيه أحد » ومن عجب أن الدكتور عبد 
الوهاب عزام عقد فى كتابه عن المتنبى الذى صدر 
بعد كتاب أبى فهر بسبعة أشهر ٠‏ عقد فصلاً 


اودقف 


بعنوان «ترتيب ديوان المتنبى» أفاد منه من صنيع 
أبى فهرء وإن لم يصرح ٠‏ ولهذا موضع آخر من 
الكلام . 

فهذا هى أول عمل يلقاك فى هذا الكتاب . من 
«عمود صورة المتنبى» وهو التأريخ للنصف الأول 
غير المؤرخ من ديوان أبى الطيب . 

ويشتمل «عمود صورة المتنبى» الذى أقامه أبى 
فهر . بعد هذا , على فقرات أخرى هى : نسب 
المتنبى - دعوى النبوة - صلته بسيف الدولة - حب 
خولة أخت سيف الدولة - مجيئه إلى مصر » ويقاؤه 
عند كافور الإخشيدى » ثم فراره من مصر .. إلى 
قضايا أخرى ترتبط بهذه الفقرات أو تتولد عنها . 

وقد عالج أبى فهر هذه القضايا كلها معتمداً 
على شعر المتنبى نفسه ٠‏ وذلك لأن أبا الطيب 
«شاعر مبين ٠‏ قلبه فى لسانه ٠‏ وعواطفه فى 
بيانه» , ولأنه أيضا «الشاعر الفرد الذى لا بكاد 
يخفى شعره على أقل الناس بصراً» ٠‏ ولذلك جرى 
أبى فهر على أن يضع على رأس كل فصل من 
الكتاب أبياتاً من شعر أبى الطيب ٠‏ ليدلك من أول 
الأمر على أن هذا الذى يأتيك من تحليل ودرس إنما 
هى من داخل شعر المتنبى نفسه » لا من شئ خارج 
عنه ‏ إلا أن يكون هذا الشئ توثيقا أى ظهيرا . ونعم 
قد أندانا البو فهن آنه جمع كلما وقع كت ودعت 
تراجم أبى الطيب التى كتبها القدماء والمحدثون , 
ثم أخذ يوازن بين صورة أبى الطيب فى هذه 
التراجم » وبين صورته التى صورها له تذوق شعره 
هجرد من تأثين هذه الأخبار التى روهت هنة + وقد 
جعله هذا يقارن ويستنبط ويكشف عن مواضع 
الخلل فى الأخبار إن اختلت » وعن استقامتها إن 
استقامت.. نعم أنبأنا أبى فهر بهذا من منهجه , 
لكن الناظر فى الكتاب بتدبر وبصر يرى أن تعويله 
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كان على شعر المتنبى وحده ٠‏ فى تحليله لشعره » 
ودلالته على حالته النفسية وأطواره المختلفة » ثم 
اختلاف هذا الشعر ياختلاف مراحل العمر وتقلباث 
الزمان » ولمح الأصول التاريخية والنفسية والبيانية , 
ثم استخراج تاريخ قلبه ومصائبه كلها من داخل 
ذلك الشعر وحده ' وأن ارجوعه إلى مصادر 
التاريخ كان محدودا جدا ٠‏ مع معرفته بتلك 
المضتاس ٠.‏ وإحاطته بمداخلاتها . ويظهر ذلك 
واضحاً فى تحليله لشعر المتنبى فى زمان صباه , 
واستخراج الأصول النفسية منه ٠‏ لأن المصادر 
التاريخية لم تكن لتحفل بأبى الطيب فى ذلك الوقت, 
أى كما قال : «وهذا العهد من حياة المتنبى لم ترد 
عنه رواية موثقة مستفيضة ؛ وإنما عملنا فيه 
الاستنباط من قليل شعره الذى قيل فى صباه , 
واستخراج الأصول النفسية منه » ثم مسيرها بعد 
وتدرجها معه حتى بلغت مبلغها فى كبير شعره الذى 
«ملا الدنيا وشغل الناس» . 


علوية المتنبى 

هذه أخطر قضية فى تاريخ المتنبى » وأبين فقرة 
فى «عمود صورته» , وكان كل الذين ترجموا لأبى 
الطيب قديماً وحديثاً قد أجمعوا على التسليم 
بقمْصةحارواه الرؤاة هن .أن والذا ان اقطيت كان 
سقاء بالكوفة , وأنه كان جعفيا صحيح النسب , 
وأن أمه كانت همدانية صحيحة النسب أيضا » حتى 
جاء أبى فهر » وطلع على الناس صباح يوم الأربعاء 
داعبتسال كه 1 م اللدافق ادن 
من يناير سنة 571١م‏ وشك فى هذه الروأيات » وبين 
فسادها . وقذف بها فى وجوه رواتها . وقد أدخله 
هذا الشك مداخل كثيرة » خرج منها برأى لم يسبق 
إليه : وهى أن أبا الطيب كان علويا شريف النسب » 
يتتهى.نسيه إلى. على .ين أبى طالب. + وخى الله 
عنه . 


وكان الرواة قد رووا هذا الخبر «إن والد المتنبى 
كان سقاء بالكوفة» عن كلام للقاضى أبى على 
المحسن بن على التنوخى ٠‏ تتبعه أبى فهر تتبع 
قائف الأثر ٠‏ حتى انتهى به إلى أسباب كثيرة من 
الوضع والتخليط والوهن وغلبة الهوى ٠‏ فاقتلع 
الكين نف حكورة + وقسية هنما واشتقي تمت 
الأنقاض باطل كثير . 

وكانت البداية معنى من المعانى » رصده أبى فهر 
فى شعر أبى الطيب ٠‏ ورآه يجول فيه » يلمع حيناً 
ويشبوعينا:هكاق'هندة هرا من الأسزان : لغله أن 
يكون مفتوحاً تتسنى له الأبواب المغلقة فى نسب 
الرجل ٠‏ ومعرفة أصله الذى يصله بنسب غير 
مجهول ولا موضوع .. ثم كان فرض افترضه أبو 
فهر : «أن أبا الطيب علوى النسب» فكيف تأتى له 
هذا الفرض ؟ 

أبى الطيب ولد بالكوفة سنة "٠7‏ , والكوفة يومئذ 
دار من ديار العلويين يكثرون بها ٠‏ فلا عجب أن 
تكون القصيدة الأولى فى ديوانه (وعدد أبياتها ؟'؛ 
بيتا) وهى مما قاله فى صباه » فى مدح رجل علوى 
هى «محمد بن عبيد الله العلوى المعروف بالمشطب» 
وهى تلك القصيدة الفخمة , التى مطلعها : 
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أهلاً بدار سباك أغيدها أبعد ما بان عنك خردها 

وقد استظهر أبو فهر أنه قالها سنة "١4‏ ,2 
وعلى مذهبه فى التذوق واستنطاق الشعر » رأى أن 
هذا الممدوح العلوى من لدات أبى الطيب ٠‏ وأنه كان 
يحبه ويجله ٠‏ ويحفظ له ما أسدى إليه من معروف 
له أياد على فنائفه - أ عد 1ق 

قن سه 157 كنم التنبى على ان م 
بالرملة ٠‏ فقال له : إنى لفظت الناس لما بلغتك لفظ 


المسافر حثالة زاده إذا نزل أرضاً كثيرة الخير 


موفورته : 
كريم نفضت الناس لما بلغته 

كأنهم ما جف من زاد قادم 
وفارقت شر الأرض أهلا وتربة 

بها «علوى» جده غير هاشم 


فهى هنا يذم «علوياً» ذما صادراً من نفس 
جريحة . ثم يطلب إليه ابن طغج أن يمدح علوياً 
آخر هو «أبى القاسم طاهر بن الحسن» فيمتنع أبو 
الطيب ثم يستجيب ٠‏ لكنه قبل أن يدخل إلى مدح 
أبى القاسم هذا . يذم نفراً من العلويين » ويفسر 
سبب ذمه فيقول : 
أتانى وعيد الأدعياء وأنهم 

أعَدُوا لىَ السودان فى كفر عاقب 
ولو صدقوا فى جدهم لحذرتهم 
فهل فى وحدى قولهم غير كاذب 

فليس إذن «علويا» واحداً ٠‏ بل «علويون» كثير , 
أرصدوا له فتيانا شداداً سوداً ليقتلوه . وهنا وقف 
قو واتتوعفة + إن مثا دده عت هه 
أبى الطيب والعلويين » ثم نبه إلى التناقض الظاهر 
بين شخصية أبى الطيب التى يكونها تذوق شعره » 
وبين شخصيته التى يدل عليها تذوق أخباره ! 

وقد أخذت هذه العلوية فى حياة أبى الطيب وفى 
شعره تؤرق أبا فهر » حتى وقف على خبر, نادير 
جداً ٠‏ أضاء له دنيا أبى الطيب كلها : وذلك ما جاء 
فى خزانة الأدب للبغدادى 787/١‏ » حكاية عن أبى 
القاسم الأصبهانى , الذى كان موجوداً سنة 717 , 
قال : «إن مولد المتنبى كان بالكوفة فى محلة تعرف 
بكندة ... واختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف 
الكوفة 2 فكان يتعلم دروس العلوية لغةٌ وشعراً 
وإعراباً» . فهذا خير خطير ٠»‏ مطروح فى كتاب 
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شهير مطبوع بمطبعة بولاق سنة ١599‏ ه 2 لا 
تخلى منه مكتبة عالم فى ذلك الزمان ٠‏ لم ينتبه إليه 
أحد » حتى جاء أبى فهر فاقتنصه ومضى به يلتمس 
فى هداه علاقة أبى الطيب هذا الكوفى بالعلويين 
الذين كانت ديارهم هى الكوفة مسقط رأسه وفيها 
منشؤه إلى أن جاوز السابعة عشرة . وبين دلالة 
تذوق الشعر ودلالة تذوق الأخبار لم يجد مناصاً من 
فرض هذا الفرض ٠‏ وهى أن المتنبى «علوى النسب» 
وقد عرض على هذا الفرض شعر أبى الطيب كله , 
فلان عصيه » واستقام معوجه . 

وقد قبل هذا الفرض من قبل ٠‏ ورفضه من 
رفض »٠‏ وتوقف فيه من توقف . ويعد انقضاء نحو 
أربغين عاما من هذا الفرخضى جاء التصديق الذى ل 
يكذب ٠‏ والبرهان الذى لا يدفع : وذلك ما جاء فى 
ترجمة للمتنبى ٠‏ كتبها معاصر له . سمع منه 
شعره , هى أبى الحسن الربعى ٠‏ وقد جاعت هذه 
الترجمة فى آخر شرح الواحدى على المتنبى » من 
باستانبول . كتبت سنة 097 ه ء وفى هذه الترجمة 
يقول الربعى حكاية عن المتنبى : «وقال لى : مولدى 
الكوفة » ورضعت بلبان علوية من بنات عبيد الله بن 
يحيى (على)» . وهذا الخبر هو الأساس لما ذكره 
ابن عساكر وابن العديم والمقريزى 2 فى ترجمة 
المتثيى.. 

إذن فالمتنبى علوى , إلا يكن من أنفسهم صليبة 
فهى علوى رضاعاً ٠‏ أى أخوهم من الرضاع . 
والرضاع لحمة كلحمة النسب ٠‏ ولذلك حرم الله به ما 
يحرم النسب . 

وترى بعد ذلك فى كتاب أبى فهر آثار هذه 
العلوية فى مصائب أبى الطيب التى كشف عنها 
شعره ٠‏ والتى جاعت بها أخباره ٠‏ فالقول بأن أباه 
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كان سقاء جاء من طريق رواية علوية » وكذلك القول 
بنبوته » ثم التحريض على قتله فى كفر عاقب 
وسجنه بالشام ٠‏ ثم حديث جدته وتعلقها به وتعلقه 
بها ء وكانت هذه الجدة العجوز دمن صلاحاء الثسناء 
الكوفيات » حاذمة . طيبة الروح ٠‏ ذكية النفس» وقد 
أخذت حفيدها بالجد » وحببت إليه مكارم الأخلاق : 
وزينت له الفتوة وعلى النفس وبعد الهمة وعظم 
المطلب . ومن وراء ذلك عرفته نسبه الزكى : 
واستكتمته البوح به وإذاعته » ويؤكد هذا ما حكاه 
ابن العديم وغيره فى ترجمته «إنه كان يكتم نسبه» . 

وإذا كان أبى فهر قد فرغ من نسب المتنبى 
العلوى ٠‏ الذى فرضه فرضاً ثم جاءت التراجم 
والأخبار تؤكده ٠‏ فإنه لم يعرض لوالد المتنبى » لأنه 
لم يجد بين يديه من تذوق شعر أبى الطيب ٠‏ أى من 
صحيح الأخبار ٠‏ ما يفصل فى أمر هذا الأب 
المسمى «الحسين» والملقب «عيدان السقاء» . وكل 
الذى صنعه أبى فهر أن عرض لهذا الخبر - خبر 
السقاية بالكوفة - وأبطله من وجوه كثيرة ٠‏ كما 
سبق . وسيظل أمر هذا الأب لغزاً من الألغاز » على 
أن أبا فهر افترض فرضاً أيضاً : أن يكون هذا 
الأب علوياً تزوج امرأة هى أم ابنه أحمد , المتنبى , 
ثم حيل بينه وبين إظهار نسب وإده إليه » لسبب من 
الأسباب التى توجب الكتمان إلى حين » واستشهد 
أبى فهر لهذا الفرض بقصة شبيهة فى باب كتمان 
النسب . هى قصة أبى جعفر المنصور - ثانى 
الخلفاء العباسيين - وولد كان له من إحدى بنات 
دهاقين الأهواز ٠‏ قبل توليه الخلافة .. إلى آخر ما 
1 

ويبقى أن أشير إلى أن شعر المتنبى فى أصله 
هذا الزكى العالى ٠‏ منثور فى ديوانه كله على 
امتداده وتنوع أغراضه ٠‏ بل إن شعور المتنبى بهذا 
الأصل العريق واهتضامه يصاحبه ويؤرقه منذ 


تغؤنة أظفارة : فقذ حكن ابن اجن 'صنديق المتنهى 
فى كتابه «الخاطريات» ص4 ٠‏ قال : «أخبرنى 
عقن أشنهاينا “قال ٠‏ جىءباشتووة: 2 طن 
شاعرنا - وهى صبى بذؤابة له إلى أبى بكر محمد 
بن الحسين بن دريد ٠‏ فقيل : إنه شاعر ٠‏ فقال : 
أنشدنا يا فتى شيئاً من شعرك ٠‏ فأنشده المتنبى : 


031 
مت إن لم تأخذوا بدمى بالقحطانى ويعربيه 


قال : فمسح يده على رأسه ٠‏ وقال : لا بل نأخذ 
بدمك» . وهذا خبر نادر جدا كما ترى ٠‏ والبيت 
المذكور ليس فى ديوان المتتبى بكل طبعاته , ولا فى 
زوائد ديوانه التى جمعها العلامة عبد العزيز الميمنى 
الراجكوتى . وواضح أنه من شعر أبى الطيب فى 
صياه الذى أسقطه أو نسيه . 


دعوىالنبوة 


النبوة فى حياة أبى الطيب هى أبرن الحوادث 
فى تاريخه ٠‏ وكانت موضع خلاف وتخليط كثير » 
وقد ارتبطت دعواه النبوة بدعواه العلوية » وقد تتبع 
أبى فهر روايات النبوة هذه وانتهى بها إلى الوضع 
والتلفيق » ثم وهن القائل بها ٠‏ وأنه رجل لا عقل 
له . وأن قصة النبوة هذه قد وضعت على الأرجح 
بعد وفاة المتنبى بزمان . أما قصة تلقييه بالمتنيى 
فلها عند أبى فهر أسباب : منها أن أبا الطيب كان 
من أول أمره متورعا فى خلقه ٠‏ أخذاً نفسه بالجد 
الذى لا يفتر » وكان لا يقرب التهم ولا يدانيها «فما 
كذب ولا زنى ولا لاط» » وكان منصرفاً إلى العلم 
قارئاً له ٠‏ محققاً لدقائقه ٠‏ وكانت له منزلة رفيعة 
عند أثمّة اللغة والأذب والتكو + كتبئ على الفارسَى 
وابن جنى والربعى . وكان أبى الطيب فى أول شعره 
يكثر من ذكر الأنبياء » ويردد أسماءعهم فى شعره » 
ويشبه نفسه بهم ٠‏ ويقيس أخلاق ممدوحيه إلى 
أخلاقهم . فمن ذلك قوله فى نفسه : 


ما مقامى بأرض نحلة إلا 
كمقام المسيح بين اليهود 
أنا فى أمة تداركها الله 
غريب كصالح فى ثمود 

وقوله : 

أنا الذى بين الاله به الأقدار والمرء حيثما جعله 

وكذلك جرى أبى فهر فى نقد روايات نبوة 
المتنبى , والتماس أسباب لتلقيبه بهذا اللقب » جرى 
على نفس منهجه فى إثبات علويته » وهى الاعتماد 
على تذوق شعر المتنبى نفسه وما يعطيه من دلالات 
واستنباطات ٠‏ ثم على فهم روح العصر ٠‏ وغريلة 
الكلام » وكشف زيفه أى تناقضه . وكما جاء 
تصديقه فى أمر «العلوية» بسنين طويلة 2» فى 
سولاك التضنة . هاء تسبديقة كن أمر 
«النبوة» . وأنها لقب نبز به » ولا حقيقة له : وذلك ما 
جاء فى كلام أبى الطيب نفسه الذى حكاه صديقه 
الربعى ٠‏ المشار إليه فى رضاع أبى الطيب من 
المرأة العلوية : 

قال الربعى : «قال لى أبى الطيب أحمد بن 
الحسين بن الحسن : «كان يثقل على أن أدعى 
المتنبى دهراً ٠‏ إلى أن أنست به ٠‏ وقبح الله أهل 
الكوفة » يضيقون فى الأسماء على أنفسهم . فلا 
يفرق بين بعضهم وبعض إلا بألقاب» . 

وهكذا حسم أمر خطير فى تاريخ أبى الطيب , 
وبطلت حماقة «النبوة» بحمد الله . 

صلته بسيف الدولة 

مين سواه واي عت ةا 
#3 قعياها أبو الطنت قن :رحات سيف النولة 
الممداتى صاحب الثنام المستولى كلو ]فدات 
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المنتزعها من يد بنى طغج الإخشيديين الأتراك . 
وينى حمدان عرب تغلبيون . 
وكان أبى الطيب قبل أن يتصل بسيف الدولة قد 
تقلب فى البلاد » وأوجع قلبه مارآه من غلبة الأعاجم 
على الدولة العربية » وأخذ يتلفت ليجد قائداً عربياً 
يضع عنده آماله وأحلامه فى استنقاذ العزة 
العربية » قد وجدها أول الأمر عند أبى الحسين بدر 
ابن عمار الأسدى والى طبرية » وأحد رجال ابن 
رائق المتغلبين على الإخشيديين بالشام » وقد رأى 
أبى الطيب فى بدر بن عمار مثالا للفتوة والمروءة ثم 
رآه قريبا منه فى بغض العجم » وقد قال فيه يمدحه 
لأول مرة ٠‏ وكأنه ينتظر الفرج على يديه : 
أخلمآ نرى أم زماتاً جديداً 
أم الخلق فى شخص حى أعيدا 
وقد بقى المتنبى فى جوار بدر بن عمار » وفى 
مجالسه ٠‏ وفى عربيته من أواخر سنة 558 إلى 
لزائل ستة 7١7‏ . وعد فدوءدن عمان لتصيل أدق 
الطيب بأبى العشائر الحمدانى ٠‏ وكان والياً على 
أنطاكية من قبل سيف الدولة ٠‏ وكان أبى العشائر 
أيضاً على ما يوافق أبا الطيب ٠‏ شديد العداوة 
للروم والترك والديلم ٠‏ الذين أغاروا على الدولة 
العربية بالجيوش تارة » وبالدسائس تارة أخرى . 
وقد مدح أبى الطيب أبا العشائر أيضا ٠‏ ولكنك 
تحس فى مدائحه له ما أحسسته فى بدر بن عمار , 
من طلب رفع الغاشية عن العرب ٠‏ وانتظار الفرج 
الكاشف لكل غمة . يقول : 
فسرت إليك فى طلب المعالى 
و سار سواى فى طلب المعاش 
على أن صلة أبى الطيب بأبى العشائر إتما 
كانت تطريقاً وتمهيداً لصلته بأمير العرب الهمام 
سيف الدولة الذى ادخر له أبى الطيب «ذخائر قليه 
وكرائم فؤاده» . ء 
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إنه لعسر على كل العسر أن الخص هنا علاقة 
أبى الطيب بسيف الدولة خلال هذه السنوات العشر 
د ملسيو اوقل قن عن دن 
اللى وشبائسية القترة على الس لذت ييه 
وكشفه أبى فهر ٠‏ فالذى فتشه وناقشه وكتبه أبى فهر 
فى هذا الموضيع لا يلخص ولا يختصس + ولا يدرك 
حق الادراك :الا اذا قرئة فى نياثة + وحصيل فى 
سياقه . لكن لابد من الإشارة إلى أن أبا الطيب قد 
بعد فى سيق الندلة كنات للسوية "وانالة 
المترددة فى صدره ٠‏ فلقد كان سيف الدولة خاصة 
من بين بنى حمدان أكثرهم دهاء » وأوهسعهم حيلة » 
وأشدهم حباً للعرب ودينهم » وأكثرهم سعياً فى رد 
الحكومة والسلطان إلى العرب ٠‏ وكان له مع الروم 
وقائع وأيام شغلته عما كان قد عزم عليه من ضم 
أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفى ظل حكومته. 
يقول أبى فهر : «وكذلك لاقى الغربى الثائر الشاعر 
الفذ . العربى الفاتح الغازى المجاهد الفذ . على 
شوق وحنين : وحن الدم إلى الدَم © وظقة"التقش 
بالنفس ٠‏ وتعانقت القلوب فى ساعة من غفلات 
الدهر » أخرجت كلا الرجلين عن طوره » وكان هذا 
اللقاء الثانى فاتحة مجد أبى الطيب : وخلود ذكر 
سيف الدولة فى شعره وبيانه» . 

وعلاقة أبى الطيب بسيف الدولة مما خلط الناس 
فيها تخليطاً شديداً ٠‏ قديماً وحديثاً » لكن أبا فهر 
وضعها فى حاق موضعها » من داخل شعر المتنبى 
وتذوقه » على منهجه اللاحب المستتب فى الكتاب 
كله . شم وقف وأطال الوقوف على شعر المتنبى فى 
هذه الحقبة الغنية من حياته فى جوار سيف الدولة ‏ 
وبذل لهذا الشعر من سخاء عقله وذكاء لسانه ونداوة 
قلمه ما جعله يتللا ويتضوأ فى سماء الشعر 
الوري... 


ومهما كانت دواعى الوجازة والاختصار ٠‏ فإنى 
لا أستطيغ أن أغفل الإشارة إلى ذلك المبحث 
اوريس الفين الا أنانه أن قير 2 قوفن 
تلك السن الشابة - حول بنى حمدان الذين هم من 
شيعة العلويين ٠‏ إلا أنهم كانوا عرياً يدعون إلى 
العلوية 'افغربية : 4 وجنوا من :خلية الأصاججم طن 
الدولة العباسية ٠‏ ولكنهم حين رأوا ما دخل بين 
العلويين من فساد الأعاجم ٠‏ ومن الدعوة الفاطمية 
الجارقة » زجعوا فانحازوا إلى الدولة العياسية 
ينصرونها . وقد نبه أبى فهر إلى أن عناصر العجم 
من الروم والترك والديلم هم الذين يحركون ملك الروم 
ويغرونه بقتال سيف الدولة ٠‏ لكى يشغلوا هذا 
ويصرفوه عن غزوهم وتمزيقهم وانتزاع سلطانهم 
على العرب من أيديهم . 


وهذه فقرة بارزة فى «عمود صورة المتنبى» لم 
يعرفها ولم يقف عندها أحد من دارسى أبى الطيب 
قديماً وحديثاً » وقد استخرجها أبى فهر أيضاً من 
تذوق شعر المتنبى وحده ٠‏ بل إن هذه القضية تكاد 
تكون هى القضية الوحيدة فى الكتاب التى لم يجد 
لها أبى فهر ظهيراً من رواية تاريخية ٠‏ أى حكاية 
مروية ٠‏ لا من قريب ولا من بعيد : إذن فهى تذوق 
شعر أبى الطيب ليس غير . 

وقد أنبأنا أبى فهر أنه استوقفه وهى يتتبع شعر 
أبى الطيب ٠‏ القرق الكبير الكائن بن شهره الأول 
وشعره الذى قاله فى حضرة سيف الدولة ٠‏ فلم 
يستى عنده أن يكون ذلك من أجل روح البطولة 
والفتوة ورد السلطان إلى العرب والعربية بعد غلبة 
الأعاجم وتمزيقهم للدولة الإسلامية » وكل ذلك مما 
أمله أبى الطيب فى سيف الدولة ٠‏ فيقول أبى فهر : 
«فعدنا نجدد الرأى لذلك ٠‏ ونقراً ما بين كلمات 


الرجل من المعانى . ونستنبط من روائع حكمه 
وبلاغته ما يهدينا إلى السبب الأكبر فى هذا 
التجوية 'إلقة القى ٠‏ لك يدلواي قد سراد 
العربية » فاستروحنا فى شعر الرجل نفحة من 
تمطح تراك لقتنا اتكين من ورا القكب :تدم 
للشاعر المبدع بيانه » وتتخذ من فنها النسوى مادة 
تهيئها لفن صاحبها وعبقريته ونبوغه . فأتممنا 
الأمر على ذلك ورجعنا إلى شعر أبى الطيب وما 
وقفنا عليه من أسرار نفسه ٠‏ وتمثنا «المرأة» بينهما 
وهى دائبة تصنع له بيانه وتهيئ له فنه » فاستوى 
الأمز .ع ذلك وطلينا الدليل ٠‏ فيليا ظلن المراء 
التى سكنت قلب أبى الطيب ٠‏ وهى فى ظل سيف 
الدولة ‏ وجعلته حكيم الشعراء وشاعر الحكماء» . 

وقد دخل أبى فهر إلى قضية حب أبى الطيب 
خولة من خلال رثائه الأخت الصغرى لسيف الدولة , 
وقد خلصن من ذلك الرثاء بجودة الفهم والاستنباط 
إلى تعلق أبى الطيب بخولة الأخت الكبرى » حتى 
اناحتامة توه جل اختها جستواة كناخ جاع رتاؤة 
لها وهى بالكوفة ٠‏ حزيناً ملتاعاً ٠‏ كاشفاً كل 
مخبوء » وفاضحاً كل مستتر » وهى تلك القصيدة 
التى يقول فيها : 
طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر 

فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 

يقول أبى فهر عقب إنشاد أبيات من تلك 
القصيدة وتحليلها : «ولست تخطئ فيما نرى ما 
تضمنته هذه الأبيات من القصيدة من العاطفة التى 
عطفته على هذه التى يرثيها » وما يتوهج فى 
ألفاظها من نيران قلبه ٠‏ ولست تخطئ أنين الرجل 
وحنينه وبكاءه» . ثم أخذ أبى فهر يستل دفين هذه 
العلاقة شيئًا فشيئًا من شعر أبى الطيب ٠‏ ويتتبع 
تان ذلك الحب الملقف + فى شعو + إلى أن تقول : 
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«فكل ذلك آثار بينة على انتقال طبيعة أبى الطيب 
من تكبرها وعتوها وتزمتها » إلى حالة نفسية طارئة 
قد نفذت فيه آلامها وأهوالها ٠‏ فهى يعانى منها ما 
يعانى » ويضطرب لها ويهتز ويتلذع» . 

وقد عالج أبى فهر حب أبى الطيب خولة بفيض 
من الوجد الغلاب ٠‏ والشاعرية الشفيفة التى 
ترقرقت فى كلماته : حزناً كاوياً » وحسرة ملتاعة ‏ 
وعبرات تكاد تجول على الورق . وكأنى بأبى فهر 
حين كتب هذا الكلام ٠‏ وأبان هذه الإبانة إنما كان 
يعيش «حالة حب» كتلك التى عاشها أبو الطيب » 
ووجد مَسّها وتباريحها , ولا يعرف الشوق إلا من 
كاده :: وآدُت من وراة ديك الس .هذا وإذا 
عايشت أبا فهر وداخلته لا تكاد تخطئ مشابه 
وملامح بينه وبين أبى الطيب . ولهذا موضع آخر من 
القول . 


علاقته بكافور الإخشيدى 


فاستقبال كافور بهذين البيتين هجاء دونه كل 
هجاء , وفيه إقذاع وفحش وسخرية وتهكم . وقد 
استخرج أبى فهر من شعر أبى الطيب أبين الدلالات 
على سخرية أبى الطيب من كافور ٠‏ وحقارته فى 
نفسه . ومن أبرع هذه الاستخراجات وقوفه عند 


هذين البيتين فى مدح كافور : 

ولكن بأيام أشين النواصيا 
عداك تراها فى البلاد مساعياً 

وأنت تراها فى السماء مراقيا 


قال أبى فهر : «وهذا البيت الأخير تعريض 
بسقوط همة كافور , وليس بمدح ٠‏ وكان حق المعنى 
أن يكون : 
عداك تراها فى السماء مراقيا 
وأنت تراها فى البلاد مساعيا 
وذلك لأن الأعداء يستعظمون ما كان من تملكه 
البلاد » ويعدونه أمراً عظيماً كالرقى إلى السماء , 


وفارق سيف الدولة غير مختار لفراقه ٠‏ لكنها 7 وذلك لحسدهم وعداوتهم التى تربى فى صدورهم , 


الوشاة والحساد » وحب خولة الذى ملك عليه أقطار 
نفسه «افساق اهن حلب اقاسيذا فق ٠‏ ثم رمته 
البوادى والفلوات إلى أرض مصر وإلى كافور . وقد 
أدار أبى فهر كلاماً حول علاقة أبى الطيب بكافور 
انتهى به إلى أن كافوراً نفسه كان يعلم يقيناً أن 
أبا الطيب لا يضمر له حباً ولا كرامة » بل كان 
يزدريه فى نفسه » و حسبه مالطمه به فى أول لقاء » 
وذلك قوله : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
تمنيد الماتمنيتأنت3 

صديقاً فأعيا أو عدوا مداجيا 
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فترمى فى الواقع بالوهم فيتعاظم فى العيون , 
واكن اكافوزاً لنعد همتةه لأنراها أمراً 'عظيما + بل 
هى مساع فى الأرض ٠»‏ لا جهد فيها إلا كجهد 
المشى .. فهذا هى المعنى الذى قلبه أبى الطيب 
ببيانه القوى » ليعرضه مدحاً » وهى ذم بليغ وهجاء 
نافذ» . 

ثم خرج أبى الطيب من مصر وقد اجتواها 
وكرهها وذمها ٠‏ وقد مهد له أبى فهر العذر فيما 
مرضوض الفؤاد ٠‏ منكوياً فى نفسه وآماله وقلبه 
وهواه ‏ وزاده القوم كيدا . وأثبت عليه كافور عداوة 
باغية » وهى الذى أقدمه على مصر بطلبه . 


وقد قضى أبى الطيب فى جوار كافور بمصر 


تسع سنوات » ومن سنة ١47‏ إلى سنة 56١‏ وشعر 
أبى الطيب فى هذه السنوات التسع مختلف كل 
الاختلاف من جميع شعره , مباين له فى الصياغة , 
حافل بمهارات لا يطيقها إلا قلة من الشعراء الكبار 
حين يقعون فى المحنة المحرقة . ومع هذا فإن كثيرا 
من دارصى المتتبى قد خلطو). تخليطا شديدا فى 
تحليل هذه الحقبة من شعر المتنبى وعمره » وتابع 
بعضهم بعضاً على افتراضات وظنون صارت عند 
القوم كأنها حقائق مؤكدة . يقول أبى فهر : «وشعر 
هذه السنوات التسع لم يقرأه أحد بعناية كافية , 
وكل ما خرج به قارئى شعر المتنبى هى هذه القضية 
الرثة السخيفة : أن المتنبى مدح كافوراً ثم هجاه ! 
وأشباه ذلك من القضايا المستبردة الهالكة , يتعالم 
بالحديث فيها دفاعاً عنه أى قدحاً فيه من يتعالم , 
وشعر أبى الطيب فى هذه السنوات . كان خلاصة 
تجاربه فى حياته » وجماع معرفته بالرجال والأمم , 
وثمرة ناضجة قد استمدت إتاءها ونضجها ومذاقها 
من حياته كلها » منذ كان صبيا إلى أن بلغ ما بلغ , 
حيث وقع التناقض بين آماله التى عاش بها وفيها 
أكثر من ثلاثين سنة )١45 - 7١5(‏ وبين الواقع 
الذى يصبح فيه ويمسى ٠‏ وهى فى قبضة (دولة 
الخدم) أنى ذهب» . 

وتأخذ شمس أبى الطيب فى الأفول : فقد خرج 
من مصر , وصحبه أبى فهر فى رحلته بين الكوفة 
ويغداد , واتصاله بابن العميد فى أرجان » وعضد 
الدولة بشيراز إلى أن قتل فى 1" من رمضان سنة 
4 بدير العاقول بالعراق » منصرفه من شيراز . 
وأبى فهر فى ذلك كله لا يزال واقفا عند شعر أبى 
الطيب ٠‏ متذوقاً له محللا ٠‏ مستخرجاً أقصى ما 
يستطيع أن يستخرجه ناقد من شعره ٠‏ ودلالته على 
نفسيته ٠‏ ومحنته فى آماله ونسبه وحبه لخولة ٠‏ رادا 
بعض الشعر إلى بعض ٠.‏ على تباعد الزمان والمكان 
فى حياة أبى الطيب . 


أما تلك التهم التى أحاطت بالمتنبى » من النفاق 
والكذب والتناقض والتقلب والتكبر والحمق ‏ وأنه كان 
ضعيف الإرادة ٠‏ ذليلا منقادا مستكذيا ٠٠.‏ محبا 
للمال حريصا عليه : فقد قام لها أبى فهر وردها من 
تذوق شعر أبى الطيب وحده . 

قهدّء أجزاء تود صنورة المتتبى» كنا آقامها 
أبى فهر ٠‏ قرأتها على مكث ٠‏ وقدمتها على عجل » 
ولم يبق إلا ذكر مثالين من استخراجات أبى فهر من 
شعر أبى الطيب ٠‏ يكونان دليلاً على غيرهما مما 
تراه فى سائر الكتاب : 

استخرج أبى فهر من قصيدة المتنبى فى رثاء 
جدته أن أمه ماتت وهى صغير ٠‏ وذلك قوله : 

طلبت لها حظاأً ففاتت وفاتنى 

وقد رضيت بى لو رضيت بها قسما 

يقول أبى فهر : «فتديّر الشطر الأخير فضل 
تدبر » تجد المعنى الذى أردناه من أن أمه ماتت وهو 
صغير ٠‏ فكان مما (قسم) لجدته أن تحتضنه » 
فرحنت بنفة ينا خالا 0 ب ةا ' 
وهى إشارة دقيقة بليغة مقدرة + . 

والثانى : أخبرنا أبى فهر غير مرة أنه كانت بين 
سيف الدولة وأبى الطيب أسرار سياسية تخص 
أغراضمهما وآمالهما فى إعادة المجد العرين :+ ؤإزالة 
الحكام الطاغين من الموالى ٠‏ وقمع الفتن التى قام 
بها العلويون والفاطميون فى البلاد . ويستخرج أبو 
قور شيتا من هزه الاسزان - فقى ببنزة +78 كتب 
سيف الدولة إلى أبى الطيب كتاباً بخطه ٠‏ يساله 
المسير إليه ٠‏ فأجابه أبى الطيب بقصيدة . قال فى 
يا 
فهمت الكتاب أبر الكتب 


فسمعاً لأمن أمين الغرت 


رن 


يقول أبوفهر : فإذا كان هذا الكتاب . كما وردت 
الرواية ٠‏ قاصراً على رغبة سيف الدولة الى أبى 
الطيب فى أن يلحق به » ويكون فى جواره ٠‏ فيكون 
قول أبى الطيب : 

(فهمت الكتاب) من أسخف القول وأرذله وأحطه 
وأسقطه ٠,‏ وبيكون سقوطا قد أصاب عقل هذا 
النابغة . أيقول أبى الطيب إنه فهم كتاب سيف 
الدولة ( الذى كتبه له بخطه ) يسأله أن يسير الى 
الشام ؟ ومافى هذا الطلب مما يحتاج الى «الفهم» ؟ 
ومافيه مما تقتضى الإجابة عنه أن يخبره بأنه قد 
فهمه ؟ أيكون هذا أى يعقل ! والبين أن سيف الدولة 
عت الى الى ت تمد التصسيقة التن .من ذكرها :. 
والتى أغراه فيها بغزى العراق وفتحه - كتاباً يشرح 
له فيه الأمر » غير مصرح بشىء ٠‏ ويذكر العوائق 
التى تعوقه دون غَرضها ٠‏ وبين له ماهى فيه من 
الكرب والضيق ....» . 

# #6 + 

وبعد ... فاعلم أيها القارىء الكريم - علمك الله 
الخير » ودلك عليه » ورغبك فيه - أنى لن استطيع 
أن أبلغ بكلماتى هذه ماأريده لك من معرفة هذا 
الكتاب (المتنبى) حق المعرفة , إلا أن تأتى عليه كله 
: قراءة وتدبراً ويصراً ٠‏ فلعلك بالغ بقوتك وأناتك 
مالم أبلغه بضعفى وعجلتى . 

ويبقى موضع للعجب العجيب : لقد صدر هذا 
الكتاب سنة ١975‏ م , كما أخبرتك » وأحدث 
صدوره دوياً هائلاً ٠‏ فكتب عنه الرافعى فى 
الرسالة . ونظم فيه الشاعر أحمد محرم » والشاعر 
محمد عبد الغنى حسن : وكتب عنه سعيد الأفغانى 
من الشام ٠‏ وكان ظهوره بداية صفحة جديدة بين 
أبى فهر والعقاد , بعد غبار معركته مع الرافعى » 
وات له أدناء المهجِن + وجاء الثثاء. عليه من كل 


ل 


أنحاء الدنيا » وأخذ منه من أخذ ... ثم سكت الناس 
عنه بعد ذلك سكوتاً طويلا » وطويت صفحته إلا من 
إشارات سريعة لبعض دارسى المتنبى ٠»‏ لايريد 
كاتبوها إلا أن يقولوا إنهم رأوا كل ماكتب عن 
المتنبى (ببليوجراقيا) ليس غير ! ثم تسال : لماذا لم 
ينتفع بهذا المنهج الذى سنه أبى فهر فى دراسة 
«الشعر والشاعرة : وناذا لاتدرس فصول من هذا 
الكتاب - على الأقل - فى كليات الآداب » وأقسام 
اللغة العربية بالجامعات ؟ فل هذا يرجع الى موقف 
خاص من أبى فهر . أم أنه راجع الى الحظوظ , 
وحظوظ الكتب كحظوظ الناس ٠‏ يصيبها مايصيبهم 
من ذيوع أو خمول . أم أن أبا فهر قصر فى حق 
نفسه , حين لم يتابع الكتابة بعد هذا العمل العظيم, 
فأعان على نسيانه ٠‏ وعدم التنبه له » أم أن أبا فهر 
لم يجد التلاميذ والأشياع والمريدين الذين يتقدمون 
الموكب ويوطئون الطريق ٠‏ على ماقال الإمام 
الشافعى : الليث أفقه من مالك إلآ أن أصحايه لم 
يقوموا به » . أم أن علته أن كثيراً من زملائنا 
الجامعيين الآن يأتفون أن يدرسوا لطلبتهم شيئاً 
آخر غير كتبهم هم ومذكراتهم وتلخيصاتهم ؟ واللهم 
نعم » فما أظن الأمر إلا من هذه البابة . وتلك قضية 
أخرى ينبغى أن تعالج بكثير من الشجاعة 
والصراحة والمكاشفة ٠‏ إذا أردنا خيراً بالعلم 
والتعليم . 

وإذا كان « الهلال » يحتفل الآن بمرور مائة سنة 
على مولده - فسح الله فى مدته وأنساً فى أجله - 
فإن من حق أبناء هذا الجيل الذين لم يشهدوا تلك 
الأيام » وبخاصة فى النصف الأول من هذه المائة , 
حين كانت مصر تغلى بالرجال العظام ٠‏ رجال 
الفكر والعلم والأدب » وحين كانت مطابعها اليدوية 
(البدائية) تقذف كل ساعة بروائع العلم والبيان . 
أقول : إن من حق هذا الجيل أن يعرف شيئاً 


يسيراً عن إمام من أئمة البعث والإحياء » هو شيخ 
العربية وحارسها : أبوفهر محمود محمد شاكر , 
الذى ولد فى بيت علم وأدب بالأسكندرية ٠‏ أول 
فبراير سنة 104١م‏ ولازال بحمد الله ممتعا 
بحواسه كلها , يقرأ الكتب الطوال » ويعلم ويرشد . 

إن أقصى مايعرفه كثير من الناس عن أبى فهر 
أثه صاحب الخصومة مغ الدكتور طه حسين » خول 
قضية الشعر الجاهلى ٠‏ وحول المتنبى » وصاحب 
الْخْصَومَة مع الدكتور لويس عوض حول أبئ القلاء 
قفري .والقق "الأشرى المتشورة فى ا ءالطل 
وأسمار» . ثم يعرفه المشتغلون بالدراسات الأدبية 
بقراءته الفذة وشرحه النادر لطبقات فحول 
الشعراء » ويجمل بعضهم معرفته به فى هذه 
الشار» الففشاقة الش لاتدل على شىء : ٠‏ شيخ 
المحققين » . 

والحقيقة أن الرجل وراء هذا كله . وفوق هذا كله 
: إنه تاريخ ضخم لرجل تنبه منذ طراءة الصبا 
وأوائل الشباب الى هموم أمته , ومايراد بها ويكاد 
لها . فالقى الدنيا كلها وراء ظهره ودبر أذنيه » ولم 
يبال أقبلت أم أدبرت ٠‏ واستوى عنده سوادها 
وبياضها . ثم أخذ نفسه بأسلوب صارم حازم » 
فقرأ القرآن صبيا ٠‏ وأقبل على الشعر مبكراً 
بحقفطه لا كما يحفظه الناس: : مقطؤعات للانشناد 
والتسلى والمطارخة فى المجالس ٠‏ وإنما الشعر عنده 
- كان ولايزال - باب العربية كلها . وقد قاده الشعر 
إلى كتب العربية كلها » كما ذكرت سابقا ٠‏ ونقلت لك 
مقالته من « رسالة فى: اللر 3 الل " 
والمكتبة العربية كلها عند أبى فهر كتاب واحد ' 
والعلوم العربية عنده علم واحد ٠‏ فهى يقرأ صحيح 
البخارى كما يقرأ الأغانى ٠‏ ويقراً كتاب سيبويه 
قراعته للمواقف لعضد الدين الإيجى ٠‏ وأبلغ مايقال 
عله «التعبير الضرئى. :آنه فكد النسية عل 


بعضها». وهى إذا أخذ فى قراءة كتاب اندفع فيه 
الى آخره ولى بلغت صفحاته المئين ومافوق المئين » 
فهى لايتعامل مع الكتب تعامل الحاجة والمرجع ٠‏ 
فيكون أخذه منها كصسوة الطائر أو قسة القيبادن: 
وماظنك برجل قرأ « لسان العرب » كله وهى تلميذ 
بالثانوى ! وإنى وإن كنت أطوى الكلام طيا ٠‏ فلا بد 
لى من الإشارة الى علم من علوم العربية والإسلام » 
برع فيه أبى فهر براعة شديدة ٠‏ وهى مما لايعرفه 
كثير من الناس فيه : ذلك هو« علم الجرح 
والتعديل» ذلك العلم العظيم الذى يتصل بالكلام على 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » سندا ومتنا 
٠‏ وهى علم يمثل أرقى المناهج فى قبول الأخبار 
قوذها - وقد وظلفة أيؤقهن توظيقا جيدا فى دراستةه 
عن للج جد 

وبيان ذلك أن أبافهر نشر - فى الخمسينات - 
من تفسير الإمام الطبرى » ستة عشر جزءاً » وترى 
فى حواشى هذه الأجزاء غرائب من شروح اللغة 
والشعر وعلوم الإسلام , لكن الجانب البارز فى هذه 
التعليقات هى الكلام على الأحاديث جرحاً وتعديلا . 
ويعتقد الناسس أن هذا من عمل أخيه محدث العصنو 
الشيخ أحمد محمد شاكر , لأن أغلفة الأجزاء كتب 
عليها (حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر - 
راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر) والشيخ 
أحمد شاكر من العلم بالحديث نمكان راسخ وفضله 
غير منكور ٠‏ لكن الحقيقة أن تخريج أحاديث 
الطبرى كله عمل خالص لأبى فهر » وإن كان قد 
رجع الى أخيه فى مواضع قليلة جدا » وأن أردت 
أن كرفت عتبدق هذا فاتظر الى كتاب الطبرى الآشر 
«تهذيب الآثار» وهى عمل خالص لأبى فهر » ونشر 
بعد تفسير الطبرى بسنوات طوال » وسترى أن 
المنهج واحد والقلم واحد . أقول هذا وأنا أعرف أن 
أبا فهر يكره هذا ويرفضه , رعاية لحق أخيه » لكنى 


ا : 


أخالف عن أمره هنا ٠‏ فأدع الذى يكره للذى أحب 
من إظهار الحق ورعاية حق التاريخ . 

أما البيان عند أبى فهر فحديثه طويل » وأسلويه 
فى الكتابه أسلوب عال تحدر من سلالة كريمة , 
نشارة طن الكتوق الذي جاناء تعدادرية اويل 
متوارثة » انطلقت من الشعر الجاهلى الذى هو أنبل 
كلام العرب وأشرفه ٠‏ ثم استقرت عند القرآن 
الكريم' ٠‏ الذى هى البيان الإلهى الملفوظ » وقد 
أفضى به ذلك الى الإحساس العميق باللفظ العربى 
فى ترجيعه ونغمته » فى الدلالة والألفاظ والتراكيب 
والصورء وأسلوب أبى فهر بعد ذلك أسلوب كاتب 
يحترم قارئه ويحبه ٠‏ ويؤنسه ويمتعه ٠‏ ولايتعالى 
عليه بالإغماض ٠‏ ولايعنته بالرمز والإشارة الى مالا 
تطوله يداه .ولا يستخف به بالثرثرة وفضول الكلام 
ولو خرج هذا الرجل من الملالة والثورة المتفجرة 
فى نفسه التى لاتهدأ , لأتى بكل عجيبة وغريبة » 
ولكن الله يثبط أقواماً ليرزق آخرين . على أن هذه 
اأناظة الع سبوتة عن الكاليك والكتابة جات سكيد 
كثير : فقد أخلت وجهه لطلاب العلم والمعرفة من 
الشرق والقؤب:-وآقؤلها بكل المتتان : إثه لم ينمط 
أحد من الأدباء الكيان المعاصرين بمعشار ماحخظى 
به هموي محمد شناكره من الالتولق حولة :و الاخد 
عنه ٠‏ والتأثر يه : طوائف من الناس من مختلف 
البلدان والأعمار والانتماءات » ضمهم هذا البيت 
الجامعة .ولم تفتح لهم هذه الجامعة يوماً دون يوم , 
أ ساعة دون ساغة . يقول الاستاذ الكبين قتصى 
رضوان » فى وصف ندوة أبى فهر : «كان بيته ندوة 
متصلة لاتنفض ؛ من أعضائها الثابتين : يحيى 
حقى » إذا حضر من أوربا ٠‏ وعبد الرحمن بدوى . 
وحسين ذى الفقار صبرى ٠‏ وغيرهم ولم يكن من 
حظى أن أكون عضواً دائما فيها » فقد كنت ألم 
بهم أحيانا فاراهم وأرى من العالم العربى كله , 
ومن العالم الإسلامى على تراميه ٠»‏ شخصيات 
لاحصر لها ٠‏ تتباين بعضها عن بعض فى الزى 


١ 


والمظهر والثقافة واللهجة ٠‏ والشواغل والمطامح , 
ولكنها تلتقى كلها عند محمود شاكر » تسمع له , 
وتأخذ عنه » وتقرأ عليه » وتتأثر به » وكلما كان من 
حظى أن أشهد جانباً من هذه الندوة » أحسست 
بسعادة غامرة ٠‏ أن يبقى ركن فى بلدى كهذا 
الركن » ينقطع أصحابه للفكر والدرس والتحدث فى 
أمور لاتجد من يسمع بها أى يعرف عنها شيئاً فى 
مكان آخر » . 

قلت : وقد شهدت الخمسينات الميلادية ذروة هذه 
اللقاءات الفكرية التى كانت تعقد فى بيت أبى فهر , 
وفى تلك الأيام كان صوته يدوى بالشعر الجاهلى - 
من الأصمعيات والمفضليات ونحوهما - ينشده 
تلاميذه » ويخوض بهم لججة ٠‏ ويفتح لهم مقفله » 
ويكشف لهم عن أسراره ٠‏ ثم أفضى ذلك الى فنون 
أخرى من علومنا ٠‏ دلهم عليها » ورغبهم فيها . 

4ه 

ويعد: فهذا حديث موجز عن أبى فهر ٠‏ فاقبل 
منه ماتقبل , وأنكر منه ماتنكر . لكنى أشهد الله أنك 
لوعرفت ماعرفت ٠‏ ولى ذقت ماذقت لنسبتنى الى 
التقصير » وقضيت على بالعجز . على أنى لست 
جد أن وام إلا علقافة 6ح الدين السيكى فى 
عريويتة لأنيه تت النين. قال : مانا اعرف أن 
الناظرين فى هذه الترجمة على قسمين : قسم عرف 
الشيخ كمعرفتى ٠‏ وخالطه كمخالطتى ٠‏ قهو 
يحسبنى قصرت فى حقه ٠‏ وقسم مقابله ٠‏ فهو 
يحسبنى بالغت فيه . والله المستعان » . 

أما أنت ياأيا فهر : 

فلقد عرفت وماعرفت حقيقة 

ولقد جهلت وماجهلت خمولا 
كتب الله لك السلامة والعافية. 
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يعد اقبتك الفا الصسرى أمقة فكناته: بويا 
هاما وفكرا رائدا خلال مسيرته الطويلة الحافلة 
بالعديد 3 الامفال:والاتجازات زالتى امقنت غير 
4 عاما فن حدية الاقتساد القومى فلم يقتصو 
ذو الركد الافان المصيزي طن تتقية الساستات 
النققنة و]قلية التى..تتواءم وطبيعة كل مرحطلة من 
مر ايل لون الاقتصاد القؤمى فن تحقيق. أفوافه 
أو شاويرة الداتم الخنمات المصرقية ونشر الوم 
المصرفى فحسب ,٠‏ بل امتد دوره ليشمل الكثير من 
الات التشاط القومى ككوره الهام والحيوى فى 
شدمة' المنتمع والذى ينبع من فكره الثاقب وادراكه 
الى تراعيه كياةلستنم الذى يمل من اكه 
فشاك عن اسهانة فى أكراء. الساء التىة 
والارتقاء بالحس والتذوق الفنى . ويتربع البنك اليوم 
على قمة الجهاز المصرفى المصرى كما يأتى من 
قل التتيك اللصرية قسن غلكنة اعت 1.١‏ 
عربى وأكبر 5٠٠‏ بنك عالمى . 
نبذة عن تاريخ البنك : 

- تأسس فى 55 يونيى عام ١494‏ كشركة 
مساهمة مصرية برأسمال قدره مليون جنيه 
استرليتق . 

- عهد إليه منذ نشأته القيام بوظائف البنك 
الرسري اميد التتوي عدنة ع اناه ال ايه 
بالاشناقة إلى مزلولة التصضال. الصترفية النتنك 
التجارية . 

- انشأ أول فرع لبنك مصرى خارج حدوده 
الاقليمية حيث افتتح فرع لندن فى " أكتوير عام 
4 :وفرع الخرطوم فى فبراير عام 15-١‏ : 
وتقديرا لجدارته فقد ساهم فى تأسيس بنك 
الحبشة فى عام 161٠‏ . 


0301 


-.ساهع فى إزساء قواعد "الجهان المصرفى 
العترى سد اكات له الفضل فى انشاء غرفة 
للمقاصة بالقاهرة فى نوفمير ١517‏ تبعتها أخرى 
بالإسكندرية فى مايى 11754 , كما أوكل إليه مهمة 
الرقابة على النقد الأجنبى مع بداية الحرب العالمية 
الثاتية فتنشا ادارة.خاصة بالمركز الرئيسى عرفت 
باسم مراقبة النقد للقيام بتلك المهمة وللعمل على 
تقرير النظم التى تتبعها البنوك المتعاملة فى النقد 
الأجنبى . 

- ساهم فى تقديم التمويل: اللازم للحكومة 
المصرية لشراء محصول القطن خلال الحرب 
العالمية الثانية غندما تحفظت يعض البنوك التجارية 
فى توفير ذلك التمويل - حيث قام بطرح قرضا 
لحساب الحكومة يمبلخ ٠١‏ ملايين جنيه تم تغطيته 
بأموال مصرية دون الالتجاء للخارج بالاضافة إلى 
إصدار أذون خزانة لتوفير ذلك التمويل » وقد ترتب 
على انتهاج هذين الاتجاهين قيام السوق النقدية 
افكرة: 

- فى عام ١55١‏ ويموجب القانون رقم اه تولى 
البنك الأهلى المصرى مهام البنك المركزى وقد تم 
منحه قدرا من السلطات تمكنه من تنظيم الائتمان 
والعمل على استقرار قيمة العملة . 


- فى عام ١11017‏ ويصدور القانون رقم 1517 
الذى خول للبنك الأهلى المصرى كل سلطات البنك 
المزكزى بحيث: يتولى تنظيم السياسة المضرفية 
والائتمانية والاشراف على تنفيذها وفقا لخطة 
الدولة. 
تاميم اليتك الأهلى 0 17 
بنسية خا العوم يام ابد اود 
المركزى للبلاد وأكبر بنركه التجارية بمثابة الخطوة 
الأولى فى سلسلة التأميمات التى مارستها الدولة 
تباعا على الهياكل الرئيسية للانتاج فى مصر 
لقرشئ ‏ زقانة الدولة على.. الاتشطة الاتصادر 
والمصرفية فى البلاد . وبصدور القانون رقم ٠٠‏ 
واو ل لد للحي القن متشين تقوم 
السلياص الك رده لزان التجاريلز( حيكة قن الب 
الأهلى المصرى ) الا انه قد أوكل إليه القيام بمد 
البنوك 'المكلية اباوراق ' التقذ وصرف" الشيكات 
الحكومية فى الاماكن التى لا يوجد للبنك المركزى 
فروع بها . 

فى عام ١915‏ بدأ تنفيذ ما يعرف بالتخصص 
القطاعى وقد عهد إلى الينك الأهلى المصرى القيام 
بالعمليات المصرفية الخاصة بالشركات التى تشرف 
عليها المؤسسات التابعة لكل من وزارات الزراعة 
وإضلاح الأراضى والمواصلات والنقل والحربية 
والعمليات التجارية الخاصة بهيئة قناة السويس 
والسكك الحديدية والمواصلات السلكية والمصانع 
الحزنةة! 

فى عام 1970 ووفقا لمتطلبات تلك المرحلة قام 
البنك الأهلى المصرى باستحداث نظام شهادات 
الاستثمار ( اكبر وعاء ادخارى فى مصر ) بغرض 
المساهمة فى تجميع المدخرات القومية باعتبارها 


السنك الأهلى المصرى 


الاساس الأول لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
والموزد: الرئينتى لتمويل استثمازات. الخطة ... وقد 
بلغ صافى مبيعات هذه الشهادات حتى مارس 
7 نحو ارا مليار جنيه . 

وفى نفس العام قام البنك باستحداث خدمة 
أمناء الاستثمار لتوفير الخدمات اللازمة للمستثمرين 
على اختلاف جنسياتهم بهدف معاونتهم على 
توظيف اموالهم فى افضل وسائل الاستثمار وتهيئة 
المناخ المنااسب لقيامهم بالعمليات الاستثمارية . 

فى عام 7 تم استبدال نظام التخصص 
القطاعى بنظام آخر وظيفى والذى بمقتضاه اسند 
ان البنك الأهلى المصرى تمويل كافة عمليات 
التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا لما له من 
خيزة-طلويلة -.قن: هذا .الال .من خلال شبكة 
مراسلين تغطى معظم أنحاء العالم . 

فى عام 14 ومع بداية سياسة الانفتاح 
الاقتصادى ووفقا لمتطليات هذه المرحلة فى اجتذاب 
رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها فى مصر كان 
للبنك الأهلى الريادة فى انشاء أول بنك تجارى 
مشترك وفقا لقانون الاستثمار وهى بنك تشيس 
الأهلى - مصر ( البنك التجارى الدولى حاليا ) 
بالاضافة إلى بنك الائتمان الدولى ( مصر ) والبنك 
الأهلى سوسيتيه جنرال . 

ومع بداية عقد الثمانينات كانت قائمة عملاء 
البنك الأهلى المصرى تتضمن أكبر الهيئات 
والشركات الحيوبية والهامة فى مختلف الانشطة 
الاقتضادية:فى فصر + حيث يقوم البتك بتقديم 
كافة الخدمات المصرفية لهم من تلقى ودائع او 
منحهم تسهيلات ائتمانية واصدار خطابات الضمان 
وفتح وتعزيز الاعتمادات المستندية بالاضافة إلى 
توفير التمويل اللازم بالعملات الأجنبية لاستيراد 
السلع الاستراتيجية والضرورية للاقتصاد القومى . 


فض 


هذا بالاضافة إلى مساهمته المباشرة فى 
المشروعات الحيوية التى تغطى معظم الأنشطة 
الاقتصادية بما يجعله أحد الركائز الهامة للدولة فى 

وفى عام ١168”‏ قام بافتتاح فرع ( 014 ) 
بلندن ضمانا لتواجده الفعال فى اكبر الاسواق 
العالمية استتبعه افتتاح فرع آخر (220 6وء'177) 
عام ١181‏ لمقابلة التوسعات فى نشاطه . 

ومع مطلع عقد التسعينات والذى شهد العديد 
من المستجدات والمتغيرات العالمية المتلاحقة . والتى 
من اهمها الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية ذات 
الكيانات الكبيرة والايذ ان يكلهون أدردها:المززمذة جنع 
بداية عام ١191”‏ وانهيار الانظمة الاشتراكية 
واتجاهها إلى الاخذ باقتصاديات السوق وانتهاج 
مصر لسياسة تحرير الإقتصاد القومى وذلك فى 
اطار برنامج شامل للاصلاح الاقتصادى كان للبنك 
الأهلى المصرى دور رائد وهام تمثل فى : - 


دور البنسك الأهلى المصرى فى 
سياسة التحرر الاقتصادى عسام 
:١‏ 

مع بداية عام 1141١‏ كان للبنك الأهلى المصرى 
دور بارز فى انجاح تلك السياسة حيث ساهم يقدر 
كبير فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بمدخرات 
حقيقية وذلك بشرائه أذون الخزانة بنحى ”ر؟ مليار 
جنيه حتى ديسمبر 11117 ويما يمثل نحى 7/٠١‏ من 
مساهمة بنوك القطاع العام التجارية . الأمر الذى 
كان له أثر ايجابى على ازدياد الثقة فيها ودخول 
القطاع الخاص مشترياً لهذه الأنون . 

كما التزم بتنفيذ السياسات الائتمانية المقررة 
والعمل على الحفاظ على حدى توازن العملات 


الكعدة اوولم حبدا تعا طليات تعن السيق 
ويصفة خاصة بعد تحريره وتوحيده فى سوق واحدة 
فى اكتوير 1491١‏ . 
دورة السك فى تنشيط 
بورصة الاوراق المالسة : 
كن لفيك الأقلى لسري داكا التسبافئية ف 
وضصهة نواة تنشيط بورصة الأوراق المالية دعما 
الأول من استراتيجية البنك بشأن تدوير محفظة 
الأيزاق راقالنةالفاستة ودء وذاك بيع حجن :من 
كحك فى رل الى اموا ووكن؟الترك رالسر قات 


دور السك فى مواكبة التطورات 
المصرضيهة العالمية : 


لمواكبة التطورات المصرفية العالمية قام البنك 
بزيادة كل من رأسماله بنسبة ( 7/5.٠0‏ ) 
واحتياطياته بنسبة ( ١‏ ) خلال الفترة ديسمير 
٠‏ حتى ديسمير 1١‏ للوصول إلى الحد الادنى 
المقرر لمعدلات الملاءة العالمية وفقا لاتفاقية 
بازل (24/) مما أدى إلى ارتفاع معدل كفاية 
رأسماله من در”/ فى ديسمير 1١‏ ليصل إلى 
الرالروقى تممسدر 1341 هذل وق استكدت وعاء 
ادخاريا جديدا ( سلة عملات أوروبية []2)0)* 
يخاطب عملة المستقبل من ناحية ولضمان عائد 
أعلى من ناحية ثانية » والبعد عن تقلبات أسعار 
الصرف لصالح المودعين من ناحية ثالثة . 

ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى 


(*) المارك الألمانى ؛ الفرنك الفرنسى ٠‏ الليرة الايطالية ‏ الجلدر الهولندى ٠‏ الفرنك البلجيكى . الفرنك اللوكسمبورجى , الجنيه 
الاسترلينى ٠‏ البانتى الايرلندى ٠‏ الكرون الدنماركى ٠‏ البيزيتا الاسبانية . الاسكود البرتغالى ٠‏ الدراخمة اليونانية . 
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باعتباره سباقا فى التفكير مبادرا فى التنفيذ 
يدرس حاليا أهمية تواجده فى جمهوريات 
التومتواة المستظلة فى ضوء مسْتهدَاتها العالة . 

كذلك ساهم فى تطوير الخدمات المصرفية ونمو 
الوعى الادخارى وذلك بادخال نظام الكشف على 
نموذج توقيع العميل بين فرع وآخر من خلال 
الحامين 8001 ماواستستاك خقدة تسيل" التقد 
السريع للمواطنين المغتريين والعاملين بالخارج 
05 0ع6م5 وخدمة الأهلى كارد واستحداث 
الفيند من 2021 الانشارية والش يلقت + وهاء 
بمختلف العملات المحلية والأجنبية والتى تتناسب 
وكافة سنك راك اقول : 

دمحو اف لاسوطاةة لانت تيف الشثنار 
الجغرافى للوصول الى العميل فى اقرب مكان 
ممكن وحصوله على الخدمة المصرفية فى أقل وقت 
ممكن وبافضل وسيلة ممكنة وذلك من خلال شبكة 
وحداته والتى بلغت نحى ١٠٠١‏ وحدة تغطى جميع 
انحاء البلاد بالاضافة إلى فرعيه بلندن وشبكة 
مرا تفج كَقو جم أنساء القالم : 
دور البنك فى التدريب وتسية 
القوى البشرية فى البنوك المصرية : 

بر 1١‏ !!!لق شار لتاريقه العزيق بتعابة 
الجامعة التى تخرج منها الكثير من رواد الفكر 
المسرو اط د القت طسى فنشش بل على 
مستوى الشلاق لياط وات يعمل يعن الدول 
الافريقية . 

فقد حرص البنك منذ عقد الثلاثينات من هذا 
القرن على تمصفيّر الآدارة والشالة يه :اوان كافك 
الخطوة الأرلى قر ةلل اليكل وتات مسو 
القانون رقم:-27 السنة “-154 والذى أقضى بقصلز 
التوطيف 1 اللمترياة لفن افمالات الافنتثتانية 
وبشرط موافقة وزير المالية مسبقا » كما قضى بأن 
كوع. أعلبية أعقناء مجلس الاذانة عن اهدق 


برج البنك الأهلى المصرى كورنيش النيل - المقر الجديد للمركز 
الرئيسى وجارى اعداده 


1040000 أذ 060200 0اباباا 11100000000 


نينا 
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وان يحل المصريون محل الاجانب فى العضوية كلما 
شغر مكان بالمجلس إلى ان تمت الاغلبية للمصريين 
فى سنة ١1505‏ على الاكثر . 

وايمانا من البنك الاهلى المصرى بأهمية ودور 
العنصر البشرى المصرى باعتباره الركيزة 
الاساسية فى تحقيق اهذاقه ٠‏ فقد: أولت ادارة الننك 
العليا جانب التدريب كل عناية واهتمام وقدمت له كل 
المؤازرة باعتباره السبيل الأول نحى تنمية مهارات 
العاملين وخبراتهم المصرفية والادارية والسلوكية 
وقيرها واعداد. قدادات, للستقل ذات اكتاات 
العالية بما يساهم فى الارضاء يمستو الاداء يدا 
أدى إلى ارتقاع اتتايية العامل. تالبك باليبية 
لفائض النشاط من ٠ر44‏ الف جنيه / عامل عام 
+154 ليصل إلى 1٠‏ الق:جِنيه .عامل فى عام 
5 . 

ولعل فترة السبعينات وماشهدته تلك الفترة من 
زيادة عدد البنوك العاملة فى مصر سواء المحلية أو 
المشتركة أى الاجنبية وذلك عقب سياسة الانفتاح 
الاقتصادى والدعوة إلى تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية واستثمارها فى مصر لهى خير دليل على 
مكانة البتك الأفلئ الصضرى حية قانت هكد الدترك 
بالاستعانة ‏ بالكثين .من قياداته .وابتائه. لادارة 
وتشغيل هذه البنوك والاستفادة من خبراتهم العريقة 
في هذا المجال . فل بالاشباقة إلى ذلك ققد 
استعانت بعض بنوك ومصارف الدول العربية - 
ومازالت - بهذه الخبرات لرسم وتخطيط سياستها 
النقدرة والانتناتية وق نتفة هذه التعاسات . 

ومن .هذا المتطلق فقد حرضت اذارة اليتك العانا 
بصفة دائبة على تنمية وصقل خبرات العاملين 
بالزئك الأقلق صوص يتاء كان لبت اكنيدة هلية 
محاورها الثلاثة فيما يلى : 

(1) اعداد قيادات وعاملين ذوى مهارات عالية 
وكفاءة متخصصة يقومون بإنجاز كافة المهام 


000 


والخدمات المصرفية بأفضل صورة ممكنة وبأسرع 
وقت ممكن باستخدام أحدث الاجهزة والنظم العالمية 
بما يتفق ومكانة البنك الأهلى المصرى . 

(ب) استعانة بعض البنوك (محليا - وخارجيا) 
بهذه الخيرات ليكونوا سفراء فوق العادة للبنك 
الأفل اتصوي قر ستدالشك» 

(ج) اعداد قيادات للمستقبل من خلال تبنى 
العاملين الاكفاء بالبنك واعدادهم وتدريبهم اداريا 
ومصرفيا ليكونوا قادة للمستقيل قادرين على اتخاذ 
اقضل القرارات به ٠‏ ولسايرة أحدث اساليب 
التقنية فى المراحل القادمة . 

ويحرص البنك دائما على الاستمرار فى تقليد 
قاع القاء هد عام +156 باستضافة. كار 
المتخصصين فى مجالات السياسات النقدية والمالية 
والمصرفية لالقاء محاضرات تذكارية للاستفادة من 
خبراتهم فى هذه المجالات ويقوم البنك بطبعها 
باللغة الانجليزية هذا بالاضافة إلى مشاركته مع 
اككاه متوك عضن واتساهاالضتارق ‏ العوهدة وتوت 
الخيرة الغالمية فى عقد العديد من المؤتمرات 
والندوات التى تناقش أهم موضوعات الساعة مثل 
معالمكة النون التعرة وشسويل. الشبريهات 
الصغيرة ٠‏ والتى كان آخرها مؤتمر آفاق الاستثمار 


السنك الأهلى المصرى 


حامل الماء 


الى دَكْلَية الزْنكَ مع اتحاد المصارف العربية ودور 
المصارف والمؤسسات المالية العريية فى تمويل 
الشتروعات الاستمازية . 
دور السك فى أ أسستيياة دالممم : 

ل فصر رسالة'البنك.على.تنفيذ: السياسات 
اليه والعدانية قلتن تدم الاحتضباد القومى 
المصرى 4 وتقديم الخدماث المصرفية لعملائه 
فسسة : بل امتنت التسمل رسالة اتساتية نيه 
وواجبا اجتماعيا هاما وذلك من منطلق دوره الريادى 
فى أهمية الجهود الذاتية ومدى مساهمتها فى تنمية 
الوقع حيث كام تاي النوين امن امات 
والتبرعات فى شتى المجالات العلمية والتعليمية 
والصحية بلغت جملتها خلال العام الأخير نحو واحد 
ونصف مليون جنيه . 


.“من أعمال الفتان السيتن قوزئى 


دوز السك فى الارتفاء بالحس 


والتذوق الغدى : 
تميز البنك الأهلى المصرى بأنه على الرغم من 
مشاغل الحياة المادية بتعقيداتها وتحدياتها 


والسعان الت يواجهها الغالم بسن بان كاتك 1د 
وهلا“ هامة: :قا 24 مشتعلنا الشياء ناوي من 
الاهتمام بالجانب الفكرى والوجدانى والادبى 
والجمالى للحياة فهى الأصل والمنبع للابداع ولكل 
ا شلاق. شتته فى ذلك مثل سائر اليثؤك 
١‏ اك والؤسسات الاقتصامية الكبرئ .كن 
| التقدمة ومن هنا أتى دوره فى المشاركة 
الفَغَالة قى مؤازرة الحركة الثقافية والفنية الحديثة 
وخاصة وأن تاريخ مصر يزخر بروائع الفن 


نه 


اقتناء المميز من هذه الابداعات الحديثة واضافتها 
الى مجموعته التى يقتنيها عاما بعد عام , 
بالاضافة الى تشجيعه للفنانين التشكيليين المتميزين 
بتقديم جوائز سنوية للاعمال الفائزة من خلال 
جمعية محبى الفنون الجميلة وقد أقام معرضا لهذه 
المقتنيات بمجمع الفنون بالزمالك وذلك فى اطار 
احتفالات البنك بمركور تسعين عاما على تأسيسه . 


أهم المؤشرات المالية : 


اجمالى المركز المالى : 

بلغت نحى آر"" مليار جنيه فى نهاية يونيى 
0١‏ ويما يمثل نحو آرة"؟ / من اجمالى المركز 
المالى لبنوك القطاع العام التجارية ويما يساهم 
بنحى ٠ر6”/‏ من مثيله لدى البنوك التجارية وينحو 
مر /٠١‏ للجهاز المصرفى . 
اجمالى الوداكع : 

بلغت نحى “٠ر١7‏ مليار جنيه ويما يمثل نحو 
لاحن مشاتها . لدى ” يتك القتلا ع الفا 
التجاريةى ٠رة”/‏ لدى البنوك التجارية ويما يوازى 
نحى هدر١”/‏ لدى الجهاز المصرفى . 
حقوق الملكية : 

بلغت نحى "را مليار جنيه ويما يمثل نحو 
"ار 87/ فبنوك القطاع العام التجارية ونحو ر7؟؟/ 
للبنوك التجارية ونحى ١ر6١١/‏ للجهاز المصرفى . 
المخصصات: 

بلغت نحى 4ر١‏ مليار جنيه ويما تمثل نحو 
٠ره4)/‏ نبنوك القطاع العام التجارية ونحو ار ؟/ 
ابح ءالينوك التمارية تمي راث لك الشيلة 
سرون 

بلغ نحى ١ر١‏ مليار جنيه ويما يمثل نحو 
مره ؟/ لبنوك القطاع العام التجارية نحى 'ر1؟/ 


ندرضنا 


النوبى والشجرة .. من أعمال الفنان حسين بيكار 
للبنوك التجارية نحو /ار؛ /١‏ من القروض الممنوحة 
من الجهاز المصرفى . 

الاستثمارات: 

نلعت تصحدر ملياراك يتيدوينا ينكل سس 
وز زلنرة القداء السام التمارية تسو 
آرا"”/ للبنوك التجارية » ونحى - ر١٠١/‏ للجهاز 
لسر > 
القروض + الاستثمارات ( التوظيف ) 

بلغت نحى ١ر6١‏ مليار جنيه بما تمثل نحو 
درا 7/ لبنوك القطاع العام التجارية نحو - ر 9؟//: 
للبنوك التجارية » نحو /ار١٠/‏ للجهاز المصرفى . 
فائض النشاط الجارى : 

بلغ نحى آر.مليار جنيه بما يمثل نحى ٠ره‏ 5 / 
لبنوك القطاع العام التجارية "ر4/ للبتوك 
التجارية ٠.‏ 5ر١٠‏ للجهاز المصرفى 


مقن ما ل تع مان كال اين 
الور الككنان التققديم 

-١‏ * تخليص الإبريز فى تلخيص باريز رماي للعطات.. اح مد حسين الصاوى 
6 فق انو سكول تجو .مودي ضد المافظ 
ماوع ب عمحسبيي دك ري وبالسمسة مسار 
نك والخطط اضفقن علي ميسبيايرك... د.لمطمويركت 
و وصور ا حشويؤة وك عضي تبشنيس سكنت 
١‏ - # تاريخ الدولة العلية العثمانية #سد ييه ف امنا عل لوعي عتمتطفن 
ل - # الشوقيات احييد مسسييي ل |1 الب 

حم- الفقصنيد : ل الد 5 
* الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديت ....-- صم الدس وقى 
5- # تحرير المرأة قبي ا مسبج د. أحمد عباس صالح 
- ا - وشوون جصودييرات د. أحمد عبد الرحيم مصطفى 
١١‏ - +لادائرة مهغارف القرن العكتر لكر عرد 0 مود الدب ومى 
- * الاسلام وأصول الحكم علي عبد الرارفت عربتي السشيحك ميدن 
]ين السياسية لحمر شيف يا سار ى اصه الوقن 
-١ 5‏ ض ل احجعحتحق لوو فس 
- تتم سد ستنالله 
١ 1‏ د.أميي نلعي وطى 
> #التصوف فى الأدب والأخلاق 3ه نا طدهر 
2-35 مدر لعي . سبليم يبه د. عيد الكمزيز صالح 
*.أ - # مستقبل الثقافة فى مصر الشحيةة و فجييؤاه إكبحيريا 
ل > #افى الميزان الجديد ويد «جصص دف الى 'د.نني د حامد التففاج 
©" - # محمد على الكبير يد مييق عيريال 3 اتجمسكونان امستحصين وه 
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رسا 


شما 3 201 
225 #المشكل الشرقى ضر دو حمصممم قي 0 0 0 م 


0 د.اأحصطدايوزبد 
عاك ا ل ا ل ا ول متتو 52 


'يى 
55> ع القاموين الجقرافى لابلاد الغرنية : مده 2222222022 01 “ل. محمد السيد غلاب 551 
2 
> يٌ ظالمة .عيد وامبيى حسيت محم ودأمينالعالم ١‏ 


ىو 
3 - #الادب الشعبى ا حمي رسشري صا يح ٠‏ . أحمد شمس الدين الحجاجى 518 
)د.وليم.سليمان: ق لادة /1 


9 موري امكعهكاة امحيي ‏ “ان 5 86 
نإب ا سسحتي م 00 3 7 
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من إصدارات العيد المشوى 


اتعلال 


و٠ ١٠١‏ عام 
من ١‏ سي بر وأ عضت بعس 


تاليف 
أحهد حسمن ! لطها وى 


لكا 2 ا 
در سح © ممم 
وٍ__ 


من إصدارات العيد المغوى 


رقم الايداع 
م ١‏ :7 9 


: اللت 8 | 


977 - 07 - 0197 - 1 


طبعت بمؤسسة دار الهلال 


بك 
7 اط 1 
7 ا له * 
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